الرجل الصنم 0 
A‏ مصطق خمال اتاتورك 
تب 
حياة رجل ودولة 


ضابط ریخ سابق 
gee]‏ 0[ 


الرجل الصندر 
مصطق كمال اتاتورك 


حياة رجل ودولة 


ای س س بد س س س س س ت ہد س عم س ت س سے س س دع ت عام اه س س س هس هه هه دع یر دع دع دع هه مج هه هر دع دع دع دع دع هه ام ت ت در رد مام نو وم ممه ممه اح سم وہ کے ہوا 


ترجمت: عبد الله عبد الردمن 


@iAbubader 


الرجل الطنمر 
مصطف كمال آتاتورن 

حياة رجل ودولة 
ا د سا سر و رج ہد یا 


01۱۸80۲ 


گاید 


الأهليّة للنشر والتوزیع 


e-mail : alahlia@nets.jo 


الفرع الأول ( التوزيع ) 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة » عمّان » وسط البلد » بناية 12 
هاتف 4638688 6 00962 فاكس 4657445 6 00962 
ص. ب : 7855 عمّان 11118 » الاردن 
الفرع الثاني ( المكتبة ) 
عمان » وسط البلد ء شار ع الملك حسین » 
بجانب البنك الركزي الاردني » مکتب القاصة ‏ بناية 34 


۰ 
الرجل الصنم 
حياة رجل ودولة/ ضابط تركي سابق 


ترجمة: عبد الله عبد الرهن 
الطبعة الأولى 2013 
حقوق الطبع محفوظة 
۰ 
تصمیم الغلاف: زهير آبو شایب 
سکمے سیوسه © 


097/534156 الصف الضوئی: إیمان زكرياء عمان هاتف:‎ 
الطباعة: دیمو برس‎ 
All rights ۳۵۹۵۳۷۵۵۰۸۷۵ part of this book nay be reproduced 
in any form or by any means without the prior permission of 
the publisher. 
جميع ا حقوق حفوظة . لایسمح باعادة إصدار هذا الكتاب‎ 


02۱۸80 ۲ 


مقدمم الترجم 


إن هذا الکتاب سیکون بالتأکید مفاجأة كبيرة بالنسبة للکثرین... 

ذلك لأنه يقدم هم شيئاً لا یتوقعونه... 

شيئاً خالفاً لكل ما قرأوه أو سمعوه فترسخ في أذهانهم كحقيقة لا يشكون في 
صحتها.. 

إن المرء لا يملك إلا أن يتذكر الحكمة القائلة من أن الناس مستعدون لتصديق 
كذبة سمعوها ألف مرة أكثر من استعدادهم لتصديق حقيقة لم يسمعوها إلا مرة واحدة. 

ولكنه بالرغم من هذا فان الحق يستطيع أن يشق طريقه بین ركام الأضاليل» 
ويستطيع أن يعلو ويظهر. 

يستطيع الحق ذلك مستمداً القوة من طبيعة ا حقیقة التي يتصف بهاء ومن طبيعة 
الوضوح الذي يلجم مخالفيه ویفحم معارضيه. 

يستطيع الحق أن يفوز في كل صراع يدور مع الباطل... ولكن بشرط واحد... 


بش ط آن یتوفر هناك اع ث یف ويتوفر هناك الحو الذى يستطيع فيه الحق أن 
لسر بتو فر صراع سر پتو در ي 2 لہ 
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الرجل الصنم 


والطرق تسد في وجه جمیع الاراء وتکمم جمیع الآفواه» ولا یبقی سوی رأي واحد پسمح 
له بالوجود حیث تفتح آمامه جمیع الابواب وتسخر له جميع الأبواق» ویظل هذا الرأي 
یتردد ویتردد لسنوات حتی یترسخ في الأذهان كحقيقة لا سبیل إلى نقاشها... 

... نوع من آنواع غسیل الخ. 

ماذا كنا نقرأ عن ستالین؟ 

وكيف صوروا لنا ستالین أثناء حياته؟ 

وكيف قدموه لنا؟ 

الأب الحنون ستالين وهو يحمل طفلته... بابا ستالين؟ هكذا قدموه إلى مئات 

ثم ظهر أنه كان سفاحاً وجلاد دموي المزاج» دیکتاتوراً لا يسمع رأي آحد وأن 
إصراره على رأيه وعناده أودى بحياة أكثر من 5 ملايين من الروس عندما لم يصدق 
التقارير التتابعة التي كانت تصله من أجهزة المخابرات الروسية حول نية هتلر في امجوم 
على الاتحاد السوفيتى وحول مظاهر هذه النية من الحشود العسكرية الضخمة الألمانية على 
الحدود الروسية. 

وماذا عن الرفيق العظيم بريا؟... ثم كيف كانت نایته؟ 

وهذه هي المشكلة نفسها بالنسبة لسيرة حياة مصطفى کال قبض على الحكم 
وقدم نفسه على أنه منقذ تركيا وبانيهاء أما القواد الكبار الذين قادوا حركة التحرير فقد 
تركوا لزوايا الإهمال... 

ومشكلة الکشف عن الموية ا حقيقية لمصطفى كال أعقد من قضية ستالين... 
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مقدمة الترجم 

فالذین جاژوا بعد ستالین کشفوا حقيقته. 

آما الذین جاژوا بعد مصطفی كال فقد عملوا على العکس» آصدروا قانوناً ماية 
مصطفی كمال من أي انتقاد ولا يزال هذا القانون ساریاً حتی اليوم. 

قانون غريب في بلد يدعي أنه يسير على النهج الديمقراطي قانون يكمم الأفواه, 
ویمنع مناقشة ا حقائق. 

وهو دلیل العجز... والخوف من انکشاف ا حقائق. 

تستطیع في ترکیا الیوم أن تقدح في ذات الله ونی الرسل والأنبياء والناس أجمعين 
وبجميع الكتب السماویة وغير السماوية وبكل شيء... ولكنك لن تستطيع أن تقول حرفاً 
واحدا ضد مصطفی کال. 


لقد جعلوا منه صناً في حياته وبعد ماته. 


وهم يحاولون اليوم أن یمنعوا هذا الصنم من أن یتهاوی تحت ضربات الحقائق. 


۳ 7 


والحقيقة آننا نستطيع أن نكتشف في شخصية مصطفی كال جميع آثار الهزيمة 
النفسية التي تتبع الهزائم الكبيرة للأمم عادة. 

شعور عميق بمركب النقص» واشمئزاز من النفس ومن الماضي ومن جذور الأمة 
وقيمها الروحية ومن نظرتها إلى الحياة وإلى الوجود وتحميل هذه القيم والأفكار أسباب 
التأخر والمزیمة دون أي تمحيص أو تدقيق أو محاسبة أو تحليل. 

ثم إعجاب لا حدٌ له بكل قيم الحضارة الغربية الغالبة... 
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الرجل الصنم 


إن كل ما نعاني منه هو بسبب القیم والأفكار الإسلامية» وآن طریق الخلاص هو 
في طرح هذه الافکار وفي اتباع الغرب... 

إذن فالمسألة واضحة... ک| أن الوصفة جاهزة. 

وصفة سطحية ومبتذلة... وجاهلة کذلاك. 

وصفة لم یفرزها الفکر والتمحیص... بل آفرزها الشعور بالذلة وا هوان» والشعور 
بالانذهال تجاه الأمة الخالبة. 

یقول المؤرخ العروف آرنولد توينبي إن هناك نوعين من السلوك تسلکها الامة 
عندما تغلب آمام أمة آخری أو عندما تقع في وضع خطر بهدد کیانها: 

إما أن تتقوقع على نفسها... وهنا يعطي مثالاً لذلك من الحركة السنوسية في شمال 
إفريقيا والحركة الوهابية في الجزيرة العربية. 

أو أن تقلد الأمة الغالبة... وهنا يعطى مثالاً لذلك من حركة محمد على باشا في 
مصر وحركة مصطفى كال في تركيا. 

ومع أن توينبي يفضل السلوك الثاني على الأولء إلا أنه لا يوافق عليه آیضاء بل 
یعتره سلوکاً خظراً ويقول بأنه يشبه محاولة تبدیل احصان أثناء عبور عبر جارف. ذلك 
لأن التيار سیجرف ذلك الشخص العابر قبل أن يستقر على ظهر الحصان الجديد. 

ثم يضيف قائلاً بأن السلوك الثاني يحمل في طياته خاصيتين سيئتين: 

الأوی: أن هذا السلوك يخلو من الابداع لأنه مجرد تقليد أعمى» وهو لا يضيف 
شيئاً جدیدا. 

الثانية: أنه يبقى منحصراً في طبقة معينة» أي أن محاولة التقليد هذه تبقی منحصرة 
في فئة صغيرة من مدعي الثقافة ولكنها لا تصبح حركة جماهيرية ولا تنزل إلى صفوف 
الشعت. 
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مقدمة الترجم 


تقلید الغرب: 

غير الأحرف التركية إلى الأحرف اللاتينية. 

غير القيافة إلى القيافة الغربية. 

غير حتى الأعياد الدینیة' وجعل يوم الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية بدلاً من 

بل منع حتى من إذاعة الموسيقى التركية والأغاني التركية والموسيقى الشرقية من 
الإذاعة» وصدرت أوامره بأن تذاع الموسيقى الغربية” فقط !! 

وعلى أي حال فليس في نيتنا أن نقوم نحن بتحليل شخصية مصطفى كال أو 
تحلیل سيرته» فان هذا الكتاب سيقوم بہذہ المهمة» ولكننا نريد أن نشير هنا إلى ناحية مهمة 
تتعلق بالتاريخ المكتوب حول حياة مصطفى کمال: 

لم يكن من المکن أبداً لا في حياة مصطفى كمال ولا بعد وفاته من القيام بكتابة أي 
كتاب أو تحليل موضوعي حول مصطفى کیال لذلك فقد امتلأت المكتبات في تركيا بنوع 
واحد من الکتب التی تبحث هذا الوضوع» وهو کتب الدیح والثناء بدون حساب 

آما في البلدان العربية فلم يُنشر شيء کثیر حول مصطفی كال سوی بعض التراجم 
عن کناب غربيين» وقد كان من الطبيعي أن يرى هژلاء في مصطفی کال ارجلهم 


(1) ألغيت أعياد الفطر وعيد الأضحى لعدة سنوات» ولكن حكومة اینونو تراجعت فیا بعد 
وأرجعتها بعد أن رأت تمسك الشعب ہذہ الأعياد. 

(2) بعد سنوات من هذا المنع أصدر آمره بالسماح بإذاعة الموسيقى والأغاني التركية من الإذاعة... 
وصدر آمره هذا في جلسة شراب! إذ كان یوما في مجلس شراب في فندق «بارك» فحن لسماع 
الأغاني التركية القديمة فاستدعى المطرب التركي العروف انور الدين سلجوق» حيث طرب من 
آغانیه غاية الطرب -ویقال إن بکی- ومن جلسة الشراب هذه آصدر آمره اذاعة الاغانيالتركية. 
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الرجل الصنم 


النشود»» فهو الرجل العجب بالغرب إلى حدّ الانبهار وهو الرجل الذي هدم اخلافة 
التي كانت مصدر قلق كبير للغرب. 

وهنا نريد أن نقدم وثيقة مذهلة تبين مدى ارتباط مصطفى كال بالغرب 
وبالإنكليز بالذات» وهو موضوع ستجدون تفاصيل كثيرة حوله في الكتاب. 

إليكم الوثيقة التي ننقلها بنصها الحرني من جريدة الأهرام التي قامت بنقلها من 
جريدة «صندي تايمز). في يوم امیس 16 ذي القعدة 1387 المصادف ل 15 فبراير 
(شباط) 1968 تحت عنوان: 

كمال أتاتورك رشح سفير بريطانيا ليخلفه في رئاسة الجمهورية التركية. 

نشرت «صنداي تایمز» صفحة من أغرب صفحات أسرار التاریخ الدبلوماسي 
بعنوان «کیف رفض رجلنا أن يحكم تركيا». 

قالت الصحيفة إنه في نوفمبر 1938 كان كمال أتاتورك رئيس تركيا يرقد على 
فراش الموت» وعلى امتداد 15 سنة حاول أتاتورك بدكتاتورية صارمة أن يجرجر تركيا 
رغم أنفها ويدخلها إلى القرن العشرين» ومنع لبس الطربوش والحجاب وحطم سلطان 
الدين وأدخل نظام اللغة التركية بالحروف اللاتينية. 

وعندما رقد أتاتورك على فراش الموت كان يخشى ألا يجد شخصاً يخلفه قادراً على 
استمرار هذا العمل الذي بدأه فاستدعى السفیر «بيرسي لورين» السفير البريطاني إلى قصر 
الرئاسة في اسطنبول. أما ما داز بینهما فقد ظل سرا أكثر من ثلاثين عاماء وها هو اليوم 
يُكشف النقاب عنه -لأول مرة- على يد «بيرز دیکسون» عن حياة والده «السير برسون 
دیکسون) فقد كان بين أوراق ديكسون برقية بعث بها بيرسي لورين إلى اللورد هاليناكس 
وزير الخارجية» وربا كانت هذه البرقية أغرب وثيقة تاريخية في التاريخ البريطاني العاصر 
على الإطلاق. ففيها يروي لورين تفاصيل مقابلته غير المألوفة مع الدكتاتور المحتضر: 
(عندما وصلت... وجدت صاحب الفخامة مجلس في فراشه تسنده بعض الوسائد ويحيط 
به طبيب وممرضتان... وما أن دخلت حتى صرف الرئيس الطبيب والممرضتين قائلاً هم 
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مقدمة المترجم 


إنه سيضرب هم الجرس إذا احتاج هم وعندئذ بدأ فخامته یتحدث ببطء ولكن بعناية 
شديدة وقال لي إنه أرسل في طلبي لأنه يريد أن يطلب مني طلباً عاجلاً راجياً أن أعطيه 
انغ توت > ۱ 

ولقد كانت صداقتي ونصيحتي إليه هي الوحيدة التي كان يحفل بها ویقدرها آکثر 
من ان تضسته أخرى لابا کان ناد الا كني روكان هذا هر السب الذئ له 
يستشيرني في مناسبات متعددة... بحرية تامة كا لو كنت وزیراً في مجلس الوزراء الترکي. 

وقد كان من سلطاته کرئیس للجمهورية أن يختار خليفة له قبل وفاته. وقد كانت 
آخلص رغبة له هو أن آخلفه في منصب الرئیس ومن ثم فقد كان يريد أن يعرف رد فعلي 
مل هذا الاقتراح. 

وبعد بضع دقاتق من التفکیر الصامت قلت لفخامته إن جوابي هو أنني عاجز تماماً 
عن أن آجد الکلیات التى تعبر عن مشاعري بصدق أو با فيه الکفایة! وبالفعل فقد كانت 
مشاعري في هذه اللحظة مهزوزة بأعمق ما آستطیع آن اکر أن احسست يه من قبل في 
أي وقت آخر من حياتي. 

فبهذا الاقتراح طال فخامته لوناً فريداً من الثناء والدیح لا بشخصي آنا فحسب 
وإنما للسياسة ا خارجیة محکومة صاحب ا لحلالة... ولکنی كنت آشك تماما فيا إذا كانت 
افص ملک رک وکا كاري و ات سس اجه رو ری 
تختلف تماماً عن مسوولیات السفیر البريطاني وأضفت أنني آشعر بأن قدراتي وتجربتي 
تليق أكثر ما تليق باستمراري في صفتي الثانية... وعل ذلك فإنني لا أجد سوى أن أعتذر 
آسفاء ولكن بحزم. 

وعندما انتهيت من حديثي ظهرت على الرئيس علامات التأثر الشديد ومال 
بظهره إلى الوسائد ودق الجرس للممرضات اللواتي آعطینه دواء وعندما استعاد فخامته 
مقدرته على الكلام قال لي إنه يفهم تماماً الأسباب التي دعتني إلى اتخاذ هذا القرار» وقد 
كان رقيقاً كعادته عندما أضاف أنه بالرغم من خيبة أمله الشديدة فقد كان هذا هو 
الجواب الذي ينتظره مني وطذا فقد قرر أن یعیّن عصمت إينونو بدلا مني. 
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الرجل الصنم 


وتساند أتاتورك ورفع جسمه على منكبيه وشد على يدي وشکرني على ما فعلته في 
سبيل تدعيم الروابط والصداقة الإنجلو -تركية» ثم غطس مرة أخرى بین وسائده مغشياً 
عليه وعندئذ خسنت بأن الأفضل هو أن أنسحب)»). 


وختم بیرس لورین برقیته لوزیر خارجیته بقوله: 

«وأکون شاكراً لکم لو تلقیت منکم يا سيادة اللورد رسالة تتضمن موافقتکم على 
الوقف الذي اتخذته ورجائي ابلاغ اللك». 

لن علق بکلمه أصرى عل هذه اھ ا 

نترك ذلك للقارئ. 


3 3 2 


آما عن مؤلف الكتاب فإننا معذورون عندما لا نستطيع حالياً التصريح باسمه 
وذلك لکی نجنبه هو وأفراد عائلته محنا وآلاما ومضايقات كثيرة. 

ولکننا نعد بأن نکشف عن اسمه عندما تتغیر الظروف وذلك خدمة للحقيقة 
وللتاریخ. 

ونأمل أن لا یکون ذلك بعیدا. 

آما لماذا اختار المؤلف عنوان «الرجل الصنم» عنواناً لكتابه» فهو کجواب على 
كتاب مشهور في تركيا كتبه أحد الاب المتزلفين بعنوان «الرجل الأوحد). 


سر 
عبدالله عبدالرمن 
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إن مؤلف هذا الكتاب رجل متمسك بالإسلام» لذلك آلیس من حقه تناول 
موضوعه بنظرة إسلامية واعتبار أن الحقيقة لا تتجلى إلا من هذه النظرة ومن هذه 
الزاوية؟ 

أجل! إن هذا من حقه... ولكنه لا يريد استعمال هذا الحق الذي یسلّم به 
المسلمون؛ ذلك لأنه يريد أن يدين الشخص موضوع البحث من قبل الإنسانية بأجمعها 
لذلك فهو يرجح استعمال طريقة البحث (المجرد والصافي) عن الحقيقة. 

إن الطريقة الموضوعية للحقيقة هي إظهار وإيضاح وتفسير الحوادث بحیاد 
وقطعية المختبر بالاستناد إلى موازين العقل والحس السليم المشترك بين البشر خارج نطاق 
جميع أشكال العتقدات وإلى ما توفره هذه الموازين من أحكام وتقییمات. 

إن كل مذهب له ا حق في أن يقيس هذه الأحكام والتقيييات حسب نظرته إلى 
ا حیاۃء وحسب مقاييسه في «الخير» و«الجمال» و«الصواب» وأن يصل نی هذا إلى نتيجة 
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الرجل الصنم 


ومع آننا لا نحاول إخفاء هویتنا الاسلامية فاننا نتناول آکثر القضایا حساسية 
وإيلاماًء بالنسبة إلى السلم بأسلوب مقاییس البداهة الانسانية وندعم هذه القضايا 
بالبراهين. 

وبهذا الأسلوب نعتقد آننا نقدم لقضيتنا أكبر خدمة لأننا لا ندع أي مجال لأحد أن 
يقول: 

- انظروا! إنه يفكر بهذا الأسلوب لكونه مسلا متعصباً. 

وهذا فسيجد كل قاری في هذا الكتاب النظرة الإسلامية الخاصة بجانب النظرة 
الإنسانية العامة في كل بحث وفي كل موضوع وسيجد آننا لم ندع مجالاً للاعتراض من 
هذه الناحية. 

أجل! إن تعصبنا للإسلام وإحساس ا حق عندنا هو الذي يأمرنا أن لا نبقى تحت 
تأثير مشاعرنا ونحن نمسك بالیزان في أيدينا. وهو الذي يأمرنا أن نعطي الوزن الصحيح 
لكل ما نزنه سواءً أكان لؤلؤة أم رملا مؤمناً أم كافراً. 

إذا قال لنا مسلم: «إن هذا الصندوق يحتوي على سکره فإننا نصدقه لكونه مسلا 
ولکن إذا قال لنا الشخص نفسه: «دع الإسلام على جانب. وتفضل بفتح الصندوق لكي 
الأوثان وللملحد بالشكل نفسه لأنه لا يشترط هنا وجود بصيرة الایمان بل يكفى وجود 
البصر الإنساني. 

إذن فإننا عندما نعترف من البداية بكل أمانة بأن غضبنا وتقززنا من عدو الإيمان 
وعدو الإسلام ينبع من إسلامنا ومن إیماننا فاننا لا نريد أن نعطي حك) أو تقيياً إلا بعد 
سرد البدیهیات آمام کل عين... وبعد ذلك فقط نستطيع أن ندع للضمائر أن ترى ماذا 
يعني هذا الحكم والتقييم بالنسبة إلى المسلم. وفي كتابنا هذا سنستعمل ثلاثة عناصر في 
الاستدلال أو في الإثبات عندما نتناول الوقائع: الوثائق القاطعة التواتر قرينة الشك» 
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مقدمة 


وعند تفسير الحوادث والتعليق عليها ستسير النظرة الإسلامية مع المنطق البشري العام 
السليم جنباً إلى جنب كما قلنا سابقاً. 

لكي تظهر القضية بكل نصاعة ووضوح كنتيجة لمعار فكري ذي صفة علمية 
وموضوعية ومستند على المشاهدة فإن تشخيصنا عندما ينتهي إلى تقييم لوحات من 
الفظاعة والشناعة (سواء بالنسبة إلى النظرة الإسلامية أو بالنسبة إلى النظرة البشرية 
العامة) فاننا سوف لن نقترب إلى أسلوب عاجز وأسلوب فظ من السب والشتم. 

إننا في مقام الجراح أمام منضدة التشريح» لذلك فمهها تكن عفونة الأجزاء النتنة 
التي نفتحها بمبضع التشريح» فإننا لا نرى أن استعمال الكلمات النتنة ملائم لشرف مھنتنا 
وشرف الفكر الذي نحمله. هذا مع العلم بأننا نؤمن بأن أفضل أسلوب في عرض المعاني 
والمناظر الملوثة (التي لا يمكن التعبير عنها بأية كلمة من کلمات الاشمئزاز) هو عرضها 
كا هي أمام الأنظار وتقييمها بأسلوب علمي. 

وليقيننا بأن عناصر الشر والتلوث جميعها التي تستعمل أساؤها في التعبير عن 
الفكر ستبقى بالنسبة إلى موضوع بحثنا صافية ونقية کماء الطر» فإننا نخشی أن نحاسب 
من قبلها يوم القيامة آمام الله سبحانه وتعالى» إن استعملناها في التعبير عن مثل هذا 
الشخص. 

نحن لا نريد أن نقوم بمجرد سرد لا يتجاوز فن التصوير الفوتوغرافي لقصة حیاة 
بحيث يبقى هذا السرد بعيدا عن الفكر وعن مركز الشعور كمثل انعكاس صورة غيوم 
على عيون بقرة ميتة. كا أننا لا نحس بأية ضرورة تلزمنا بتقديم تفاصيل كثيرة عن حياة 
الشخص الذي نتناوله هنا. لذلك فقد حرصنا على الوقوف على أفضل وأصوب الخطوط 
-من حياة هذا الشسخص- التى تشكل بالنسبة لنا عناصر ومواقف فكرية 560]675. أما 
امحوانب الأخرى والتي لا تشكل أهمية معينة فقد ذكرت بخطوط عامة سريعة» ومع هذا 
فإننا لم نهمل أو نتناس أية نقطة قد تظهر آنها خالفة لوجهة نظرنا بل قدّمنا أرضية واضحة 
تحیط وتشرح جميع الجوانب. 


@iAbubader 5 


الرجل الصنم 


وفي البناء الفكري الذي أقمناه على هذه الأرضية یوجد کل شىء. وهذا البناء 
الفكري يريد أن يأخذ على عاتقه هدم بناء الأكذوبة افائلة التي نشأت على هذه الأرضية 
وأن يزيحها ليستقر بدھا في مكانها. 

أجل! هدم بناء الأكذوبة الأسطورية ذات الطابع الصنمي التي خدعت الأمة 
التركية البريئة وخدعت العالم الإسلامي البائس الذي تنتمي إليه الأمة التركية بل ربا 
خدعت الإنسانية كلها... هدمها لإقامة البناء الحقيقي مكانها. 


هذا ما نريده. 


إن غايتنا هو شق بداية طريق الخلاص لروح الأمة التركية الأسيرة بهدم شخص 
مقاييس الخلاص الحقيقي لكثير من الشعوب الإسلامية المحكومة بزعماء مزيفين مقلدين 
لنفس هذا الشخص تقليد القرود. 

إن أنجح حركة إمبريالية قام بها العام الغربي مؤخراً كانت في الضغط على الشرق 
لإنكار روحه ولتقليد الغرب بدون تدقيق أو مراقبة لكي يمسك الشرق من أعماق روحه 
لاستغلاله مقابل الاستقلال المادي الكاذب. 

ماذا يمكن أن يكون الرد الوحيد والكامل باسم الدين الاسلامي أمام هذه 
الحركة الإمبريالية؟ 

هذا هو السوال أما الجواب فهو: 

يكون معرفة وفهم ثم هدم هذا الشخص النموذج؛ (والذي يأخذ هذا الكتاب 
هذه الوظيفة على عانقه).. هدم شخصه وتأثره وآثاره» ويكون بفهم ومعرفة مقلديه 
الأقزام نی العالم الإسلامي. 

إذ يجب التنويه بأن كثيراً من زعماء العالم الإسلامي من يدعون التقدمية ليسوا 
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إن هذا الشخص , بحقق حرب الانقاد والتحریر الوطنی ال کید ولکننا 
سنحقق نحن حرب الإنقاذ الحقيقية» وذلك بوضعه هو وكل آثاره داخل دائرة الوت 
ابا تا لاك تد 


لتكن عناية الله معنا ولتكن روحانية الرسول مرشدتنا. 
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لن 
في طریق سامسون 


ماض على الأمواج 


سفينة بدون بوصلة : 

على رصيف «کالتة» " كانت هناك مجموعة تتألف من (9-8) أشخاص بعضهم 
بلباس القنص وبعضهم بسروال الجولف وبعضهم ببزتهم العسكرية... بعضهم بطرابیش 
وبعضهم بغطاء الرأس المعروف ب (القلباخ) وحواليهم فئة جاءت للتوديع. 

كان :وآضها أن هولاء كانوا ارت تشر بحرية:. وكات ساد الع بين 
المسافرين والمودعين» ولكن لم يكن هناك شخص يكون مركز الاهتام هذه المجموعة» 
ومن الواضح من نفاد صبرهم آنهم ينتظرون مثل هذا الشخص. 

جاء الشخص النتظر. 


كان رجلا آشقر یقارب عمره الأربعين عليه سترة رملية اللون وعلى رأسه غطاء. 


(1) کالتة: جسر في اسطنبول تبدأ سفریات كثير من البواخر من رصیفه - المترجم. 
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الرجل الصنم 


كان الذي آتی هو مصطفی کال باشا الذي رقته الامبراطورية العثمانیة إلى رتبة 
اللواء. 

امتدت الايدي وتصافحت... 

كان مصطفی كال باشا قد عبن مفتشاً في أحد الجيوش في شرق الأناضول وکان 
عليه أن يبحر على ظهر السفينة التي خصصت له مع أعوانه من ضباط قيادته النتظرین في 
الرصيف إلى «سامسون» ليبدأ بمهمته. 

كان في هيئة قيادته رئيس أركان قيادته العميد «كاظم بك» (أصبح فیما بعد الجنرال 
كاظم ديريك والي أزمير). وقائد الفرقة العميد رفعت بك (أصبح في) بعد الجنرال 
«رفعت بك» الذي كان على رأس القوة الوطنية التی دخلت اسطنبول) والدكتور رفيق 
بك (أصبح فی بعد نائباً ثم وزيراً للصحة ثم رئيساً للوزارة) والعميد عارف بك (الذي 
يق أثناء محاولة الاغتيال في أزمير) والقدم الركن خسرو بك (أصبح فيا بعد نائباً 
وسفيراً) والدکتور إبراهيم تالی (أصبح فیما بعد نائباً) ثم المرافقون. 

- أليست الباخرة بجانب الرصيف؟ 

- كلا... بل هي في عرض البحر في الانتظار. 

: 3 و ےل 2 e‏ )1( 

حول مصطفی كال عينيه الزرقاوين زرقة السماء إلى مياه البسفور جهة قیزقولس 
حيث تنتظر باخرة قديمة... الباخرة «باندرمة» التى كانت تابعة لإدارة سير السفائن... 
باخرة صغيرة متحولة إلى أنقاض تقريباً. 

- إذن سنركب الزوارق 


ركبوا الزوارق وأبحروا. 
7 رون قار نمی الور تار 
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في طریق سامسون 


كان رصیف الیناء قد خرج من حالة رکود الحرب العالية الأولى» إذ أصبح مزدحاً 
بالبواخر التی تخفق فوق آعمدتها رایات ختلف الدول الأجنبية... وکان آکثر ما یلفت 
النظر هو انتشار السفن الحربية للعدو اعتباراً من بشکتاش حتی «قیزقولس»... كانت 
مدافعها كأنها أعلاق أسطورية فاغرة الأفواه متهيئة لمص دماء اسطنبول مبتدة من 
جوامعها وقصورها. 

في هذا ا جو کم كانت «باندرمة» تبدو مسکینة!... كان الدخان الأسود یتصاعد 
من مدخنتها الصفراء الوجود علیها شعار ا ٰلال والنجمة... إذن فقد كانت هذه الباخرة 
الصغيرة المسكينة على وشك الاقلاع. 

ولكي لا ندع للخیال وللتصوير الأدبي أي جال فاننا نترك الکلام لصطفی کمال: 

«کانت الباخرة «باندرمة» متهيئة على رصیف «کلتة»... هذا ما آخبرونا به... وقیل 
بأن أعضاء هيئة قيادتنا سیکونون جتمعین على الرصیف في ساعة معينة... كانت السيارة 
آمام البیت وكنت قد انتهيت من التوديع في البيت... في هذه الأثناء جاءني أحد أصدقائي 
«رؤوف أورباي» حيث نقلني إلى محل عمل وقال بأنه يعتقد حسب الأخبار التي وصلت 
إليه - أنه إما أنهم سيانعون في سفري أو أنهم سيغرقون الباخرة في البحر الأسود... 
أحسست كأن صاعقة نزلت علّ» ثم جاءني أحد الأشخاص -الذي عمل معي بعد ذلك 
مدة طويلة كأحد أركان الحرب- وقال لي بأنه سمع الشيء نفسه من أحد أصهار السلطان 
الذي يعمل في معيّته. انفردت إلى نفسي لبعض الوقت وفكرت: إنني في يد الأعداء في 
0 7 ا ,.:: ہہ ہہ" 
ہو جس ان یقیضوا عل ویستطیعون آن ینفون.... ولکن لكي یستطیعوا فل 
فإنهم حتاجون أن یقبضوا علٌ وأنا فوق الأمواج الثاثرة للبحر الأسود... كان هذا احتالا 
منطقياً. ولكني كنت قد أصبحت في وضع تساوی فيه معي السجن والنفي و ا حیلولة 
دون تحقيق ما أصبو إليه مع الموت. لذلك أعطيت قراري على الفور وركبت السيارة 


وذهبت إلى رصيف كالتة. 
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الرجل الصنم 


ورأيت أن الباخرة التي حسبتها بجانب الرصیف واقفة على بعد... فذهبنا إليها 
بالقوارب. ومع آنني أصدرت آمري إلى القبطان بالابحار الا أننا تعرضنا إلى التفتیش 
قرب «قیزقولس هل كان معنی هذا أن نفراً من الضباط والجنود الأجانب سیقومون 
بتفتیشنا!. والذي ينظر إلى رواحهم ومجيئهم یتساءل هل هناك خابرات بينهم وبين 
الوجودین في الدینة؟ إن کانوا یقصدون إلقاء القبض عل فلا حاجة لكل هذا... بدأت 
آحس بالضجر. قد يكون هناك احتمال التردد أيضاًء وللاستفادة من هذا الاحتمال فقد 
قلت للقبطان بأن يسرع في التهيؤ للابحار. 

بدأ القبطان العجوز -ذو السبعة والعشرين عاماً من الخبرة- بالتهیژ للاقلاع 
وكنت أنا في محل القبطان... خرج الجنود والضباط... وتحركنا. 

وعند خروجنا من مضيق البحر الأسود آخبرت القبطان بالاحتمالات الخطرة 

- انظر لسوء الحظ!... فإننى لا أعرف هذا البحر جيداً كما أن بوصلتنا فيها بعض 
الخلل. 

فأوصيته أن يتبع الساحل قدر الإمكان» إذ إن غايتي الوحيدة أ صبحت الآن النزول 
إلى أية قطعة من يابسة الأناضول. وهكذا سرنا بمحاذاة الساحل إلى أن وصلنا إلى (سینوب». 

نزلت إلى المدينة حيث تشاورت هناك مع بعضهم وسألت إن كان هناك طريق آمن 
إلى «سامسون»... لم يكن هناك مع الأسف إذ توقعوا لنا مصاعب كبيرة وانتظار أيام عدة 
كنت أفضل تحمل المخاطر على خسارة الوقت. 

رجعت مرة أخرى إلى الباخرة «باندرمة». وباتباع الطريقة نفسها تابعنا طريقنا إلى 
ان وتا ان سامون 


(1) مذکرات آتاتورك فالح رفقي آتاي» ص24 125-1. 
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في طریق سامسون 


والان لنقف لحظة آمام بعض ال حوادث البسيطة أو غير الهمة والتي آرادوا الباسها 
ثوب الحقيقة ولنسقط بلمسة واحدة عن وجهها الدیکورات والاصباغ لأننا نريد أن 
نشير إلى تشخیص مهم جداً سیکون أساساً في دعوانا فيم بعد: 

نفهم من کلام مصطفی کال بأن ذهابه إلى سامسون كان يغضب الانکلیز... إن 
الحادثة التي آلبسوها فيا بعد ثوب الأسطورةء والتي بالغوا فیها فیم| بعد إلى درجة أنهم 
صوروا بأن الطوربيدات الإنكليزية طاردت الباخرة «باندرمة» في البحر الأسود. 

ولکننا نستطيع أن نحكم -بالاستناد إلى وصفهم هم- بأن ا حادثة جرت تحت 
حماية الإنكليز ولیس تحت تمديدهم» وسنبين فيا بعد في موضوع «معاهدة لوزان» بكل 
وضوح ماذا كانت تعني هذه الحاية الإنكليزية. 

لنبرهن أولاً برهاناً قطعياً لا شبهة فيه بأنه لم يكن هناك شيء اسمه التهديد 
الإنكليزي أو المطاردة الإنكليزية. 

إن مصطفى كال يخبرنا بأنهم قد تعرضوا للتفتيش من قَبّل الضباط الأجانب في 
عرض البحر قرب «قيزقولس» وأنه كان هناك ذهاب ومجيء لعدة مرات وكأنهم كانوا 
يخابرون من في مدينة اسطنبول. 

ولكنه يقول بأنهم أقلعواء دون أن يذكر كيف حصل السیاح بالسفر في الآونة 
الأخيرة. 

ولا شك أن ضباطاً إنكليز کانوا ضمن الضباط الأجانب الذين صعدوا إلى 
الباخرة» ذلك لأن الإنكليز كانوا في ذلك الوقت في موقع الرئاسة بالنسبة لقوات 
الاحتلال. 

فهل یعقل بأنهم لم يعرفوا بأن مصطفى كال المفتش في الجيش وأركان قيادته هم 
على ظهر الباخرة «باندرمة» في طريقهم إلى سامسون؟.. إن الرواح والمجيء والاتصال مع 
الجهات العليا لقوات الاحتلال في المدينة» ثم صدور الإذن بالرحيل يشير إلى أن صغار 


@iAbubader 23 


الرجل الصنم 


الضباط من الاجانب عندما ترددوا جاءهم الأمر أخيراً من فوق بأنه: «یستطیع 
الذهاب»... أي أن ا حادثة لا تدل الا على السماح والرضا من قَبّل الانکلیز... هذا علا 
بأن کتبا عدة وشهادات عدة ذكرت بأن هيئة من الإنكليز كانت ضمن مودعيه على 
رصيف (کالتة»... فا تفسير هذا؟ 

ولنفرض أن الإنكليز غفلوا من الوهلة الأولى» ولنفرض أنهم أرسلوا الطوربيدات 
إلى البحر الأسود كيف لم تستطع هذه الطوربيدات التي كانت سرعتها تتراوح بين 30- 
5 ميلاً أن تلحق بباخرة عتيقة سرعتها لا تتجاوز 7-6 أميال وأن تلقي القبض عليها... 
ما هو تفسير وتوضيح هذا؟ 

كان من الأنسب هم أن يذكروا هذه الحادثة ولا يقفوا عندها وأن يدعوها تفس 
بعدم اهتمام أصحاب السلطة بالامی ولكن السبب الذي دعاهم إلى اختراع وجود تهدید 
ومطاردة إنكليزية هو لنفي وجود حماية سرية من قبّل الإنكليز» وهو مناورة لإظهار 
القضية بأنها أثارت العداوة الإنكليزية من بداية الأمر. 

وهذا التكتيك يظهر لنا -على الأقل- إحساسهم بوجود معنى خفي تحت الظواهر 
يحتاج حاجة أكيدة إلى تقديم تفسير له. 

وقد شاء الله أن يكون انفضاح أمر صاحبنا بواسطة مناورته وتكتيكه بالذات. 

إن التفسير الوحيد الذي يستطيع حل هذا السر هو أن مصطفی كال كان في نہایة 
الحرب العالية الأولى ومنذ توليه قيادة الجيش السابع في سوريا في حالة اتفاق مع 
الإنكليز. 

إن معنى هذا الاتفاق السري والدائم سوف يتضح فی بعد -کما قلنا سابقاً- بأدلة 
وقرائن قوية عندما نأتي إلى معاهدة لوزان حيث قطفت فيها ثار هذا الاتفاق والتعاون. 

أما الآن فلنتابع الباخرة «باندرمة» وهي تتابع سيرها إلى سامسون ملازمة الساحل 
من بعيد في جو عاصف تتقاذفها الأمواج العاتية. 
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ولتقراً ل اشوکت ثريا -الشيوعي السابق ثم الانتهازي الذي صفق للعهد 
والذي یظهر كأحد دعاة ومفكري «الكمالية - الکمالیوم» والذي آلف في ثلائة آجزاء 
کتاب الر جل الأوحد مصطفی کال - الأسطر: 

«... ولکن الهم لم يكن الأمواج» فالأنظار متجهة نحو الأفق لعرفة من أين سیأتي 
اشجوم... أما الأمر الصادر من مصطفى كال إلى القبطان فهو: 

- اتبع خط سير مقارب للساحل على الدوام. 

ذلك لكي تقترب الباخرة من الساحل ويصعدوا للبر حالما يظهر الخطر من الأفق. 
ولكن القبطان الخضرم «إسماعيل حقي دورسن» ذا السبعة والعشرين عاماً من الخبرة 
ينقصه شيء غير هام كا أن في الباخرة نقصاً صغيراً... القطان لا یعرف هذه المياه 
والباخرة بوصلتها فيها بعض الخلل. 

ومن بداية السفرة لزم دوار البحر جميع المسافرين ما عدا مصطفى کیال انسحب 
الجميع إلى غرفهم بيا انزوى مصطفی كال في إحدى الزوايا مستنداً إلى أحد القواطع 
وهو غارق في التأمل وعيناه تسرحان في الأفق» آما تعيين خط السير فهو على عاتقه تقریبا 
لأن القبطان لا يفعل سوى تنفيذ أمره». 

يحكى لنا القبطان «إساعيل حقى دورسن» ذكرياته عن هذه الرحلة بأسلوبه 
الشيق كا يلي: 

- كان الباشا مستنداً على أحد الأركان جالساً وهو في تفكير دائم متصل... هذا 
التفكير الذي كان آساساً لتانته الفطرية ولقوة تحمله الخارقة. 

وأخيراً يتجاوزون «انبولی» ثم يصلون إلى ميناء سینوب... وأمام هذه الباخرة... 
وأمام هذه السرعة... وأمام احتمالات هذه المخاطر يبحثون عن إمكانية مواصلة السفر 
من «سينوب» بطريق البر» ولكن الجواب الذي يتلقونه في سينوب هو: 

- لا يوجد هناك طريق... ولا توجد هناك أية وسيلة. 
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عند ذلك یقول لهم: 

ہا الأصدقاء! ... لم تبق هناك الا ليلة واحدة من الخطرء وسنتحملها. 

العودة إلى الباخرة» ومتابعة السفر... تمر الليلة بتوتر وعند فجر اليوم التالي كانت 
الباخرة «باندرمة» قد وصلت إلى سامسون. 

يصف لنا مصطفى کال هذا الوصول في خطبته الكبيرة: 

- في 19 مارس لسنة 1335 (1919) وصلت إلى سامسون(. 

من هذا الرجل؟ 

من كان هذا الرجل ذو الشعر الأصفر صفرة خيوط الذرة والعینین الزرقاوتين 
زرقة السماء... ذو الحاجب الذي يتبعثر في نهايته والفم الرقيق كجرح السكين... ذو 
الوجه الناتئ والجبهة الواسعة والذقن المربع... ذو الرأس الطولاني التجه إلى ا خلف «أي 


من النوع المسمى: دوليكوسفال»؟ من كان هذا الرجل الذي لا يشبه أي جنس من 
الأجناس التركية؟ 

هذا الرجل الذي كان عمره آنذاك 39 سنة كان أحد الباشوات العثانية» وكان 
بالرغم من صغر سنه عسكرياً قاد بعض الجيوش في تلك الفترة المملوءة بالآلام من 
ا حرب العالمية الأولى. 


کان من سلانيك... أي من الطرف الآخر من الماء... من آتراك روم الذين 
يتميزون عن أتراك الأناضول الأصفياء بخطوط مادية ومعنوية... من روملي التي كانت 
كقدر يغلي فوق تأثيرات خبيثة وخارجیة. 


(1) «الرجل الأوحد» لمؤلفه شوكت ثريا آيدمير» ص340-339. 
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وماذا عن ذلك؟! لقد كان الوجودون من الطرف الآخر من الاء أتراكاً خالصین 
بالرغم من كل شیء بل کانوا في كثير من الأحيان أفضل من أتراك الأناضول... إذن 
آفلم يكن هذا الرجل منهم؟ 

أي: ألم يكن هذا الرجل ترکیا؟ 

لا يستطيع أحد ادعاء إثبات العكس... ولكن يمكن القول بكل ثقة وبتشخيص 
علمي بأنه من المستحيل العثور على مثال آخر تتجمع حول تركيّته الشكوك من ناحية 
«الأنثروبو-مورفولوجيا» ومن ناحية الخصائص العائلية. 

ولد في سلانيك عام 1880 من امرأة اسمها زبيدة (هناك من يذكر بأنه ولد سنة 
1 وذلك حسب سجل دفتر النفوس فان ولادته هي في سنة 1296ھ أي نی 1880 م). 

ونحن معذورون عندما لا نستطيع إعطاء اسم والده على الفور... وعندما يتبين 
السبب... نعذر عندما لا نستطيع إعطاء اسمه إلى الأبد. 

ويقال إن زبيدة كانت آنذاك امرأة جميلة في العشرين من عمرها والتفحص لصور 
شیخوختھا فحصا علميا يدرك بأنها بالرغم من کونہا تحمل خطوطا وسمات مشتركة بينها 
وبين ابنها إلا أنها لم تكن على الإطلاق شقراء... 

بل كانت زبيدة هانم -حسب روايات لم تؤيد وم تبرهن عليها- من الترکان الذین 
يدعون ب «يوروك» والذين هاجروا من قونية أو آيدن إلى «روملي». 


أما زوجها علي رضا أفندي الذي يقدمونه ويعرضونه كأب لمصطفى كمال فقد كان 
متطوعاً -حسب) يُذكر- في صفوف «العساكر اللکیة» التي أنشئت سنة 1876 في 
سس ح رو و ہد می سیت والذي يتفحص الصورة 
الوحيدة الموجودة والتي أأخذت له بين مت منتسبي طابوره العسكري يرى بأن هذا الشخص 
ایض لیس انکر والاه مق هذا آن مات الصووه میذما عر شنت عل مط کان تا 
بعد آنکر أن یکون هذا آپاه. 
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في کتاب (جانكايا» ص17) بقول: «فالح رفقي» (وهو الشخص الذي لازم 
مصطفی کال ول یفارقه والذي دون ذکریات مصطفی كمال في فمه)... یقول -دون أن 
يفشي وثيقة خطیرة- ما يلي: 

«في غلب الأحيان یظهر هناك من يحاول أن یصطنم وختلق شجرة نسب أصيلة 
للزعماء الذين يظهرون في الشرق. على أن مصطفى كال لم يكن مرتبطاً أو مهتأ بسلفه 
ومع أن أحد الضباط الذين تطوعوا ضمن طوابير «العساكر الملية» التي تشكلت في 
سلانيك عام 1876 نی ذكرى إعلان القانون الأسامي في 23 كانون الأول قدم على أنه 
والد لصطفی كال غبر أنه عندما عزلت صورته عن الارن وكرت وقدّمت إل 
مصطفی كيال على آمل أنه سيّسر من کون والده مشترکاً في جماعة وطنية كانت غایتها 
مساعدة آنصار الحرب في اسطنبول... غير أنه ظهر بأنه لم يكن یعتقد بهذا. 

بل إنني سمعته بأذني وهو يقول باستهزاء: 

- إن هذا لیس بوالدي». 

إن هذا الولف الذي خطی عندما پذکر عبارة «العساكر اللیة» بدلاً من «العساکر 
اللکیة» لا خطی في بیان أن والد مصطفی كال كان سرا مجهولاً بالنسبة لابنه وبالنسبة 
لحميع الناس وان كان المؤلف لم ينتبه إلى النتيجة التي سیصل إليها بيانه هذا. ویجوز أن 
مصطفی كال لم يجد في هذه الصورة ما كان يحتفظ في خیاله من شکل والده استنتاجا إلى 
وصف والدته له في سني طفولته. ذلك لأن والده المزعوم علي رضا عندما مات نتيجة 
لأزمة مادية ومعنوية مفجعة كان مصطفى كال في سن 7-6 سنوات لذلك فهو لم يترك 
أثراً يذكر في ذاكرته ومن الحتمل أن الوالد امحقیقی له كان حياً في ذلك الوقت ولكنه كان 
جھول الاقامة. ۱ 

وبعد نقلنا لقصة سماع فالح رفقي من مصطفی كال نفسه قوله: «إن هذا ليس 
بوالدي» لنقرأ حول الوضوع نفسه من کتاب شوکت ثريا «الرجل الأوحدء الجزء الأول 
ص 432: 
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هناك حادثة غير اعتيادية حدثت لعل رضا آفندي بعد زواجه من زبيدة بمدة 
قصيرة وهو اشتراکه کمتطوع في صفوف وحدة عسكرية مساعدة كانت قد تشکلت في 
سلانيك أثناء الحرب الروسية التركية سنة 1876 وكانت تطلق على هذه الوحدات اسم 
العساكر ا معاونة) أو اسم «العساكر الملكية». 

ففي بداية القرن التاسع عشر (1829) بدأت الاستعانة من حين لآخر بهذه 
الوحدات العسكرية المساعدة في الحروب بعد القضاء على الانكشارية. والظاهر أن 
الطابور الذي التحق به علي رضا أفندي كان يطلق عليه اسم «طابور العساكر الملكية» 
وكان على رضا أفندي آنذاك يعمل كاتباً في دائرة الأوقاف في سلانيك. وقد توفرت هذه 
المعلومات عنه عند التدقيق في قضية التطوع هذه. 

وعندما التحق بإحدى الوحدات العسكرية المساعدة المشكلة بسبب الحرب فقد 
عيِّن برتبة ملازم أول بصورة مؤقتة لكونه يعرف القراءة والكتابة. وان الصورة الوحيدة 
الباقية لزوج زبيدة ووالد مصطفی كال علي رضا أفندي هي صورته المأخوذة له وهو في 
البرّة العسكرية برتبة ملازم أول في الطابور العسكري المساعد. 

ويظهر أن شوكت ثريا مقتنع تمام الاقتناع بان صاحب هذه الصورة هو والد 
مصطفى کمال. لذلك نراه يحاول التفتيش عن الملامح المشتركة بينها. يقول في (ص ۰33 
الجزء الأول) من كتابه «الرجل الأوحد»: 

«في هذه الصورة يظهر علي رضا أفندي وعلى رأسه الطربوش الواسع والواطئ 
المسمى ب «العزيزية» وبسترته الطويلة ذات الصف الواحد من الأزرار والياقة والكتافية 
المذهبتان وبحزامه العسكري وهو في وضع الاستعداد العسكري أما بنطلونه فهو بحسب 
البزَّة السائدة آنذاك بشكل «سروال» يمسك بيده اليسرى غمد سيفه» أما يده اليمنى فهي 
شاهرة بالسيف في وضع التحیة... وهو في وقفته وحاله يظهر كموظف طيب ومؤدب 
ولیس كمحارب أما خطوط وجهه وخاصة عينيه» فقد نقلها إلى ابنه مصطفى بشبه تدعو 
إلى الدهشة». 
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ثم» وني الصفحة نفسها یشرح لنا كيف أن مصطفی كال تقبّل أبوّة هذا الرجل 
خالفاً بذلك ما ذکره فالح رفقي إذ یقول: 

«وهکذا یأتی یوم يقص فيه مصطفی کیال من صورة أبيه جزء الطربوش ويك 
صورة وجهه ویدقق مواضع الشبه بینه وبين الصورة مع ملاحظة فرق واحد وهو أن 
سیات على رضا آفندي وعیونه بینا كانت تمثل موظفاً هادثاً طیباً على قدر حاله فإنه سیأتی 
يوم تأخذ فيه هذه السات وهذه العیون عند ابنه مصطفی تلك العاني العميقة والارادة 
القوية التي آسرت العام بأجمعه». 

تأملوا هذا التناقض بين القالتین...» ثم انظروا إلى التناقض الداخلي في القالة 
الثانية التي تذکر أن مصطفی كال كان يحمل نفس خطوط وجه والده والسیات نفسهاء 
وهذه الخطوط والسیات عند مصطفی کال تظهر قوة وارادة آسرة بینم تظهر في الاخر 

ونقطة مضحكة آخری... فقد آدرج «شوکت ثریا» في نهاية الجلد الأول من کتابه 
املف من ثلاثة مجلدات» شجرة نسب ضخمة. 

في شجرة ال: لنسب هذه يتسلسا جميع من أتوا من نسل زبيدة هانم وعلي رضا أفندي 
إلى أسفل مکوناً جمعاً ضخ]ً أما إلى فوق أي من جاءا فلم يستطع أن يظهر إلا بطناً واحداً 
فقط ثم تنقطع السلسلة. 

وينسى هذا المؤلف بأن المهم عندنا ليس من هم أحفاد زبيدة هانم وعلي رضا 
أفنديء بل الهم من هي زبيدة هانم ومن هو علي رضا أفندي. 

أي إن أقل ما يقال بلسان العلم عن هذه المحاولة الغريبة هو آنها حاولة خداع وإيهام. 

إن الصورة الوحيدة الباقية لعلي رضا أفندي (الذي لم يقبل به مصطفى كال أباً له) 
وقصة موته لتفشی با لاقاه هذا الرجل المسكين (الذي لم يكن أباً لصطفی كمال بل زوجاً 
لزبيدة) من زبيدة من آلام وما تركت في روحه من عقد. 
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تزوج من زبيدة عندما كان يعمل حارساً في الجمرك» ثم تقلب في عدة وظائف حتی 
إنه عمل لفترة في تجارة الأخشاب وبنی في هذه الفترة البیت الوردي الشهور نی محلة (حارة) 
«أحمد سوباشی» في سلانيك (وهو البیت الذي يقال إن مصطفی كال ولد فيه). وبعد مدة 
ی طل اه میس كاه هار مر اب كنا عاق موت سرت 

ونری أن «فالح رفقي» عبر بہذہ الحادثة في الصفحة نفسها من کتابه بسرعة 
واختصار شدید: 

كان ربحه في أول الأمر جیدا. وفي هذه الفترة بنی بيته ذا الطوابق الثلاثة في منطقة 
(إصلاح خانة» ثم عندما ساءت أموره توفي عام 1886 حزناً على خسارته وضيق يده. 

أما «شوكت ثريا» فيصف الانہیار النفسي والعنوي والادي في صفحة 41-40 
من کتابه کا يلٍ: 

لبعد فترة من الازمة مر بها علي رضا آفندي نراه هذه الرة ضمن إطار عمل آکثر 
تواضعاً إذ إنه قرر القيام بتجارة الملح. ولکن الظاهر أن الملح بقي متراك دون تصریف من 
متجره أو في مخزنه... بل إن ابنته «مقبولة» -کم تخبر بعد مدة طويلة- تقول بن الملح ذاب 
جميعه في المخزن... عند ذلك فقد الثقة بنفسه وفقد الأمل في التجارة. وبدأ من جديد بالبحث 
عن وظيفة رسمية صغيرة» ولكنه لم جدها وكان من الطبيعي أن يبدأ بالانهيار» هكذا ترك 
علي رضا نفسه للخمر بعد أن فقد كل دعائمه... وتبع ذلك المرض إذ أصيب بسل 
الأمعاء. وبعد ثلاث سنوات قاسى فيها آلام المرض توفي وعمره 47 سنة على الأغلب. 

تقول زبيدة عندما تتحدث عن الأيام الأخيرة لزوجها: 

كان المرحوم في أيام الأخيرة في غاية الحزن لسوء سير أعماله» لذلك ترك نفسه 
ليأس ثم بدأ ينحل ويذوب... وبدأ مرض زوجي بالاستفحال... لم يعد هناك أمل في حياته. 


وعندما أصبحت آرملة كنت شابة بعمر 27 وا چ تال راتس هر 


(1) محيدية: عملة فضية كانت قيمتها آنذاك 20 قرشأ - الترجم. 
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ونعلم من تقول تلف الأقلام -حتی من فم مصطفی کمال- شدة الناقشات التي 
كانت تدور بين علي رضا وبين زوجته زبيدة. ومن الواضح أنه كان يحمل ضد زبيدة عقدة 
نفسية عميقة آسرعت به إلى الوت. واذا كان هناك من یشك بأننا نختلق هذا الادعاء 
للحط من شأن آتاتورك فهل يختلق شوکت ثريا أيضاً وهو الذي لا يحمل غاية سوی 
تعظیم أتاتورك؟ 

الیکم الاعتراف الذي اضطر إليه في صفحة 41 من کتابه: 


«إن من الأصوب قبول أن على رضا أفندي ارتحل وهو منهار انہیاراً تاماً من 
الناحية اه هه وس اٍذ لیس من المکن تجاهل العوامل 
النفسية لأن تأثیرها لم يكن يقل عن تأثير العوامل المادية بحال من الأحوال» ذلك لأن علي 
رضا آفندي كان شخصاً بسيطاً على قدر حاله بینا كانت زبيدة أصغر منه سناً بكثير 
وكانت جميلة جداً. ولكنه لم يستطع أن يسعدها». 


ولكن المسألة لم تكن في أنه لم يستطع أن يسعدها بل کون زبيدة لعوبة وكونه ۸ 
يستطع تحمل لعوبتها أو قبول الطفل الذي أريد إلصاقه به» وكونه قد غلبه آخر الأمر هذا 
الشعور من الحزن. 

إن عدم حشمة زبيدة وخفتها ثابتة بشكل متواتر من الجيل الماضي الذي شهد تلك 
الفترة وتلك البيئة» بل إننا نستطيع أن نستشف هذا من بعض کلیات شوكت ثريا من هذا 
الكتاب. 


يقول شوكت ثريا ( ص1 2) من كتابه السابق: 


«کانت زبيدة شأنها شأن النساء الأكثر سنا منها تستعمل البودرة والحمرة ومع أنها 
لم تكن بحاجة إليها. إلا أن استعمال وسائل الزينة هذه كانت من العادات التي لا يمكن 
التخلى عنها في ذلك الجو المغلق الذي كانت تعيشه نساء سلانيك -مثلها مثل غيرها من 
الدن الاسلامیة- والذي كانت النساء تتزين بها فقط لأزواجهن». 
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وی صفحة 23 من الکتاب نفسه: 


«ما إن كانت تقترب ساعة الغروب في حي «أحمد سوباشي» -كغيرها من الأحياء 
الاسلامية نی المدينة الشرقية- حتی كانت تبدأ أغنية النساء السلیات الشابات في بیوتہن 
الستورة من کل جات آکثر الشواغل [ثارة لديين؟ التزین... إذ كان التزین بشکل فق 
حیاتہن الحافظة آهم ركن يأخذ من وقتهن». 


إن سبب وقوفنا الطول على هذا الوضوع الذي لا بشکل تأثيراً مباشراً على بحثنا 
يعود إلى أنه يوضح ميلاً وعادة عامة ومعنى متناسباً مع أساس بحثنا. ومع عدم وجود 
وثيقة ثابتة حول هذا الموضوع في أيديناء إلا أننا نعتقد بأننا لا نخل ولا نحيد عن الطريقة 
العلمية عندما نحاول جمع القرائن وترتيبها من أجل حل العالم المجهولة في بحثنا 
واعتبارها حجة أقوى من حجة الوثيقة. 


وهنا سنشير إلى بعض الروايات الخالية من الإنسانية ومن عنصر ال حقیقة سنشير 
إليها على هذا الاعتبار على اعتبار أنہا روايات وسوف لا نعيرها أية أهمية. 

تقول الروايات بأن زبيدة في «لانكايا» -في أطراف سلانيك- حملت من أحد 
العاملين في مزرعة قريبها حسين آغا.. وتختلف الروايات حول هذا الشخص الأشقر 
الشديد الشقرة ذي العینین الزرقاوتين -الذي حملت منه- فهو إما بلغاري أو صرب أو 
روماني ثم ألصق هذا الطفل بعل رضا آفندي. ومن البداية لا يأنس «علي رضاة أفندي 
هذا الطفل آما في أواخر حياته فإنه یصبح لا يطيقه على الإطلاق» حتى إنه یراجم دائرة 
النفوس في سلانيك -ومعه الأعلام من المحكمة الشرعية على الأرجح- لإسقاط قيد 
الأبوّة عنه. وتقول بعض الروايات بأنه سجل هذا فعلاً في القيود الرسمیة إلا أن هذه 
القيرد أزيلت فيا وید 


ولكون «علي رضا أفندي» لم بطق طوال حياته الزوجية الخلق العابث لزبيدة فقد 
ساقه هذا إلى الانكباب على الخمر والشّكْر ليل هار ۴ يكن طبعه الهادئ يسمح له 
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الرجل الصنم 


بتطلیق هذه المرأة التي لم تترك له دوراً سوی کونه ستاراً لفحشها ورذائلها (واٍن كانت 
هناك رواية تقول بأنه طلقها في الأخير فعلاً) لذلك فقد انتهی به الأمر إلى الوت كمداً. 


كل هذه الروايات محتملة وتتاشی مع موضوعنا ولكن لا توجد هناك اثباتات 
وبراهين كافية حوضا. 

ولهذا فإننا نرى أن الأسطر التی تتناول هذه الناحية في المذكرات القيمة للدكتور 
«رضا نور“ -وهو الشخص الذي كان صديقاً لصطفی كال ومتعاوناً معه في سني 
الكفاح- لا تحتوي إلا على روايات معلقة في الفراغ ومحرومة من كل قيمة من الوجهة 
الل 


يقول الدكتور رضا نور في مذكراته «حياتي وذكرياتي» - الجلد الٹالٹ- صفحة 57: 


ويأتي إلى المدرسة ا حربیة في سلانيك طالبه اسمه مصطفی كال كان ابناً بالتبنی 
لحد الحراس العاملین في الجمرك في سلانيك اسمه على رضا أفندي. وهناك روایات 
عديدة حول الأب الحقيقى لصطفی کال فهناك من يقول إنه كان صربياء وآخر أنه 


)1( الدكتور رضا نور (1943-1879): طبيب ومؤرخ ورجل سياسة تركي معروف. تخرج في الكلية 
الطبية العسکرية ثم أصبح أستاذاً فيها. دخل معترك السياسة سنة 1908. توجه إلى الاناضول 
مشتركاً في حركة الاستقلال. كان ريسأ للوفد التركي الذي عقد معاهدة الصداقة مع روسیا عام 
1ء وناباً لرئیس الوفد التركي الفاوض في حادئات لوزان. انتخب نائباً في مجلس لنواب في 
آنقرة وشغل منصب وزير الصحة ومنصب نائب وزير الخارجية في عهد مصطفی کمال. کتب 
مذکراته تحت اسم «حياتي وذكرياتي» فیما یقارب من 2000 صفحة سرد فيها الكثير من آسرار 
تلك الفترة من التاريخ التركي. وقد أودع نسخة من هذه الذکرات في فرنسا في Bibliotheque‏ 
6 ونسخة آخری منها في التحف اليريطاني ٢۷/0٥٥٥‏ «عناز:8. وقد اشترط عدم فتح 
هذه المذكرات قبل سنة 1960 مبرهناً بذلك بأن الحقد الشخصي أو اللفعة الشخصية لم تكن دافعه 
عند هجومه أو نقده للکثبر من الشخصیات الهمة في ذلك التاریخ. وقد ثُشرت هذه الذکرات في 
ترکیا عام 1968 وأحدثت ضجة كبيرة فيها لكونها تسرد الفضائح التي ارتکبها مصطفی كال آنذاك. 
وقد صودرت هذه المذكرات في تركيا بأمر من المحكمة؛ وتعتبر الآن من الكتب المحرّمة هناك. له 
عدة مؤلفات طبية وتاريخية أشهرها (التاريخ التركي المفصل والمصور) في 14 جزء - المترجم. 
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في طریق سامسون 


بلغاري. ویزعم أن أمه كانت عشيقته. والنسخة الجديدة من (لاروس": القرن 
العشرین) تذکر بأن آباه من الپوماك. آما السنون من أهل «تسالیا» فیذکرون ما يلي: 

«كانت أم مصطفی كال تعمل في إحدى ا مواخبر في «سلانيك» وفي أحد الأيام 
يأتي إلى سلانيك أحد الفتيان المشهورين في مدينة «بني شهر»... واسمه «أبدوش آغا» 
فبراھا ويأخذها معه إلى مدينته وهناك یولد مصطفی کال کابن حرام وعندما يبلغ 
مصطفى كال الخامسة من عمره يموت أبدوش فترجع زبيدة إلى «سلانيك» مع ابنها 
وعندما يبلغ مصطفى كال الثانية عشرة من عمره یرجم إلى بلدة أبيه مطالبا بالارث 
فيردونه قائلين له إنه ابن حرام. ويدخل مصطفى المدرسة وتتزوج أمه من حارس الجمرك 
علي رضا. 

والغريب أن مصطفى کال کان يذكر أمه ولكنه لم يكن يذكر أباه أبداً. 

والخلاصة أن الروايات كثيرة... فأیہا هو الصحیح؟! عندما تكثر الروایات حول 
شيء فمعنى ذلك أن ذلك الشیء غير معلوم» ولهذا فمتى كثرت النظريات والآراء حول 
أي موضوع من مواضيع العلم أو الفن أو التاريخ فمعنی ذلك أن ذلك الموضوع غير 
واضح وغير معلوم. 

معنى ذلك أن مصطفى كال إن لم يكن ابن حرام فإن أباه غير معلوم على الأقل. 
وحسب تدقيقاتي فان علي رضا افندي هو زوج أمه. 

وبالإضافة إلى أن مصطفى كال لم يكن يذكر أباه فإنه كان يعادي كل من يسمعه 
يتكلم عنه. وهناك عدة شواهد وأمثلة على هذا». 

ويذكر الدكتور رضا نور في موضع آخر من كتابه بأن مصطفى كمال قال مرة لأحد 
حلفائه بأنه: سلافي. 


)1( لاروس: اسم دائرة المعارف الفرنسية المشهورة - المترجم. 
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وعلی الرغم من کل شيء فالاسطر السابقة توضح عدة آمور مهمة وهي أن 
مصطفی كمال كان لا يذكر آباه ولا يدع أحداً یذکره وأن الروایات والأقاويل كثيرة حول 
آبیه وأننا لا نعرف الصحيح منها ولكننا لا نجد هنا دليلاً علمياً عل کون علي رضا زوجاً 
لأمه (أي على عدم كونه أباً له بل زوجاً لأمه) وأخيراً فان كل ما یمکن أن تؤدي إليه 
الأسطر السابقة ليست سوى من قبيل أنه لا دخان بدون نار» وليست الا سرد لروايات 
للتفسير والتأويل. وبدلاً من إثبات ما يقال تثبت أن هناك ما يقال. 

أما طريقنا نحن -بالإضافة إلى المصادر التي تلتزم جانب أتاتورك- فهي الوصول 
بطريقة علمية إلى استدلال يصعب جداً جرحه وذلك بالاستناد إلى وقائع واضحة لم تعط 
ما حتى الآن معانيها الصحيحة. 

سي نستطيع ت تلخیص استد لالاتنا في خمس نقاط: 

1 - من الناحية الأنتروبولوجية فان مصطفى كال بشقرته الشديدة» وبعينيه 
الزرقاوتين وخاصة بجمجمته التي هي من نوع (دوليكوسفال) هو نمط سلائی وبعيد 
أكثر ما يكون البعد من العنصر التركي. 

2- لما كان من المستحيل أن ينتج نمط «دولیکوسفال» من أبوين كلاهما من نمط 
(براکیتفال» فالصور كافية لمعرفة نمط الرأس أو امحمجمة ولا كانت ناحية الأم معلومة 
لأنہا والدته» فان انتسابه إلى والده يكون مشكوكاً فيه إلى درجة الاستحالة. 

3- إن حياة والده تظهر حرمانه المادي والعنوي من المدوء والألفة العائلية. وهي 
تعلن بأن عدم الاستقرار هذا يعود إلى اضطراره للظهور بمظهر أب لطفل ليس بابنه. 

4- وأن حياة والدته وشهرتبا تؤيد کل الشكوك. 

5- وأخيراً فان السكوت المشبوه الذي لزمه مصطفی کیال حول والده -لكونه 

قد لا تكون كل نقطة من هذه النقاط تحمل بمفردها إثباتاً علمياً. 
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ولکن هذه النقاط عندما تجتمع مع بعضها تغني عن الإثبات الادي الذي یمکن 
تحسسه باليد أو مشاهدته بالعين. 

وتدل على الأصل المشبوه لمصطفى كال. ويشبه هذا موقف من يرى آثار أقدام على 
ثلج جديد أمام مغارة فإنه لا بد أن یقتنع بوجود وحش ما داخل المغارة. 

إن النتيجة العلمية هي: 

إن نسبة احتمال كونه تركياً تقل بكثير عن نسبة الخمسين من مائقه أما نسبة 
الاحتمال في أنه لم يكن ابناً للرجل الذي يقدمونه كأب له فتتجاوز نسبة التسعين من مائة. 

هذا بینا هو يحمل اسم «أتاتورك» أي: أب الاتراك كا أنه صاحب القول 
المشهور: «ما أسعد من قال إنني تركي». 

والآن إليكم أدق تقييم: 

أخيراً ماذا يعني هذا البحث الذي وقفنا عليه بهذا الحرص وما الفائدة منه؟ 

قبل قليل سجلنا فائدته» ولكن ما الداعي إلى التأكيد على شيء لا يؤثر تأثيراً مباشراً 
على موضوعنا الأساسي؟ إذن لا بد من إعطاء معنى معين جدید. والا فهل خلت الدنيا 
من أبناء حرام تركوا في كل ساحة وفي كل موضوع آثاراً ضخمة؟ وهل يمنع كون إنسان 
ما «ابن حرام) أن يعطي أثراً على نطاق عالي أو أن يصل إلى مرتبة إنقاذ الوطن؟ .. 

إذن؟ 

إذن هاكم المعنى الجديد: 

إنه تجلي العدالة الإهية! 

إن هذا التناظر المدهش والعادل بين كون مصطفى كال «ثمرة حرام» من الناحية 


الروحية وبين كونه «ثمرة حرام» من الناحية المادية» يحمل في طياته معنىّ كبيراً في تقييم 
وإيضاح كيف أن هذه الروح السافلة كانت تستند في عام المادة إلى أساس سافل أيضاً. 


@iAbubader 


الرجل الصنم 
وآن هذه السفالة في الروح وفي الادة تأي في الحقيقة من کون مصطفی كال عدوا لله 
وعدواً لرسول الله. 

رو لكريم 19 الذي كان سو ال ہی اسن الذي ل كن سی 
طيلة حياته سوى معاداته - كان خير بني آدم» وكان نسبه يتصل بإبراهيم | لت ولذلك 
فإنه كان يحمل اسم «مصطفی» من فعل «اصطفى». 

أما هذا فهو بالرغم من حمله لهذا الاسم فإننا لا نعرف إلا حلقة واحدة فقط من 
نسب أمه الحقيقية وحلقة واحدة فقط من نسب والده الزیف. أما ما عداها فتمتد إلى 
ظلمات المجهول ولا تسلم إلى الأبد من شبهة الانتساب إلى دم أجنبي كافر. 

حتى الحرب العالمية الأولى: 

لنعط بعض الخطوط السريعة من حياته حتى الحرب العالمية الأولى التى عرفت 
لدى العوام ب «سفر برلك»... أي حتى بلوغه سن 34 سنة. 

بعد موت علي رضا أفندي ذهب مصطفى كمال مع أمه زبيدة إلى مزرعة في أطراف 
(لانكة)۔ اق الکان الذي ريا لقي فیه في رحم آمه. 

هذه ال حیاۃ التي بدأت في لانكة ستنتهي في «جانکایا»" او اوت 

هناك في الزرعة في حماية خاله حسين آغا -السوول عن الزرعة- آمضی مصطفی 
کال أولى مراحل طفولته. وقد استخدمه حسین آغا کعامل في الزرعة وکلفه أيضاً 
بحراسة الزروعات من الطیور. 

وفيا بعد عندما كان یتحدث -في عهد رئاسته للجهوریه- عن هذه الذکریات» 
وتأخذ الدهشة سامعیه حتی لا یستطیع من فرط دهشته سوی التلفظ بكلمات: «العفو يا 
مولاي! أستغفر الّه...» كان یقول: 


(1) جانکایا (أو جانقایا): اسم قصر راسة الجمهورية التركية في أنقرة - الترجم. 
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في طریق سامسون 


«أجل! هو کذلك. لقد ولدت آنا أيضاً كالآخرين وكرت وإذا كان هناك من تمايز 
أو فرق في ولادتي فإنه ينحصر في كوني ترکیا". 

ما معنى هذا الجواب الذي ننقله حرفياً من صفحة (18) من كتاب «جانکایا» 
لولفه «فالح رفقي آتاي». 

أمام من يرى هذا الشخص! بأن نقطة الخلاف أو التمایز في ولادته هي أنه كان 
تركياً؟ هل أمام الأتراك الآخرين؟ إذن أي فرق يبقى في هذه الحالة؟ ألم يكن السياق 
الطبیعی لاظهار تمايز وخلاف مصطفى كا في المحيط الذي عاش فيه هو أن يقول: «إذا 
كان هناك من فرق أو تمايز في ولادي فهو كوني غير تركي». أم يعتقد بأنه كان هو فقط تركياً 
وم يكن الآخرون حوله أتراكاً؟... صحیح... إن كان هو تركياً فالأتراك ليسوا بأتراك. 

أما الذين نقلوا الذكريات عنه فإن معظمهم لم يكونوا ينتبهون -وهم يسجلون 
أقواله حرفياً- إلى خطورة المعاني التى تحویها بعض ا حمل التى كان يتفوه مها أثناء سکره 
ولعلهم كانوا يرون في نقل هذه الجمل کما هي -أي في نقلها دون مراقبة معانيها- شيئا 
ضرورياً لأدب وسلوك العبودية... وطبعاً فإن هذه النصوص تفيدنا في تحاليلنا. 

كانت أم مصطفى قد أصرت على إرسال ابنها إلى «كتاب الحلة بمراسيم من 
الأناشید الدينية»» ثم إلى مدرسة شمي أفندي التي كانت تعتبر آنذاك مدرسة عصرية 
وذلك نزولاً عند رغبة علي رضا أفندي. ول يلبث أن توفي علي رضا أفندي فاضطرت 
زبيدة هانم -التي فقدت معيلها- إلى الالتجاء مع ابنها كال وابنتها مقبولة - إلى مزرعة 
خاها أو أخيها الكبير حسين آغا (إذ یری فالح بأن حسين آغا كان أخاها الكبير بینا يرى 
شوكت ثريا بأنه كان خاها). 

وأخيراً نرى أن خالته تأخذ أمر عنايته على عاتقها فترسله إلى سلانيك لإتمام 


دراسته. 


یدخل إل الدرسة اللكية ثم ٍل الرشيدية العسكرية. 
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في مدرسة الرشيدية العسكرية یطلق عليه اسم مصطفی كمال فقد كان يحمل اسم 
مصطفى فقط» ولكنه في أحد الأيام يخاطبه أستاذ الرياضيات كال أفندي بقوله: 

- إن اسمينا كلينا هو مصطفی... يجب أن يكون هناك تمييز... فلنضف إلى آخر 
اسمك «كمال»... كن أنت مصطفى کہال. 

وهكذا أصبح من ذلك اليوم: مصطفى کمال. 

وفي سن الخامسة عشرة أنبى الرشيدية العسكرية. 

ومن هناك إلى الإعدادية (الثانوية) العسكرية في «مناستر). 

وني هذه الأثناء تتزوج أمه (التي كانت أرملة ناضجة في الخامسة والثلاثين من 
عمرها) دون أن تخبر أحداً من أبنائها من أحد الموظفين. 

وقد غضب مصطفی کال من آمه لزواجها هذا وترك البیت» وذهب إلى اُخت 
وزیاراته ها قليلة وعلی فترات متباعدة. 

وفي الاعدادية العسکرية یہوی الأدب والشعر وهذه اهواية تسري الیه من 
صديقه في الدرسة (عمر ناجی» الذي آصبح فی بعد من آشهر خطباء الاتحاد والترقی. 

يقول مصطفى کال کہا ينقل عنه مؤلف «جانكايا» في صفحة 20: 

اهناك عرفت أن هناك شيئاً يدعى الأدب. هويت الشعر ولو لم يسرع إلي أستاذي 
«محمد عاصم أفندي» لأصبحت شاعراً فقد استدعاني محمد عاصم أفندي ذات يوم وقال 
لي: أعرني سمعك جيداً يا بني ! أرى أن تترك الشعر والأدب وأن تہتم بأن تكون عسكرياً 
جیداء وهذا رأي أساتذتك الآخرين, لا عليك من ناجي» فهو شخص خيالي وقد يصبح 
فا بعد كاتا أو شاعرا غد ولكنه لن يستطيع أن يكون عسكرياً. وقد صدق حدس 
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الأستاذ» فعلى الرغم من رغبته الشديدة فان عمر ناجي لم یستطع أن يتخرج من هيئة 
الأركان». 

أما هوايته الأساسية فهي الرياضيات والتاريخ. 

أما بین أصدقائه فكان يتميز بطبعه المغرور. 

ففی صباه عندما كان يلعب 5 الحارة لعبة «النطة» مع أصدقائه وأتى دوره 
للانحناء وقف ول ينحن» وعندما سئل عن السبب قال: 

- إنني لن آنحنی! فإذا کنتم تستطیعون القفز وآنا واقف فاقفزوا. 

إذا لم تكن هذه الحادثة مخترعة من قبل الذين يرمون تعظیم مصطفی کال واظهاره 
بطلاً من صغره فهي كافية لاظهار مدی غروره وعبادته لنفسه... ولکن آنی لهم أن 
یفهموا. 

وني سن (19-18) يأتي إلى اسطنبول للالتحاق با مدرسة ا حربیة (الكلية الحربية) 
كان قد ترك الأدب. ولکنه استمر في هوایته للخطب. 

وفي مدرسة الحربية يشترك في مسابقات الخطب التي كان تقام بين الطلاب... ثم 
تسري إليه عدوى السياسة التي كانت «موضة» تلك الأيام بين طلاب الحربية والطبية... 
ففي تلك الفترة كان المثقفون السطحيون يرددون النغمة نفسها آثناء تنافسهم على البروز 
في التكتلات والأحزاب: 

- البلد يسير في طريق الخراب... والدكتاتورية تكتم الأنفاس... الحرية! الثورة! 

وفي الكلية لا يستطيع -مثل أصدقائه الطلاب- من النهوض من النوم مع بوق 
الصباح. ولا ينهض إلا عندما یہز الضابط المكلف بالحراسة سريره. يسألونه: 

- لاذا لا تستطيع النهوض صباحا؟ 
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- لا آستطیع النوم کل ليلة حتی الصباح... وعندما أبدأ بالغفوة ینفخ بوق 
النهوض. 

والذین برعوا في نسح الخيال واختراع القصص یشیرون إلى هذه المسألة -التي هي 
مسألة بنية جسدية وأعصاب- کدلیل على أن مصطفی كال كان لا یستطیع النوم لأنه 
كان یفکر حتی الصباح بقضایا الوطن» فهو -على زعمهم- كان يتهيأ لانقاذ الوطن منذ 
ذلك ا حین. 

وی الكلية ا حربیة وكذلك في كلية الأركان يقال بأنه أصدر مجلة مكتوبة بخط اليد 
وأنه جعلها تتداول بين أصدقائه.. ولعدم وجود أية نسخة من هذه المجلات بين أيدينا 
اليوم فلا نعلم بالضبط محتوياتها. ولكننا لا نعتقد بأنها -عدا احتوائها على بعض 
المحاولات الأدبية والتاريخية والعسكرية في مستوى الهواة - كانت تحتوي على اتجاه 
سياسي معين أو تحمل قيمة فكرية.. 

آما صديقه في المدرسة فتحي بك (أوقيار) -الذي استخدمه في بعد كسفير 
لسنوات طويلة ثم كرئيس للوزراء ثم كزعيم شكلي للمعارضة- فإنه نتيجة لفعالياته 
السياسية استطاع أن يتبوأ مكاناً أرفع من مصطفى كال لدى جمعية الاتحاد والترقي. 

أما صدیقه «عاصم كوندوز» الذي شغل فی بعد لسنوات طويلة منصب الرئیس 
الثاني فيثة الأركان العامة في عهد الجمهورية - فيذكر بأن مصطفى كمال عندما كان طالبا 
في الكلية ا حربیة بدأ يأخذ دروساً خصوصية في اللغة الفرنسية عند امرأة أجنبية وأنه كان 
يجلب معه سراً بعض مقالات أنصار الحرية -وهم من الأتراك الموجودين في باریس- 
وكذلك بعض المطبوعات الفرنسية حيث يقرأها لأصدقائه وكان مفتوناً بإنشاد قصيدة 
«الحرية» وقصيدة لیا ويلاه!» للشاعر نامق کال بصوت عال. 


أما تعوده على تناول «العرق» الذي أدمن عليه حتى مماته الذي أصبح فيا بعد 
يشكل علاقة الحب الوحيد الصادق في حياته» فقد كان كما یل: 
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خرج مرة هو وصدیقه «علي فژادا (اخنرال علي فژاد جبسوي فيا بعد) إلى «بيوك 
اده“ للنزهة ولعدم وجود نقود لديا فإنهما لم یستطیعا الجلوس في أحد الطاعم... 
وينقب علي فاد في جيوبه فيجد بعض القروش فيذهب ويشتري زجاجة بيرة وزجاجة 
من العرق وقليلاً من «الجزر».. ثم يصعدان إلى أحد الأحراش ويجلسان على الأرض 
ویشربان الببرة ار > وبعد الانتهاء منها سال مصطفی کبال: 

- والان... ماذا سأعمل الان؟ 

وهنا يخرج علي فاد من جیبه زجاجة العرق التي كان يخفيها حتی ذلك الحين 
ويضعها أمامه)|: 

لنقرأ فالح رفقي (جانكايا صفحة 31): 

«في ذلك المساء جرب العرق لأول مرة... أحس بدوار رأسه... كانت الشمس 
على وشك الغروب... بدأ برسم بعض الرسوم على علبة السجاير ثم قال: 

- هل تدري يا فؤاد كم هو جيد هذا الشراب... إنه يدفع الإنسان لكى يكون 
شاعراً. ومنذ ذلك ا حین لم يستطيع التخلص من أسْر هذا الشراب اللاذع القوي». 

أما عداوته للإسلام فتظهر بشكل قطعي لا يقبل النقاش عند تخرجه من كلية 
الأركان برتبة رائد عام 1904 .... أي عندما كان عمره 24 عاماً. 

إليكم الإثبات: 

الإثبات من اعترافه هو... فعندما تخرّجٍ ضابطاًخاطب أصدقاءه من الضباط قائلاً لهم : 

«- أيها الأصدقاء! سيذهب کل منا الآن إلى رفقة أحد الباشوات العثانيين وكلهم 
في غفلة وانخداع لفكرة العالم الإسلامي. علينا أن نجمع كل منابع قوتنا في الأناضول 
الوك جانا رة 


)1( بيوك اده: معناها الجزيرة الكبيرة» وهي أكبر جزر الجون قرب اسطنبول» وهي جزيرة جميلة یقبل 
عليها السياح بكثرة - الترجم. 
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والذي يجب الانتباه إليه هو قوله «الباشوات العثانیین» بلهجة من يعتبر نفسه 
خارجاً عن عبط الجيش العثماني... وهذا لا يقوله سوی أجنبى أو مرتد. 

ويزعمون بأنه بدأ في اسطنبول في أحد أحياء «بنى کاپی» بعقد الاجتماعات السرية 
مع بعض أصدقائه» وعندما تصل التقارير إلى القصر ينفونه إلى الشامء وهذا كذب. 

ذلك أنه أرسل إلى الجيش الخامس الذي كان مقره الشام بصفته ضابطاً متخرجا 
يجب تعيينه... هذا كل ما في الأمر. 

وحتى ذلك اليوم ليس هناك في حياته شيء یستحق الذكر سوى الکلمات التي 
ذكرناها عن شخصيته. 
التدريب العسكري مرحلة بعد مرحلة. 

كان ضابطاً أنيقاً... وقد صحبه هذا الاہتمام بالأناقة من صباه حتى آخر الملابس 
التي لبسهاء وان كانت قضية أنه كفن أم لا شيئاً مجھول'''۔ 

فعندما تخرّح ضابطاً من اسطنبول قضى أوقاته في أماكن اللهو والجون في منطقة 
«بك آوغلو» ولكنه عندما تعين في الشام بحث عن فرص اللهو والمجون ولكنه ۸ 
يجدها... إذ كان يقضى وقته بين المعسكر وبين البيت» وفي الليل يسهر حتى ساعة متأخرة 

وتفيض حاجة نفسه إلى المجون إلى درجة أنه يكاد -لولا سيطرته على نفسه 
بمشقة- أن يندفع إلى البيوت» من أبوابها أو من نوافذها ليصرخ فيهم «أية حياة هذه التي 
تعیشونہا؟... هلموا إلى الخارج مع الدف والراح ولنقض حياتنا في اللهو». 

ويستطيع الانسان أن يتأكد من أن هذا الوصف لیس مبالغاً فيه» بل هو أقل ما 
يقال من قراءة ما كتبه رفيقه الناطق باسمه «فالح رفقي». 


(1) لا يعرف أحد إن كان مصطفى كال كُمّن أم لا بعد موته - الترجم. 
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يصف فالح رفقي حياة مصطفی كال في الشام نقلاً عنه كا يلي في صفحة 42 من 

«... كان يريد حريك هذا الجتمع الیت وهزه وتفجیره» كان يريد إفراغ البیوت 
من ساكنيها وغمر الشوارع بالأغاني والضحكات واللهو... كان يريد أن يحرر نفسه 

وفي إحدى الأمسيات عندما كان عائداً إلى بيته كالعادة وصل إلى سمعه وهو يجتاز 
إحدى الأزقة صوت موسيقى فتوجه نحو مصدر الصوت... كان هذا مقهى غطيت 
نوافذه بالورق... فتح بابه قليلاً... كان هناك الال الإيطاليون العاملون في خط سكة 
حديد الحجاز يعزفون على الماندولين ويغنون ويرقصون مع زوجاتهم وبناتهم ويشربون 
الخمر... كانوا جميعاً في ملابس العمل... تنهد من أعماقه وهو ينظر إليهم... فالحياة كانت 
هناك... كانت خلف هذه النوافذ المغطاة بالورق لهذا المقهى» وكانت بين فرحة ونشوة 
هؤلاء الناس الذين يغمرهم دخان السجاير ودخان الفوانیس حتی إن الانسان لا 
يستطيع رؤيتهم إلا بصعوبة. 

كان عليه أن يذهب إليهم ويندمج معهم في ا حال... ولكنه ألقى نظرة على ملابسه 
العسكرية ونظرة أخرى عليهم فلم يستطع ذلك. 

وفی اليوم التالي اشترى ملابس عمل... وهكذا اعتاد الذهاب إلى هذا المقهى 
والاشتراك في لمو وغناء هؤلاء بين حين وآخرا. 

وفي أحد الأيام تمر به حادثة مهمة في هذه البلدة نفسها: 

ففي أحد الأيام عندما كان يتجول في السوق مع أحد أصدقائه الضباط لكي يشتري 
لصديقه هذا ما یصلح هندامه ويقوده طريقه إل دكان صغير لبيع الملابس القديمة... 
وأمام الدكان یری رجلاً غير مهندم ینتعل قبقاباً ويتكلم التركية ويدعو هذا وذاك 
للجلوس على كراس يضعها أمام دكانه... وعندما يقوده الفضول من أسلوب هذا الرجل 
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إلى الدخول إلى الدکان -الذي كان عبارة عن غرفة واحدة ذات سقف واطوم- یری على 
المنضدة هناك کتباً فرنسیة حول الفلسفة وعلم الاجتماع والتاریخ والتوراة. يا للحبرة: 
كان الرجل من اسطنبول... إذ كان طالباً في السنة الأخيرة للطب ولکنه فصل 
لأفكاره المؤيدة للحرية وثفي إلى الشام... واسمه مصطفی... الدکتور مصطفی (وهو 
مصطفی جانتشکین النائب الذي سيعينه مصطفی كال في بعد). 
ويتم التفاهم بینھم| بسرعة... وتبدأ الاجتاعات بالانعقاد في غرفة الدکتور 
- لا بد من الثورة... ولا بد من الانقلاب... لا علاج آخر هناك. 


في هذه الأثناء يؤلفون جمعية «الوطن والحرية» التي تبقی في مستوی النظرية إذ لا 
تستطيع إثبات وجودها بل تُبتلع -فیما بعد- من قبّل جمعية الاتحاد والترقي. 

ویکلّف لواء الفرسان -الذي کان مصطفی کیال یقفی مدة تدریبه فیه- بالتوجه 
إلى منطقة حوران -حیث یکثر فیها الدروز- لقمع الاضطرابات هناك ولا برغب قائد 
هذا اللواء باشراك هذا الرائد الشاب -مصطفی كال- الذي یتدخل في کل الأموں 
خاصة وأنه لیس من ضباط اللواء بل يقضى مدة تدریبه فیها. ولکن مصطفی كال یعاند 
تهات فلا بقل یم رد ا دو که رط فلا يمه إل كاك 
حصانه والأتراك في اللواء بالرغم منهم» فلا ينبس آحدهم ببنت شفة. 

وني حوران برتکب الجيش کل آنواع الفضائح من نہب وسلب... فكأن حركة 
الجيش هذه كانت حركة قنص وصيد ونبب للسکان» ویعطی له نصیبه أيضا من الذهب 
الأصفر الرنان... ولکنه یرفض على حد زعمهم... ولکن هل تصدقون؟ فاذا یمکن أن 
تکون غایة شخص من ملاحقة اللواء وفرض نفسه علیهم إلا أن يأخذ نصیبه من النهب 
والسلب؟ وهل هناك فائدة كبيرة من وجهة نظر عسكرية في الاشتراك في حملة عسکرية 
ضد ثلة من العصاة؟ 
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فإذا عرفنا كيف أنه قام بسرقات كبيرة عندما كان مارشالاً وعندما كان رئيس 
الدولة فإننا لن نستغرب اشتراكه في حملة النهب والسلب -تحت ستار تأمين النظام 
والاستقرار- من أجل تأمين منافع مادية. 

تستطيعون التسليم بهذا العنی الحقيقي طذه ا حادثة التي ننقل خطوطها الخارجية؛ 
من كتبوا ذكرياته إذا قستموها بالمقياس الذي سبق وأن ذكرناه... ومع هذا فسيتضح كل 
لجمعية «الوطن والحرية» هو في سلانيك... وبا أنه كان قد اُنہی مدة تدریب الفروسية 
فإنه قد عبن في يافا للتدريب في قسم المشاة. 

والظاهر أن جيوبه كانت عامرة في هذه الأثناء لأنه يرب من يافا إلى مصر... نعم 
یہرب... لأنه يذهب إليها دون إذن أو ترخيص ودون سلام أو كلام. 

ويبقى مدة في مصر ثم يبحر منها على ظهر باخرة إلى ميناء «بيرا» ومنها يبحر على 
ظهر باخرة يونانية إلى سلانيك. 

وتعنف الوالدة ابنها امارب وتتهمه بأنه بعمله هذا يكون قد عصى السلطان 
فتتلقی منه هذا اخواب: 

«لا تحزني يا والدتي» فقد كان من الضروري أن أحضر إلى هنا ولذلك جثت. أما 
سلطاننا فستعلمین قريباً من هو» (جنكايا صفحة 46). 

ويحاول بعض معارفه أن ينقذوه بتدبير بعض التقارير الصحية... ولكن هذا لا 
يفيد» إذ تسأل وزارة ا حربیة الجيش في الشام عن مكانه» فتحاول بعض الوساطات أن 
تُظهره وكأنه في يافا. وهكذا يستطيع أن ينقذ نفسه وذلك نتيجة مساحة «الإدارة المستبدة!». 

وني سلانيك يجمع بعض الضباط ويدعوهم للالتفاف حول جمعية «الوطن والحرية» 
ويقول لهم حرفيا: 


© ٣ 1 


الرجل الصنم 


«عندما لا توجد اطرية في مکان ما فان النتيجة هي الوت والانحطاط, إن التاریخ 
ینتظر منا... من أبنائها آداء وظيفة معينة... لذلك فإننا سنکافح الديكتاتورية» ومذا جئت 
آنا إلى هنا... وأنا آنتظر التضحية منکم كذلك». 

ولکن في هذه الأئناء كانت جمعية الاتحاد والترقی تزداد داثرة تأثيرها وانتشارها 
والتي لم تكن جمعية مصطفی كال بجانبها إلا آلعوبة آطفال... لذلك فلم یلبث أصدقاؤه 
أن تحولوا إليها واحداً إثر آخر. 

وني صيف 1907 أنبى مدة تدريبه وأصبح برتبة: «کول آغاس»". وني خریف 
السنة نفسها استطاع أن يجد وسيلة لتعيينه في دائرة الأركان للجيش الثالث في سلانيك. 

وكا قلنا فإن حمعية «الاتحاد والترقى) ابتلعت حعية «الوطن والحرية» وضمت 
إليها أصدقاء مصطفى کال آما الادعاء بأن الجمعيتين انديجتا معاً إثر اتفاق عقد بينهما في 
7 أيلول سنة 1907 فهو ادعاء كاذب» وقد لفق لصالح مصطفى کمالء لأنه لو كان 
هناك مثل هذا الاتفاق لتبوأ مصطفى كال مكاناً مه في جمعية الاتحاد والترقي. 

... أجل لا وجود لمثل هذا الاتفاق» فالاتحاديون لم يعيروا مصطفى كال أية أهمية 
ولم تعجبهم تصرفاته» لذلك فان مصطفى كال حمل حتى النهاية في نفسه حقداً لا يبدأ 
نحو الاتحاديين الذين كانوا أكثر جرأة وتضحية منه با لا يقاس» وان كانت هذه الجرأة 
والتضحية في سبيل الباطل. 

وني هذه الأثناء كان مصطفی كال (الذي لم يكن في أعين الاتحادین سوى شخص 
يحترق للشهرة والصعود) یقضی أوقاته في كازينوهات سلانيك أمثال «أليميوس بالاس» 
وایونیو» واكريستال» في اللهو وني إلقاء الخطب على الأشخاص الذين كان يجمعهم حوله. 


ويمكن معرفة هذا الخال بوضوح من قراءة كتاب «فالح رفقي» الذي تمع 
ذكريات أتاتورك (الصفحات 51-49 من كتاب جانكايا). 


(1) كول آغاس: هي رتبة بين الرائد والقدم في السابق - الترجم. 


© ۲ 48 


في طریق سامسون 


ففي جلسات ا حمر والسَکر -ولیس في الاجتاعات الفکریة- التي كان يشترك 
فیها فتحي آوکیار وعلي فواد جبسوي ونوري جونکر كان مصطفی كمال یوزع الناصب 
بطريقة «دونکشو تیة). 


افتحوا صفحة 51: 


(ونی إحدى الامسیات عندما كان یوزع الناصب على مائدة العشاء التفت إلى 


نوري جونکر قائلاً: 
- ...1...1... إذا كنت تستطيع تعييني رئيساً للوزراء يا أخي فیاذا ستكون أنت؟ 


- سأكون الرجل الذي يستطيع تعيين رئيس وزراء. 

وقد كرر نوري جونكر ذكر هذه الحادثة الطريفة مرتين أو ثلاثة في عهد جمهورية 
أتاتورك. ولم يكن الخمر والنساء واللهو يشكل في حياة مصطفى كال إلا ظلاً للرغبة 
القوية في أن يعمل شيئاً وفي أن تكون في يده من السلطة والقوة ما يحقق بها هذا الٹیء. 
وكانت هذه الرغبة القوية لا تفارق تفكيره ولا قلبه. ولكنهم لم يستمعوا له ولم يجعلوه 
رئيساً عليهم). 

لا يدري هذا الكاتب المتزلف بأن هذه الأسطر التي كتبها لمدح سيده لا تحتوي إلا 
على معانٍ تخسف بسيده إلى باطن الأرض. 

إذ لا بجد أحد عنده الخطوات والحركات الجريئة لنيازي وأنور كالاعتصام بالجبال 
وفتل شمس باشا وإمطار قصر يلدز بوابل من التلغرافات التهديدية... كلا فهو بعيد من 
أن يطرق مثل هذه الأبواب الخطرة» وکا سنوضح في الفصول القادمة فان صفة 
«المخاطرة والتضحية» التى ألقيت به في حروب الاستقلال كانت بعيدة عنه بعد المشرقين» 
ولكنه أفلح نی إظهار نفسه في هذه الصورة طيلة حياته دون أن يكون هو كذلك. 


@iAbubader 


الرجل الصنم 


وعندما أعلن الدستور سنة 1908 تحت تأثير سلانيك فان الاتحادیین بالرغم من 
کونہم لم یستلموا الحكم بعد الا أنہم سیطروا على معظم الأماکن الحساسة» ولکون 
الاتحاديين -وخاصة آنور- لا يرتاحون إلى مصطفى كال فإنہم نفوه إلى طرابلس الغرب 
بحجة القضاء على ثورة هناك. ولكن ذهابه ورجوعه لم يستغرق سوى شهرين تقریبا 
لأنه آرسل في نہایة سنة 1908 ورجع في أوائل سنة 1909 ودخل مركز الجمعية في 
سلائيك وقال للمجتمعین هنالك: 

- کا ترون فان رجعت. 

وحسب ادعاء الکاتب ا متزلف فان بعض الأعضاء خفضوا رژوسهم حجلا. 

وارك خیش ارك من سلاك إل اسنطتول بعد خادثه:31 :مارسن 
-التي كانت في الحقيقة من ترتیب وعمل الاتحاد والترقي ضد السلطان عبدالحميد 
الثاني- کان مصطفی كال أحد ضباط الأركان ولیس رئیساً للأركان كا یدعون؛ 
وباعتراف الكاتب المتزلف فانه «بقي في الظل». 

ثم یعود إل سلانيك ویقدم إل «فون درکولج» باشا -الذي أرسل کخبیر عسكري 
إلى ترکیا والذي كان یقوم بزيارة إلى سلانيك- بعض الخطط العسكرية الخيالية. كا 
يشترك في مؤتمر الاتحاد والترقي كممثل عن بنغازي» ويقوم بالحجوم العنیف على الجمعية 
بين الجنود الذين كانت الجمعية تسعى إلى جذبهم إلى سياستهاء ما يسبب في قلق الجمعية 
فيقرر الاتحاديون قتله ويكون تنفيذ هذه المهمة إلى «یعقوب قدري» المشهور بجرأته 
وتہورہ -وهو الشخص نفسه الذي قام فیما بعد بالهجوم المشهور على الباب العالي والذي 
آعدمه أنور باشا فيها بعد- ولكن هذا الشخص القاتل بفطرته لا يقوم بهذه الهمة -كم| 
يقول- لحبه مصطفى كمالء كما أن الآخرين أيضاً لا يقدمون على هذه الهمة اما حبهم له 


(1) جيش الحركة: هو الجيش الذي تحرك من سلانيك إلى اسطنبول والذي قام بعزل السلطان 
عبد ا حميد الثاني - المترجم. 
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في طریق سامسون 


أو لخوفھم منه... ويا له من تلفیق مضحك لمماعة مثل الاتحادیین الذین كان قتل الانسان 
عندهم آهون من قتل الذباب» ولا يستطيع أحد أن یقول: إنهم لم یہتموا أو لم يأخذوا 
مأخذ الحد. 

وی صفحة 50 من کتاب «فالح رفقي) نراه يضيف نظرة الاتحاديين إلى مصطفى 
کال وهو وصف ينطبق بالضبط على حقيقته: 

«کان مصطفی كال بالنسبة للاتحاديين سكيراً لأنه یشرب وانتهازياً؛ لأنه كان دائم 
النقد بین أصدقائه للأوضاع القائمة وساقطاً من الناحية الأخلاقية لكونه مغرماً باللهو 
والجون؛ ومع أن له قيمة من الناحية العسكرية إلا أنه شرهه للشهرة لا يشبعه أي شي». 

ثم سيل من التلفیقات لتمجيده: فهو الذي أحمد ثورة الألبانيين «الأرناؤوط» 
عندما كان في معية وزير ا حربیة حمود شوكت باشاء وهو الذي وضع الخطط الحربية... 
ولو لم يستحوا لقالوا بأنه عندما كان طالباً في الإعدادية أدار وخطط للجيش العثماني الذي 


وصل إلى آبواب أثينا تحت قيادة النازي آدهم 0 


وفی سنة 1910 يرسل إلى فرنسا لشاهدة مناورات «بيكاردي» العسكرية... 
وهناك لا يتورع من تخطئة الخطة العسكرية الفرنسيةء وبعد الناورة يلتقي مع عميد فرنسي 
على مائدة الطعام حيث يقول له: «إن ما قلته مساء أمس كان أصوب من جميع ما قيل 
هناك... ولكن... وبعد أن تردد هنيهة في الاستمرار أو عدم الاستمرار في الكلام أشار إلى 

- ما الداعي إلى وضع هذا الغطاء العجيب على رؤوسكم؟ لا أعتقد أن أحداً 
سيهتم بها في رؤوسكم طالا وجد هذا على رژوسکم» (جانکایاء ص 64). 


(1) حدثت هذه الحرب بين اليونان والدولة العشانية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني في سنة ۰1897 
وقد انتصر فيها العثمانیون ووصلوا قرب أثينا - المترجم. 


@iAbubader و‎ 


الرجل الصنم 


وهنا نتساءل: هل تسرّب إليه حب القبعة من ذلك الوقت؟ کلا. لا أعتقد هذا... 
بل بدأ هذا من الیوم الذي بدأ فيه يكره الشعب التركي الذي يحسب أنه ينتمي إليه... بدأ 
من اليوم الذي بدأ بالتفكير. 
وهذا تعيين غریب. ذلك لأنه يستلم هذه الوظيفة من ضابط برتبة عمید أما الطوابير 
التي كانت تحت قيادته فقد كانت بإمرة ضباط من رتبة مقدم. 

واصطف اللواء لاستقبال القائد الحديد... ويأي مصطفی کال على جواده 
الجنود الصطفین ويحييهم هکذا: 

- مرحباً أيها الجنود. 

بینما كانت تحیة ا جنود حتی ذلك الوقت تتم على الطريقة الإسلامية: 

- السلام علیکم. 

واطوات: 

وهکذا فانه یعتبر موجد ومخترع التحية العسكرية الجديدة -منذ ذلك الوقت- 
والتي تتم بعبارة !مرحبا». 

ما معنی هذا؟... تأملوا إلى أين يقود نفوره من الاسلام ومنذ متی بدأ هذا النفور 
عنل ۵ . 

وفي سنة 1911 يذهب إلى لیبیا للاشترالك في محاربة الاستیلاء الإيطالي على ليبيا... 


وهناك في ليبيا نجد كل من يشتهي أن يلمع اسمه... من أنور إلى مصطفى کال» وباعترافه 
هو (صفحة 67ء جنکایا) فان هذه المقاومة كانت عبثاً وبدون أمل أو فائدة إلا لفائدة 
واحدة وهي إیہام الشعب بأن الواجب الوطني يراعى ويو بحقه... أي خداع الشعب. 


@iAbubader 52 


في طریق سامسون 


وی سنة 1912 حرب البلقان... ومعلوم هي عاقبة المدعين الذين وعدوا بأن 
یصبغوا أحذيتهم في صوفیا... فالهزيمة والتقهقر يستمران حتى «جتالجة»... هزيمة 
وفوضى شاملة... 

وفي العارك الأو لا نجد مصطفی کال؛ إذ يرجع من مصر إلى اسطنبول عن 
طریق رومانیا في خریف 1912 حيث يعيّن کمدیر لداثرة الحركة العسكرية للقوات التي 
تجمعت في "بولايرا من أجل حماية شبه جزيرة «غاليبولو». 

أما صديقه في الدراسة «فتحى أوكيار» فهو في رتبة أعلى إذ هو رئيس الأركان هناك. 

وعندما لا يستطيع البلغار - تخطي خط «جاتلجة» يتهيأون لتغيير اتجاههم 
وال هجوم على شبه جزيرة «غالیبولو». فيفكر العثانيون بقطع طريق رجوع البلغاريين 
الذين مالوا إلى المضيق وذلك بتوجيه بعض القوة العسكرية إلى شواطئ مرمرة وبذلك 
يجعلون البلغاريين بين نارين حيث يستطيعون القضاء عليهم وإفناءهم... ماذا كان دور 
مصطفی كال في هذه ا خطة وماذا عمل؟ 

لنقرأ مذكرات الدكتور رضا نور (الجزء الثاني» صفحة 8-407 40): 


«في المرحلة الأخيرة لحرب البلقان كان الجيش موجوداً في «تكيرداغ» وحواليهاء 
وقد أرسل جيش من قبَلنا للدفاع عن شبه جزيرة «غاليبولو»» وقد كان هذا الجيش تحت 
قيادة «علي فتحي» و«مصطفى کمال». وبحسب الخطة التي وضعها أنور فقد كان على هذا 
الجيش أيضاً مهاجمة الجيش البلغاري لدحره. وقد تم التفاهم على الخطة... ولكن 
مصطفى كمال بدأ با هجوم دون أن ینتظر هجوم أنور باشا فاندحر وهرب» فاضطروا إلى 
إرسال جيش أنور باشا إلى شبه جزيرة «غاليبولو» خوفا من هجوم البلغار واستيلائهم 
عليها. وقد أرسل «الميرلاي صادق صبري» للتحقيق» وما أن وصل إلى هناك حتى التقی 
مع «علي إحسان باشا» في الميناء حيث آخبره هذا بأن هذه الكارثة حدثت نتيجة خيانة 
مصطفى کمال. أما دافع مصطفى كال لاقتراف هذه الخيانة فهو الحيلولة دون حصول 
آنور على شرف الانتصار والغلبة. ثم ذهب صادق صبري للتحقيق مع ضباط فِرّق 


@iAbubader 53 


الرجل الصنم 


الجيش حول هذه الکارثة حیث کانوا متفقین في أن هناك قصداً أو خيانة في الأمر... 
وعندما قام صادق صبري باستجواب مصطفى کال لم بجر هذا جواباً وقد عرفت هذا 
الأمر من «صادق صبري» نفسه. وقد نشر جال الغزي"" رسالة حول هذه القضية حیث 
رد علیها فتحي: 

إن آمثال هذه الخيانات تبقی عندنا بدون عقاب... وهذا شيء مؤلم». 

وتتعاقب الاحداث... امجوم على الباب العالي... ثم استرداد مدینة آدرنة نتيجة 
الخلاف الذي دب فيا بين دول البلقان. ولکون آنور على رأس هذه الحوادث والحركات 
العسكرية ولسلسلة من الترقيات (على اعتبار أن هذه الخدمات تعتبر له كسنوات خدمة 
إضافية) ترقى من عقيد إلى عميد ثم إلى باشا (أي لواء) ثم يستقر في مقام وزارة ا حربیق 
يبقى في هذا المقام حتی الهزيمة في ا حرب العالمية وهروبه من البلاد وبالإضافة إلى كونه 
وزیراً للحربية فإنه كان يحمل لقب نائب لقائد العام للقوات التركية» إذ كان ا خلیفة هو 
القائد العام للقوات. 

ويمكن تصور مقدار الحسد والحقد الذي كان يكنه المقدم مصطفى كمال لرجل 
الغامرات الجريئة أنور باشا الذي كان بنفس سنه ولكنه كان متقدما عليه بالرتب إلى 
درجة لا يمكن تخطيها. 

أما «فتحي أوكيار» الذي أصبح سفیراً ورئيساً للوزراء في عهد رئاسته للجمهورية 
والذي لعب كذلك دور الألعوبة بشكل ماهر ومخلص. فقد كان متقدماً عليه في الرتبة 
العسكرية وفي السلك المدني كذلك فیا بعد ولكنه لصداقته لمصطفى كمال -الذي كان 
مبغوضاً من قبل أنور باشا- أصبح من المغضوب عليهم لذلك فإنهم يبعدونه عن الجيش 


(1) من سكان غزة - المغرب. 
(2) إذ أصبح رئيساً حزب المعارضة في وقت أتاتورك... والمعارضة كانت طبعاً صورية - المترجم. 
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في طریق سامسون 


وذلك بتعیینه قي مقام الکاتب العام للداثرة العمومية ثم يرسلونه بعد ذلك إلى ۱صوفیا» 

وني صوفیا يغرق مصطفی كال في الجون والليالي ا حمراء بدلاً من الاهتمام بالحياة 
الاجت‌اعية للشعب البلغاري والذي بقى تحت السيطرة التركية لعدة عصورہ وبطرق 
التوجيه والتربية عندهم والاهتمام بالجيش البلغاري الذي ساق بالأمس الجيش التركي 
أمامه حتى اقترب من عاصمته لكى يعرف نقاط الضعف في دولته... بدلا من هذا فان 
هذا الضابط الوسيم أخذ يقضي أوقاته في الفسق والفجور حتى الصباح وعندما يذهب 
إلى السفارة صباحاً يذهب إليها وهو يترنح من اانکن 

وتستطيعون معرفة نوع الحياة التي كان يحياها هناك من قراءة هذه النصوص من 
كتاب «جنکایا» بقلم رئيس المداحين له: 

«كان أنيقاً في ملابسه» يجيد الرقص ويشرب ويلهوء وكان رجلاً وسم]ء ويعرف 
كيف يلهوء لذلك فان أصدقاء هوه كانوا ختلفون عن أصدقاء الفكر عندہ وكانت من 
عادته التي لا تتغير أن يسيطر هو على جو الاجتاع... لا شك في غروره وحبه للسيطرة» 
أما عندما كان یشرب ويسكر فإنه كان يصبح قاسياً إلى درجة الفظاظةء وكان لا يعتقد أن 
هناك من يفهم السياسة والجيش أحسن منه» وكان هذا صحيحاًء إذ كانت الأيام 
والحوادث تثبت -حتى مجيئه إلى صوفيا- أنه كان حقاً على الدوام. ول يكن أي تصرف 
من تصرفاته أو عادة من عاداته من تصرفات أو عادات الاتحاديين. 
وکان عل من يريد الاقتراب مه أن یفعله شرا ودون آن یراہ آحده بینا كانت طبيعة 
مصطفی کال ضد السرية إذ كان يعتبرها إهانة لکرامته وغروره). 


إن هذه السطور لا تلخص لنا فقط حياة مصطفی كال العابثة في صوفیا بکل 
رذائلها بل هي تعکس آخلاقه السمومة بینا كانت محاولة الکاتب هي الدح والثناء. 
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وأخيراً تتطلق رصاصة من الصرب... وتتبعها الدافع الألانية ذات عیار 42... 
أي تندلع الحرب العالية لأولى... وبعد أن تنكسر سرعة امجوم الاألاني باتجاه «باريس»» 
وبعد أن يأفل الأمل عند الألمان في الانتصار» بعد هذا كله وبشکل جنوني تشترك الدولة 
العثم|نیة إلى جانب الألمان. 

ومصطفی كمال - كا يرد في المذكرات التى أملاها على الكاتب السابق الذکر - 
TED‏ وكا و اشيم رق بكرن ما مس الا و ما 
أن الاشتراك في ا حرب أصبح أمراً واقعیاً فإنه سرعان ما هب لنجدة الوطن» وهذا ليس 
بصحيح فإنه كان يركض وراء طموحه. 
حتى الهدنة : 

يرجع من صوفيا إلى اسطنبول بالرغم من رغبة الاتحاديين ببقائه هناك -على 
زعمه- ويبداً بملازمة باب آنور باشا والاحاح عليه طلبا لهمة في خط النار فيعطونه إلى 
إمرة القائد الآلماني «لايهان فون ساندر» الذي كان على رأس الجيش المكلف بالدفاع عن 
مضيق «چنه قلعة» أما الفرقة التى عهدت إليه تحت قيادة الجنرال الألماني والمارشال 
التركي فهي الفرقة 19. ۱ 

ولكن تأمل فوضی الفكر والنظام حینذاك! إذ لا يسأل أي مسؤول نفسه عن 
الفرقة 19 أين هي؟ وما هي؟ وني أي وضع؟ أهي موجودة فعلاً أم لا؟... لا أحد 
يدري» وأخيراً يتبين أا في وضع التشكل في «تكيرداغ» فيذهب مصطفى كال إلى هناك 
حيث يستكمل تبيئة وحدته العسكرية ثم يذهب بها إلى شبه جزيرة غالیبولو... أما العدو 
فإنه لم يقم با جوم بعد. 

وني 18 مارس سنة 1915 يبدأ العدو بالهجوم من البحر» وني 25 نيسان يبدأ 
بالإنزال البري... هنا تصادفنا نقولات وسيل من المدائح تقول بأن مصطفى كال أوقف 


(1) المقصود هو فالح رفقي والكتاب هو (جانکایا) - ا مرجم 
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العدو واضطره إلى لزوم الخنادق» وهذه النقولات كلها هُيّت عندما كان رئيساً 
للجمهورية وصدرت من أشخاص لا محملون أية مسؤولیة وهی لا تستند على أية وثيقة 
علمية أو عسكرية ثابتة» وحتی لو فرضنا أن هذه الأقوال صحيحة وممكنة فإنها لا تلقی 
أية ظلال على دعواناء والشىء المؤكد الوحيد هو أن الذي حقق الانتصار -في معركة «چنه 
قلعة»- هو الجندي التركي الذي لم يواجه خطأ في السوق والإدارة» أما الوظيفة التي 
وقعت على كاهل القواد في هذه المعركة فهي القيام بوظائفهم الاعتيادية وليست التفكير 
بخطط وقرارات عسكرية» وباستراتيجية خارقة للعادة. إن الحقيقة التي لم تذكر حتى الآن 
حول الانتصار العظيم في «چنه قلعة» هي ما يلي: إن هذه المعركة لم تكن في إطار 
الاستراتيجية (سوق الجيش) بل كانت في إطار التعبئة (التكتيك) التي لم يكن هناك خيار 
فيها ولما كانت القضية قد انحصرت في تعاطى النيران والقتال وجهاً لوجه. فإن القيمة 
الحقيقية للانتصار تعود إلى الجنود وإلى الرتب الصغيرة من الضباط. أما إنه كان يحمل 
السدس في يده كأي ملازم أول ليدفع وحدته إلى ا مجوم فليست في أيدينا أية وثيقة أو 
نص رسمي پژیده. إن الانتصار الأسطوري الذي أحرزه الأتراك ف معركة لاجنه قلعة») 
وكذلك في معارك حرب الاستقلال يعود في نظرنا إلى التضحية الأسطورية للجنود 
وللضباط الاحتياط وللضباط الصغار الذين ملؤوا الخنادق بأجسادهم. 

وفي 1 حزيران لسنة 1915 يرقى إلى رتبة عميد. ولكن الذي يعين على رأس 
الوحدة العسكرية التى سميت بمجموعة «أنافارتا» لا يكون هو بل العميد فوزي... إذن 
فلم تكن قيادته شیئاً غير اعتيادي بحيث يكون وجوده ضرورياً هناك. 

وفي هذه الأثناء نری مصطفى كال في محاولات متصلة للبروز والتقدم إلى الأمام» 

استمعوا إلى ما يقوله في صفحة 91 من كتاب «جانكايا»: 

«كان قائد الجيش «ليهان فون ساندرز» باشا يبحث عنى بالتلفون وكان رئيس 
الأركان السيد كاظم ترجماناً بينناء وكان السؤال الذي سأله هو: 
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- كيف ترون الوضع؟ وأي تدبیر ترونه؟ 

بيدا كنت قد آخبرت جيع المسؤولين عن الوضع كما أراه وعن التدابیر التي آری 
اتخاذها ولم يرد أي جواب من أحدهم: 

قلت له: 

- لقد أخبرتكم سابقاً عن الوضع كا أراه» أما الآن فلم يبق سوى تدبير واحد فقط. 

-وماهو؟ 

- أن تعطوا لإمرتي کل الجيوش التي تحت قيادتكم... هذا هو التدبير. 

فقال بسخرية: 

- أليس ما تطلبه كثيراً؟ 

- بل هو قليل. 

وأقفل خط التلفون». 

وهذا مثال الغرور الذي جعله سخرية في عين الجنرال الأجنبي... فهو دائ شجاع 
عندما لا يكون هناك خطر عليه أو عندما يستطيع الإفلات منه. 

وآخبرا یمین قائداً عل جموعة «آنافارتا" وفي صباح 0 أغسطس يأمر مصطفى 
كال بالهجوم الذي يسفر عن منع الأعداء من احتلال «جونك باير» والاستقرار فيه. 

وهناك من يقول -تعليقاً على هذا الهجوم- بأن مصطفی كال أنقذ شبه الجزيرة 
للمرة الثانية... هذا الوضع مبالغ فيه لأن هناك فرقاً كبيراً بين من يصدر أمراً إلى جنود 
امتلأوا بالرغبة في القتال وينتظرون الأمر بالقتال بالسلاح الأبيض» وبين من يدفع للقتال 
جنودا لا یرغبون فیه. 

آما إنه كان في الصف الأول بهاجم الاعداء بنفسه فأسطورة تزلف. فليس هناك 
جندي واحد قد شاهده في مثل هذا الوضع في أية معركة من العارك... ولیست هناك 
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شهادة واحدة بهذا اخصوص. هذا علا بأن امجوم بالتفس في الصفوف الأولى -عدا 
حالات نادرة- لا يطلب من القواد الکبار لأن الفرقة العسكرية التي لا تہاجم إلا عندما 
تری قائدها في القدمة... مثل هذه الفرقة ليست فرقة عسكرية أصلاً وتعتبر غير موجودة 
اساسا 

إن مثل هذه الناظر الحماسية قد تکون مناسبة کلوحات رسوم تعلق على بعض 
القاهي الشعبية أو تذکر في الاساطبر إن القائد الکبیر مهما كان شجاعا لا یتصرف هذا 
التصرف بل یعتبره تصرفاً خاطئاً من الناحية النفسية ومن الناحية العسکرية. القائد الکبیر 
لا جد حاجة إلى مثل هذه البطولات الرومانتيكية الرخيصة ولا یرضی أن عبط إليها. 

وهكذا فان كل ما قيل عن مصطفی كال في معركة «جنه قلعة» من هذا القبیل 
حتى قضية إهداء الجنرال الألماني ساعته العائلية إليه بعد أن تتحطم ساعة مصطفى كمال 

ولكن مصطفى كامل يعتقد أنه هو الذي عمل كل شىء وأنه هو الذي أنقذ 
العاصمة» حتى إنه يعتقد أنه هو الذي اكتشف الجندي التركي وهو الذي نفخ فيه الحركة 
والحيوية. 


يقول ني إحدى رسائله إلى عشيقته في اسطنبول «مدام كورنيه' التي كان یتراسل 
معها منذ وجوده في صوفيا: 


«لا تستغربي عندما لا تسمعين ذکر اسمی» فإنني وأنا بطل العارك الكبيرة» أفضل 
أن أدع هذا الفخر للجندي التركي» وطبعاً فأنت لا تشكين بأن الذي كان يدير المعارك هو 
حبيبك وأن الذي اكتشف الجندي الترکی عشية المعركة كان هو آیضا». 

حب للنفس لا نظير له... 

وقبل أن تكون هناك حاجة إلى هجوم جديد من قبل مصطفى كال أخليت شبه 
جزيرة غالیبولو من قَبّل الأعداء. هكذا تفشل خطتهم في الاستيلاء على اسطنبول ثم فتح 
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طریق البحر الاسود للالتقاء مع الروس» وینتقل هذا الدفاع الجید الرائع أسطورة خالدة 
في تاريخ الدفاع الترکي. 

بعد هذا يعين مصطفی كال قائداً على الفرقة (16) في ديار بکر. 

والانتصار الوحيد الذي يحرزه مصطفى كال يحرزه بواسطة هذه الفرقة ضد 
الجيوش الروسية الكثيفة التي كانت تطرق أرضروم وحواليها وینقذ «بتليس» واموش 
من أيدي الروس... هذه هي الأكذوبة المكررة والتی تخالف ال حقیقة مائة في الائة. 
فالروس هم الذين انسحبوا بینیا کان مصطفی کیال ا ذقنه في حياة داعرة في 
«دیار بکر». وسنبرهن على هذا فیا بعد تحت عنوان «شهادة من آحدهم». 

۳٣٤‏ الو باشا... آي و۰ شاب بعمر 
7 سنه. 

وفي أواخر سنة 1917 يعين کنائب لقائد امیش الثاني الذي كانت فرقته تابعة له 
ولعدم وجود الانتصارات فانه يبدي مهارته الآن في التقهقر» وحسب أدب الدیح الذي 
كان يصوره في المقدمة عند امجوم فهو یصوره في آخر الصفوف في التراجع... على 
العكس تاما... فهو في مقدمة الجيش المتقهقر. 

ثم تعيين جديد: «للقوة الجوالة» في ا حجاز. 

إذ يرسل إلى الحجاز كقائد لاستخلاص المنطقة المقدسة من احتلال الإنكليز. 

وصل إلى سوريا ونزل في مقر الجيش الرابع في دمشق حيث كانت تحت قيادة 
الاتحادي المعروف جمال باشا وزير البحرية وصديقه القديم. وفي هذه الأثناء تتناقل 
الروايات باحتمال مجيء أنور باشا نائب القائد العام لتفتیش ال حیش الرابع. 

وجاء فعلاً... فهناك أمر خطير يجب البتّ فيه: 

أيقومون بسحب الجيش من الحجاز إلى جهة فلسطين لتكوين خط دفاع قوي في 
جنوب الوطن الام وفي منطقة قريبة منه» أم يدافعون ويحافظون على المنطقة المقدسة حتى 
آخر قطرة دم لآخر جندي تركي؟ 
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كان «حال باشا» من أنصار سحب الجيش من الحجازء آما الخليفة فانه كان هدد 
بترك الخلافة والسلطنة إذا ترکت «المدينة النورة» للأعداء. وکان (طلعت باشا» مع رأي 
الخليفة» آما «آنور باشا» فانه كان يرى الانسحاب. ولکنه بذل رأيه بعد ذلك. 

آما «علي فؤاد باشا» رئيس أركان امیش الرابع فانه كان یعتقد بأن الأمر یتطلب 
إرسال شخص غير مرتبط بالشاعر الدينية وبوجوب الدفاع عن الدينة أو عن الروضة 
الشريفة؛ ولکنه خبير بفن وسوق الجيوش. 

.. وکان يرى أن مصطفی کیال هو الشخص الطلوب ولیس غيره. 

آما رأي مصطفی كال فهو معلوم منذ البداية» فهو -دع الامن والضرورة على 
جانب- يرى ترك النطقة القدسة -حتی في آفضل الظروف- مادیاً ومعنویً؛ بل یری 
تحویل القبلة كذلك ویستحیل على إدراكه فهم الغزی الکبیر والانتصار العنوي الکبیر في 
الدفاع حتی آخر جندي تركي ومهیا كانت الظروف. 

وبجانب دفاعه عن فكرة الانسحاب فانه يرفض بخشونة أن يقود حركة 
الانسحاب هذه قائلاً: 

«لیحقق الانسحاب من كان يدافع عن الحجاز حتى الآن». 

ويعطي نموذجاً للرياء لا مثل له عندما یکون ضمن اعتراضه (کبا جاء في صفحة 
7 من جانکایا) بأنہم يريدون الآن تحميله وزر تسليم قبر رسول الله َة للأعداء. بين 
يرد في الكتاب نفسه «وقد تسبب عدم ترك المدينة والحجاز وإخلائها عدم القدرة على 
الدفاع عن فلسطين وتسبب في سقوط القدس». 

وفي النتيجة تبقى محاولة تكوين «القوة الجوالة» حلا من الأحلام إذ لا يمك: 
كمنطقة معزولة» أما مصطفی كال فإنه يعين کقائد على الجيش السابع ويكلف بإنقاذ 
الجبهة الجنوبية. 
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ويأتي الجنرال الألاني «فالکانهاین» إلى سوریا حيث تناط به مهمة تحقيق خطة 
مستحيلة -إذا أخذنا ظروف وشروط تلك الأيام بنظر الاعتبار - يضحك منها المجانين: 

والخطة هي تشكيل مجموعة جيوش الصاعقة من الجيوش الوجودة في سورياء 
تكون سوريا حوراً لها وتقوم تحت قيادة الجنرال الألماني بإنقاذ بغداد أولاً من الإنكليز ثم 
الانتقال إلى الهجوم في جبهة فلسطين لانقاذ شبه جزيرة العرب وتطهيرها من الأعداء. 

وأمام وضوح الوضع لكل ذي عینین فان مصطفى كال يائس من هذه الخطة 
ویقدم رأيه بتقریر مطول إلى أنور باشا الذي يرد عليه قائلاً: 

«علیکم بمراجعة قائد مجموعة الجيوش الجنرال «فالکانهاین» فأنا على ثقة بأنه 
سیتخذ القرار الصحیح: أو عليك أن تحمل هذه الثقة أيضاً». 

أما رد الفعل الذي أظهره مصطفى كال بعد هذا الجواب فهو رد فعل يكون 
جزاؤه في أي جيش يحترم النظام -كالجيش الألماني مثلاً- هو الاعدام رمياً بالرصاصء إذ 
إنه -بتعبيره- يعفى نفسه بنفسه من وظيفة القائد ويعود أدراجه. 

(متحملاً جمیع العواقب؛ ومخالفاً لكل الأصول والقواعد وبشكل لا يخلو من العصیان؛ 
فقد أعفيت نفسي بنفسى من قيادة الجيش وآنهیت وظيفتي بعد أن عينت وكيلي علي رضا 
باشا الذي كان من قواد إحدى الفِرّق في مكاني» (مذكرات أتاتورك صفحة 22). 

وی صفحة 21 من الكتاب نفسه يتساءل: 

«ماذا کان يحدث لو كان غروري غرور شخص اعتيادي؟». 

أي أنه يعد غروره غير الاعتيادي -الذي يفوق في هذا المجال أمير الغرور عند 
الفرنسيين- فخراً وفضيلة له. 

أما أنور باشا الذي كان جريئاً إلى درجة أنه لا يتردد في امجوم بالسلاح الأبيض 
بفصيل من الجنود على فرقة کامل أي جريئا إلى درجة جنونية بعكس مصطفى كال 
الذي كان ثعلباً جباناً في ثوب أسد (سنبرهن على هذا فيا بعد). والذي يعرف أن 
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مصطفى كال يلتهب بالحسد نحوه فإنه كان مع هذا رقیقاً لیا معه... ولعله نتيجة 
إحساس بالرحمة وعدم الاهت‌ام الذي يولده الشعور بالقوة. 

وهنا ننقل من مذكرات الجنرال «رؤوف أورباي» الحوار الذي جرى بينه وبين 
أنور باشا: 

- سيد رؤوف!... تابع أنور باشا كلامه. 

- لا آدري لماذا لا يكتفي مصطفی كال باشا بإبداء آرائه المتعلقة بوظيفته» بل يقوم 
EG‏ ا ا ... ولا بد أنك كذلك سمعت بأنه 
أبرق مرة إلى بعض القواد برقيات تدعوهم وتحرضهم إلى عدم الطاعة وأن يتكاتفوا في 
هذاء وعندما سمعت. تحدثت معه وقلت له بأنه إذا كان يريد الاشتغال في السياسة فان 
عليه أن يستقيل» وأفهمته بأنه من الأفضل أن يعبر عن آرائه في المجلس. أما إذا استمر في 
محاولته جرّ الجيش إلى عدم الطاعة مع أنه قائد عسكري» أو استمر في عمل يؤاخذ عليه 
فإنني سأضطر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية بحقه. وقد أجابني بأنه يأسف لسوء تفسير 
تصرفاته وآنه لایفکر و النيابة نی الجلس وأنه یفضل آن یبقی فى ابلیش. لا شك اه قائد 
قدير لا يستغني البلد عن خدماته, وأنا أعرف هذاء لذلك فإنني عینته مرة أخرى قائداً في 
الجيش» ولكني علمت مؤخراً بأنه عاد مرة أخرى إلى التحريض السياسي... 

وأنور كان يعرف دقائق نفسية مصطفى كال کمن يقرأ في كتاب مفتوح» فعندما 
سئل من قبّل بعض الاتحاديين عن السبب في تأخر ترقية مصطفى کیال إلى رتبة لواء 
(باشا) فإنه أجابهم إجابة لا مثيل طا: 

«قال ور هاكم!. رای من جيبه تذكرة ترقية بطل «جنه قلعة» إلى رتبة 
جنرال (لواء).. ثم أضاف قائلاً: 

ہت 
وإذا أصبح سلطاناً فإنه يرغب أن يكون إِهٰأً (جانکایا صفحة 80). 
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وقد كان بمقدور آنور أن یناله بالأذى وأن یمسح به الأرض باٍشارة من طرف 
إصبعه... ولكنه لم يفعل» بل حافظ على الدوام على موقف مزيج من الاستغراب وعدم 
الثقة والسخرية منه. 

ثم عیّن في الجيش الثاني فلم يقبل بل طلب إجازة فأعطيت له» حيث ذهب واستقر 
في بيته في «أكارتلر» في منطقة «بشكتاش» في اسطنبول. 

في هذه الأثناء نجد أن جيوبه عامرق إذ لديه 2000 قطعة ذهبية (ليرة ذهبية) من 
ثمن ال خیول العربية الأصيلة التي باعها إلى جمال باشاء ثم عندما يبيع جمال باشا هذه 
الخيول ب (5000) ليرة ذهبية ويرسل الفرق بين المبلغين والبالغ (3000) ليرة ذهبية إليه 
أيضا حيث يقبله بعد تردد قليل. 

ولا یتساءل أحد عن مصدر هذه الخيول الأصيلة التى بيعت حينذاك ب (5000) 
تیه دم ھی برد ماف فر مرک الا ای ريل دا فا 
وكيف؟ وبأي أسلوب نہب أو غصب أو تهدید... لا أحد يسأل... ولا أحد يعرف. بين 
يحاول الذين كتبوا ذكرياته أن يضفوا عليه صفة زائفة من النزاهة عندما يذكرون أنه ۸ 
يكن لديه في رجوعه إلى اسطنبول ثمن تذكرة القطار! ولكنهم لا يفسرون لنا كيف 
يتجمع لدى قائد (40-35) من الخيول العربية الأصيلة كملك شخصي؟ 

وهو القائد نفسه الذي يقال إن الجنرال الا انی (فالکانہاین) -کما يزعم مادحوه- 
يرسل إليه من سوريا عدة صناديق من الذهب بدون أي سند ملكا شخصیا له... فيرفض 
قبولهاء ومع آنهم يذكرون أن هذا الذهب غير خصص لاحتياجات ا حیش فإنه يرسله إلى 
رئاسة اللوازم العسكرية ويشكل بذلك أنبل نموذج للتضحية والنزاهة. 

هذه القصة اللفقة والتي لا يوجد من يستمع إليها حتی في مستشفيات المجاذيب» 
والتي تشكل تحقيراً للإدراك الإنساني» قصة ملفقة من أوهما إلى آخرها بدون حياء أو خجل. 

أولاً ما معنی: عدة صناديق من ذهب؟ کم هي وكم ألف قطعة تحتویها؟ وما حجم 
هذه الثروة؟ وهذه الثروة كيف يستطيع إرساغا قائد قوات الصاعقة الا انی إلى قائد تركي 
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بدون سند أو إمضاء ملكا شخصياً له إذا علمنا أن علاقته مع هذا القائد سيئة وهو قد 
ترك الجيش وانصرف اله... كيف يستطيع أن يرسل له: ولاذا يرسل له؟ وهذا علا بأن 
هذا القائد -مصطفى كال- هو الشخص نفسه الذي كان شعاره الدائم هو الاستيلاء 
على المعونات التي كانت ترسل من العالم الاسلامي إلى شعبه والاستیلاء على الحدايا التي 
كانت تُرسل من الداخل... مثل هذا الشخص كيف يرد الذهب ولا يقبله؟ 

وبینا كان مصطفی كال يرتاح في بيته ويتمتع ب (5000) قطعة من الذهب 
الأصفر اختار له أنور مهمة تخدم غرضه وتناسب مصطفی كمال وهذه الهمة هي مرافقة 
ولي عهده وحيد الدين في زيارته إلى ألمانيا ردأ لزيارة الإمبراطور الألاني لتركيا. 

وليس هناك من يجهل هذه الحكاية التي نقلها مداحوه وخلاصتها هي: 

إن وحيد الدين في نظر مصطفى كال رجل سافل ومنحط غائب عن الوعي لا 
يعرف عن أحوال العام شيئاً... وعندما يقول شيئاً يغمض عينيه ويفكر طويلاً وكأنه 
مستغرق في تأمل صوفء ثم يفتح عينيه ويغمغم ببعض کلمات. 

هاكم الانطباع الأول: 

«أعترف بأنني أحسست أنني أمام مجنون». 

ومن أول وهلة يحاول اتخاذ وضع السيطرة والتحكم عليه حتى إنه يتدخل في 
الملابس التي يلبسها والتحية التي يلقيهاء وكا نعلم من مذكراته لا يدع شيئاً إلا ويحشر 
نفسه فيه. إذ يبدأ بنقد أسلوب الا مان في سوق امیش وإدارته في القيادة العليا للجيش 
الألماني»ء ويعرض بذلك نفسه إلى سخرية الإمبراطور وسخرية المارشال (هندنبرغ) 
وامتعاضههما. 

يقال بأنه عندما كان فى إحدى الزيارات للجبهة استة م تعبئة الو حدات * 

ويمال ر في إحدى الريار بهه استمهم عن دم 
صعد على شجرة وأخذ في الرصد والمراقبة» ويقال بأنه انتقد الوضع وبأن الضباط الألمان 
اقتنعوا بنقده. 
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ویقدم لولي العهد الاقتراح التالي: 

- عندما ترجع إلى اسطنبول اطلب حالاً قيادة (حدی الجيوش» وسأكون آنا رئيس 
آرکان حربك. 

... ما هذا التواضع؟ .. با أنه في منصب قائد فکیف يطلب درجة أقل لنفسه 
وكيف يرضى بہذا؟ ولكن له غاية أخرى في الحقيقة.. إنه يريد التقرب من ولي العهد 
والسيطرة عليه لكي يكون في المقدمة عندما يتسلم ولي العهد السلطة... أي إن هذا في 
الحقيقة لیس سوى مناورة من أجل الوصول إلى السلطة والجاه. 

آما وحيد الدين الذي كان من أذكى آل عثان فإنه كان يتفحصه جیداً دون أن 
يظهر على وجهه أي تعبير. 

وعندما أصبح عمره 38 سنة كان قد شرب من العرق والمسكرات في ظرف 20 
عاماً ما لا يستطيع إنسان اعتيادي شربه في مئتين من السنين... وكانت النتيجة اعتلال 
كبده» فذهب إلى «کارلسباد» للعلاج امتثالاً لنصيحة الأطباء. وهناك يسمع بنبأ وفاة 
السلطان محمد رشاد الخامس وبارتقاء محمد وحيد الدين إلى عرش الخلافة. 

يقول مصطفی کمال: 

«والظاهر أن انفعالاً غير اعتيادي قد اعتراني عندما تلقیت هذا النبأ لأننى جلبت 
نتبه ضیونی... هل کنت اغا ام کنت ر ... لا آعرف جیدا. ولكن ال حقیقة هي أنني 
لم آسف على السلطان المتوفى وم بهمني أن یکون السلطان الجديد طویل العمر أم قصيره. 

إذن فهل كان انفعالي مرده أنني لم أكن في أثناء هذا التغير في اسطنبول؟ لا أستطيع 
أن أقطع بشيء» ولكن المؤكد أنني مررت بنوع من الانفعال) (مذكرات مصطفى كال 
صفحة 56). 

وهكذا فكل ما همه هو طموحه الشخصی... ولا شيء آخر. وقبل أن يتم علاجه 
يقف راجعاً إلى اسطنبول على أثر ورود برقية إليه من ياوره» وفي اسطنبول نراه في حضرة 
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الخليفة والسلطان الجديد رفیق سیاحته في ألمانياء وهو يصف هذه القابلة في مذکراته 
فيقول: 

«قابلني بلطف كبير والحق يقال وأبدى لي قربا أكثر من السابق عندما كان ولياً للعهد. 

جلس وأراني مكاناً للجلوس آمامه» والتقط من صندوق السكاير على المنضدة 
التي كانت بيننا سيكارة وقدّمها إِلّ» وأخذ هو سيكارة» وبعد أن أشعل سيكارته قدَّم إل 
الكبريت نفسه. وأمام هذه العاملة الرقيقة تفتحت آمالي» فقدمت له في بادئ الامر تهاني 
بصيغة مناسبة ثم ذكرت له بأنه اعتلى العرش العثمانی في ظرف خطیرہ وأضفت قائلاً: 

- كنت قد شرحت لكم وجهات نظري بكل صراحة أثناء السياحة معكم. فهل 
تسمحون لي أن أتكلم بتلك الحرية نفسها. 

أجاب: بكل تأكيد. تفضل. 

وقد أكدت في كلامي الطويل على ما يلي: 

- عليكم أن تأخذوا القيادة العامة في عهدتكم وأن تعينوا لنفسكم رئيساً للأركان؛ 
فقبل كل شىء يجب السيطرة على الجيش» وبعد ذلك فقط يمكن التفكير واتخاذ القرارات 
التي يمكن تطبيقها. 

وأمام هذا الاقتراح أغمض وحيد الدين عينيه -تماماً كا فعل عندما رأيته عندما 
كان ولياً للعهد- وبعد قليل أجاب: 


- هل هناك قواد يفكرون مثلك. 
- نعم... یوجد. 
- سأفكر في الأمرا. 


أمام هذا التغير في الخلافة هو شهوة ا منصب وليس أي فكر أو إحساس آخر. 
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ثم يقابل السلطان مرة آخری» ولکنه لا یستطیع أن مجعله تحت تأثير إيحائه» إذ لا 
يدع له السلطان أي مجال لهذا؟ 


وني ا مقابلة الثالثة عندما يكرر: «اتخاذ التدبير... التدبير...» يأخذ الجواب التالی 


ويصل إلى هذا القرار: 
«يا باشا! إن علي قبل كل شيء إطعام أهالي اسطنبول» فهم جياع» وقبل تأمين هذا 
فان كل تدبير لا يكون في حله». 


وعند إتمامه هذه الجملة أغمض عينيه» أما أنا فقد علمت بأسف شديد أنني أمام 
نموذج من مئات الناذج للطبيعة الماكرة... الطبيعة الماكرة كالثعلب. 

ولا يبدأ من ا حوم حول وحيد الدين حتى إنه لا خجل من الظهور بمظهر النافق 
عندما يشترك أحياناً في أداء شعائر العبادة للدين الذي كان يحمل بین جوانحه نفوراً 
0)2 

«کنت أحضر بصفتي آحد قواد الجيش إلى جامع بلوز -الذي بناه السلطان 
عبدالحميد- لصلاة الجمعة» وفي إحدى الأيام كنت في الصالون مع آنور باشا -نائب 
القائد العام وعزت باشا وقواد آخرين كانوا قد قادوا حرب البلقان ننتظر وقت الصلاة. 
وبعد الصلاة أخبرني ناجي باشا بأن صاحب الجلالة يرغب في رؤيتي في الصالون 
الخاص. فسألته: 

- هل هو على انفراد. 


آجابني: . 
- كلا فهناك بعض النرالات ال مان معه. 
قلت له: 


- آرجول... إنني آرغب أن آراه على انفراد بعد انصراف هؤلاء. 
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- لقد خنت هذا آنا أيضاًء لذلك فقد أجبت جلالته عدة مرات أجوبة مناسبةه 
ولکن الظاهر أنه يريد أن يلقاك آمامهم. 

- آرجو أن تحاول مرة آخری إن کان مکنا. 

وقد بذل ناجی باشا كل ما في وسعه حتی إنه همس في آذن السلطان: إن من 
الانسب أن تراه بعد انصراف الجنرالات» ولکنه عندما قال له بأنه يرغب أن يراني آمامهم 
حسب ناجی باشا أن للسلطان قصذا خاصا. 
آخذ يقدمني بعیونه إليهم. ثم جلسنا فقال لي: 

- لقد عينتك قائداً على سوریا. فالوضع هناك خطیر لذلك فان ذهابکم 
ضروري. والذي آریده منك هو أن لا تدع النطقة تقع في يد الأعداء. وأنا على ثقة بأنك 
سوق تنجز هذه الهمة التی أسلمها إلنك... عليك بالسفر يالا 

وهكذا يعين مصطفى كمال من جديد قائداً على الجيش السابع الذي كان قد تركه 
من قبل دون أن يلوي على شيء. 

وبعد هذا التعیین يحصل کل شيء. 

هنا نستطيع أن نبدأ بفصل کبس ولكننا لا نفعل لأننا لا نريد أن تفسد خطوات 
بحثنا لذلك نكتفي هنا بالإشارة. 

أما الآن فإننا نکون قد وصلنا إلى أكثر المواضيع حساسية بالنسبة لبحثنا والتي 
سيتم توضيحها بشكل أفضل عند تناول معاهدة «لوزان». 
كانت لا تزال بعيدة عن النتيجة الحاسمة... وهنا يتفق مصطفى كال مع القائد 
الإنكليزي الجنرال «اللنبي» سراً وبانسحاب فجائي يحرم الجيش التركي من ذراعي أو 
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ركني الاستناد ويؤدي بذلك إلى وقوع امیش بيد الأعداء... أي إن مصطفی كال لیس 
إلا بائعاً للوطن. 

مهلا! لا تدارا ولا تستغربوا: 

في علم الریاضیات قد يأتي الاثبات أولاً ثم تأت النتیجةء أو قد توضع النتيجة في 
القدمة ثم يأتي الإثبات. 

ونحن هنا نضع هذا الادعاء (مهم| بدا غريباً) أمام الأنظار ثم نقوم بإثباته. 

أما عناصر إثباتنا والتى نعتيرها وثائق مطلعة فهى شهادة الذين أرادوا طمس 
ا حقيقة ومنهم مصطفى كال نفسه ولكنهم وضعوا الحقيقة أمام الأنظار وهم يحاولون 
طمسها... وهذا كله من تدبير الله تعالى الذي طمس على إدراكهم. 


لنستمع الآن إليه وهو يذكر ما عمله عندما رجع إلى الجيش السابع (مذكرات 
أتاتورك صفحة 68-67). 


«أصدرت أمراً يمكن أن يعتبر جنونیڈء وكانت النقاط الأساسية في هذا الأمر هی: 
يجب أن تتحرك جميع القوات الوجودة في دمشق والتي كانت تحت قيادة عصمت 


(ینونو"" الذي عينته هنا: وكذلك يجب أن تتحرك القوات الموجودة حوالي «رياق» والتي 
كانت تحت قيادة على فؤاد باشا إلى الشمال. 


ولكى أحيط القائد العام حمیع القوات «لیمان فون ساندرز» علا فاننی آرسلت 
إليه نسخة من هذا الأمر... وكانت النتيجة ثورة من الخضب. 


- من هذا الشخص؟ وماذا يريد أن يعمل؟ 
والحقيقة أنني كنت أتوقع هذاء لكني لما كنت متأكداً من سبب وماهية العمل الذي 
قمت به فإننى توجهت إلى بعلبك بين نيران السكان بعد أن أحرقت محطة «ریاق»» وفي 


(1) رئيس الوزراء فيا بعد ثم خلف مصطفى كال في رئاسة الجمهورية - المترجم. 
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بعلبك کررت للقائد على فؤاد باشاء الذي كان في انتظاري» بوجوب تنفیذ أمر الترك نحو 
الشال. وعندما وصلت إلى مص بالقطار» حيث كان فيه مقر «ليهان فون ساندرز» كان 
الوقت ليلا وتحدثت مع «لیمان فون ساندرز» بأسلوب صادق شارحاً له بأن هذا القرار 
هو القرار الصحيح أمام ذلك الوضع. فقال «لیمان فون ساندرز» بكل أدب ورقة: 

- نعم... هذا هو القرار الصحيح» ولكني في نہایة الامر أجنبي» لذلك فإنني لا 
أستطيع إعطاء مثل هذا القرار» بل يستطيع إعطاءه أحد أبناء هذا البلد. 

فقلت له: إذن سيطبق هذا القرار. 

قال: ولكن أرجوك أن تقنع رئيس أركان الحرب عندي كذلك. 

كان رئيس أركان الحرب للجنرال «لیمان فون ساندرز» هو كاظم باشا (ديار 
بکرلی)''' وكان مريضاً فذهبت مع «لیمان فون ساندرز» إلى الغرفة التي كان ينام فيها 
طريحا على الفراش. فاخذت آشرح له ما يجب شرحه فوافق «کاظم باشا) مع «لیمان فون 
ساندرز» في ا حال على رأيي. أما قراري العملی فكان ما يلي: بقي هناك عتاد الجيش السابع 
النظر بعد ذلك في اتخاذ قرار آخر...». 

والذي نستطيع أن نستخلصه من هذا الكلام ما يلي: 


إن مصطفى كال ب اقرار جنوني» يسحب ا حیش إلى الشمال ولا مل إخبار قائد 
مجموعة الجيوش الجنرال الألماني (حل الجنرال ليان فون ساندرز محل ا جنرال 
فالکانہاین)ء ویستقبل الجنرال هذا الخبر بذهول وبدهشة. ولكنه عندما یری بأن كل شىء 
آصیح آمرا وقعً لا بری آمامه سيا لا الرضوخ والرضا. اک ارہ ا جديا لا بستطیع 
تحمل هذه السوولية الكبيرة في آمر يعتبر قضية حياة أو مات لذلك فانه یقول بأنه يترك 
هذا الأمر لأبناء البلد ويدعه في يد مصطفى کمال. 


(1) ديار بكرلي: أي من أهالي مدينة (ديار بكر) - المترجم. 
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وهکذا يتم الطلوب. 

ويبدأ الجيش بالتحرك. 

هل تشخيصنا حتى الآن صحيح ومطلق؟ 

والآن لنقدم التفسير الوحيد لهذا التشخيص المطلق: 

هناك احتالات ثلاث: 

إما أن هذه الخطة خطة عبقرية أخذت في اعتبارها حتى المجازفة با حياة. 

وإما أنها خطة حمقاء تؤدي إلى هلاك الجيش ودماره ولكنها اتخذت بحسن نيق أما 
الاحتمال الثلاث فهو أن هذه الخطة ليست إلا حاولة بيع الوطن إلى الاعداء... وکا تملك 
الأجسام ا مادیة آبعادا ثلاثة. فإن الاحتمالات هنا احتمالات ثلاثة وليس هناك احتمال رابع . 

آما الاحتمال الأول فيكفي أن نعرف نتيجة الخطة. أما الاحتمال الثاني فتمنعه المعلومات 


العسكرية التي كان يملكها مصطفى کیال ولا يملك أحد من محبيه اتهامه باحمق 
والغفلة البالغة هذه الدرجة ولا نستطيع نحن كذلك الاشتراك فی مثل هذا الاتهام. 


ويبقى الاحتمال الثالث الذي يجب أن ندققه ونتفحصه بكل إمعان بعيداً عن 
العجلة وعن العاطفة. 

لننظر أولاً ل نتيجة الخطة ونتيجة الحركة «مذكرات أتاتورك صفحة 5-64 46. 

«كنت أتوقع أن يُساء فهم أوامري» لذلك فإنني كنت أراقب بكل دقة تحرك 
الأعداء للهجوم في الموعد الذي كنت أتوقعه. وفي مساء يوم 20-19 أيلول دعيت قواد 
الفِرّق عصمت وعلى فؤاد باشا بالتلفون سائلاً إياهم: 

- هل اتخذتم التدابیر اللازمة لتنفيذ أوامري 

فكان ا حواب: 


- لقد تم تنفيذ آوامرك. 
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وقبل أن أنهي الخابرة كان الاعداء قد بدأوا بفتح النبران على خطوطنا القتالیة 
ومضی الليل بالمعركة» وقد استسلم الجيش الذي كان على جناحي الأيمن ومن هذه الجبهة 
التی خلت استطاعت قطعات فرسان الأعداء من الاغارة على مقر «ليان فون ساندرز». 

لقد اتضحت الحقيقة. ولكن ما الفائدة؟ وبعد صعوبات يطول شرحها وبعد 
اجتياز أنهار وبرار استطعت إیصال جیٹی إلى دمشق». 

فإذا وضعنا على جانب الإيحاء -الخالى من الحياء- بأن الكارثة حدثت لعدم تنفيذ 
أوامره.... إذا وضعنا هذا جانباً فإن كلامه يشير إلى وجود تنظيم تام بين أوامره وبين 
هجوم الأعداء فمصطفى كال عندما قام بسحب جيشه بشكل فجائي إنما آمّن ثغرة 
نفذت منها القوات الإنكليزية وأحاطت بأجنحة الجيش. أما الجيش الذي يقول بأنه 
سحبه إلى دمشق فلم يكن إلا بقايا جيشه الذي كان سبب انسحابه المفاجئ كارثة القوات 
الأخرى والذي يقرأ مذكرات مصطفى كمال يخال بأن الكارثة تنحصر في أسر بضع مئات 
من ا جنودہ بينا عدد الأسرى كان يقرب من (100) آلف جندي عدا القتلى برصاص 
الدروز والأرمن من أفلتوا من الأسر. 

كيف يمكن أن يكون هذا؟ وما هذا الادعاء الجريء؟ 

ولكن مهلاً فهذا القدار من الإثبات لا يكفي. 

لو خرج أحدهم قائلاً: 

- إن هذا التصرف من مصطفى كمال -بالرغم من ذكائه ودرايته العسكرية- قد 
يكون خطأ أو جرأة باهظة الثمن. ولكن من قال بأن انسحابه المفاجئ كان نتيجة اتفاقه 
مع الإنكليز؟ وأين دليلكم على هذا؟ 

إننا نضع بنفسنا هذا الاعتراض لكي يحيط جوابنا بكل جوانب الحقيقة» ولكي 
نُظهر موضوعیتنا الفكرية. والآن سنقوم بهدم هذا الاعتراض الذي قدمناه بأيدينا بأقوى 
الأدلة المنطقية. 
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من العلوم في علم امندسة بأن شروط تطابق شكلية لا يكفي کل منها على حدة 
ولکن عندما يجتمع عدد منها فان التطابق یتم فمثلاً إن تساوي ضلعین من مثلثين لا 
یکفی لتطابقه| إلا إذا تساوت الزاوية الحصورة بین الضلعین کذلك. 

إن التوافق بين تصرف مصطفی کال وتصرف الاعداء وانجلاء المعركة عن کارثة 
ليسا الا تساوي الضلعین؛ ولكي يتم التطابق لا بد من تساوي الزاوية الحصورة بين 
الضلعین أو تساوي الضلع الثالث. 

ينا | 

والان وبعد أن قدمنا ما في وسعنا من الساعدة لمن یعترض علینا نرید أن نبرهن 
على دعوانا أي نبرهن على تساوي الزاوية الحصورة بين الضلعين أو تساوي الضلع 
الثالثة وذلك بالاستناد إلى حادثة. 

في أيام ا مدنة جاء إلى اسطنبول فاتح سوريا -بفضل مصطفی کمال- ال جنرال 
الإنكليزي «اللنبي» حيث يطلب من الحكومة التركية تعيين مصطفى كال في الموقع الذي 
يريده الانکلیز» وهو موقع الجيش السادس الذي كان بالقرب من الموصل حيث النفوذ 
الانكليزي وحيث منطقة البترول» والسبيل الوحيد لتوفير حماية الإنكليز وأمنهم هو أن 
يكون مصطفی کال على رأس هذا الجيش. فان لم يكن على رأس ا حیش التركي شخص 
يوثق منه كثقتهم في جنرال إنكليزي فلا أمن للإنكليز ولا اطمئنان. 

وهذا ایشا ادعاء مدهش وجريء اشن كذلك؟ 

وأين اثباته؟ 

إذن تفضلوا واستمعوا إلى مصطفی كال نفسه «مذکرات آتاتورك ص 9 9-8 49. 


«في تلك الأثناء وصل الحنرال (اللنبی» إلى اسطنبول» وی أحد الایام طلب وزير 
الحربية ومعاونه رئيس الأركان وعندما حضرا إليه أخرج من جيبه دفتراً صغيراً للملاحظات 
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راغباً في إملاء بعض رغباته» وعندما حاول الوزیر ومعاون رئيس الأركان الكلام بادرهم 
ا جنرال قائلا: 

- إنني لم أطلبکما للمفاوضة بل قبلت حضورک| لإخبارکیا عن بعض رغباتي. 

وني أثناء هذه القابلة آوصاهما بتعبيني قائداً على الجيش السادس؛ ولا كنت أعلم 
طبيعة المكانة وطبيعة الوظيفة والظروف التي ستحيط بي فانني رفضت الطلب فورا. 
والظاهر أن رفضي كان هو السبب لمسألة السيارة والمخصصات والیاور». 

ومسألة السيارة والمخصصات والياور”'' التي يذكرها هي أن حكومة اسطنبول 
سحبت منه السيارة والياور وقطعت عنه المخصصات فجأة» دون أن يعرف السبب إلى أن 
علم بحادثة «اللنبي». انظروا إلى أية درجة بلغ الاشمئزاز حتى بالحكومة العاجزة 
الموجودة في اسطنبول -حکومة عهد الهدنة- من ترشيح الانکلیز لجنرال تركي. 

أما رفضه قيادة الجيش السادس فیعود إلى طموحه وكونه يرنو إلى مناصب أعلى» 
لذلك فلم يقبل العرض الإنكليزي إذ اعتبر العرض أقل من طموحه ولا كانت الوثيقة 
الطلقة هذه الخيانة التي و ات معالمها -بل نصبت مکانہا آيات البطولة 
القومية- لا تتوفر إلا بالاعتراف الصريح من قبّل الخائن أو بتشهيره من قِبّل من استعملوه. 
ولما كان هذا مستحيلاً فليس هناك من استدلال خارجي يكون أقوى من الاستدلال من 
كلامه وإلزامه بعثرات لسانه وباعترافه غير المقصود. 

هذا علا بأن علاقته مع الإنكليز ستستمر إلى معاهدة لوزان بل حتى عندما وضع 
في تابوته الرصاص إذ كانت الأعلام الإنكليزية ترفرف حوله. 


(1) الياور: هو الراسل أو المرافق الذي يعين في معية الضباط الكبار - المترجم. 
(2) من العلوم بأن الحكومة الإنكليزية بالغت جداً وأكثر من جميع الدول الأخرى في إظهار الأسى في 
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بل إن هناك وثيقة مدهشة تبین كيف أن مصطفی كال وهو یتظاهر بالتقرب من 
البلاشفة -على آساس أن مصلحة وبقاء ترکیا كانت تقتضي ذلك- لم يكن في الحقيقة 
يعمل إلا لصالح الإنكليز» إذ يفشي لنا الجنرال كاظم قره بكر الذي كان مسؤولاً عن 
القطاع الشرقي للأناضول أثناء حرب الاستقلال آسرار تعلييات سرية بالشیفرة؛ ويبين 
كيف أن آول خلاف له مع مصطفى كمال إنما كان بسبب هذه التعليمات» وبالرغم من كل 
شيء فهو يتناول هذا الموضوع بكل موضوعية وبكل احتياط وجدية بل بكل طيبة قلب 
وسذاجة في بعض الأحيان» حتى إنه عندما لا يجد مفرا من شعور الشك لا يتصور ولا 
يفهم كيف أن مصطفى كال ليس إلا «كونتر سبيوناج» بتعبير الفرنسيين وهو الشخص 
الذي يعمل لجهة معينة بينا يتظاهر بأنه من الجهة الأخرى المعادية. لذلك فإنه يكتفي 
بقول: «... لقد تجمدت من الدهشة». 

والآن سنتناول هذه الوثيقة لنظهر الوجه الحقيقي الذي لم يفهمه كاظم قره بكر 
باشا: «الخلافات السياسية - مطبعة قاندمير 5 4195. 


إليكم نص أقوال الجنرال كاظم قره بكر: 
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۰214 Kûnunusani (علوء0)‎ 1920 tarihinde Mustafa Ke. 
mal Paşa Hazretlerl. Ankarada iken her hangi عاط‎ 
tchlikeye أوعقط‎ müdafaayı sağlaiyacak millî bir plan 
terlip ederek ilgllilere tebliğ ettiler. Bunda 13. 14 v2 
20 nci Kolordular ve Aydın Cenup Grupu Miralay Re. 
11 Ecy kumandasmdaki müûfreze ve milisler ve Şimsal 
Grupu 008۲00۵20٥ Kolordu Kumandanı Yusuf ۴ 
Paşa doğrudan doğruya Mustafa Kemal Pasa Hazret- 
}Jrine, 3. 13 ve 15 inci Kolordular da bana merbut bu. 
lupnacaklardır. Mystafa 1٥۸۱ Paşa Hnazretleri ayni 
zamanda umum Anadolu kumandanı uUunvanını alacak 
ve Erkêûnı Harbiye Riyasetini de Ali Fuat Paşa 6 
edecektir. 


Esascn Erzurum ve Sivasta dahi bu hususta gÙ. 
ناقلاط فلا‎ yani Şark" ben, Garb'ı du Mustafa Kemal 
قوط‎ Hûazrctleri müûdafaa ve temin ۰ 

Ancak bu planda Şark harckcti bahsi yoktu. Bü. 
طلا‎ xkuyvvetierin لاطمة‎ ۲ çalıgacagı zikrolunuyardu. 
Şöyle ki; Mustaft Kemal Paşa Hazrelleri Garp cephe.’ 
siyle meşgul iken, Sivastaki Üçünciü Kolordunun da- 
hilî taşkınlıklara ve hûaric’  mûstevlilere karşı ۷۵2۰ 
fexi zikredilerek 15 ve 13 üncüi Kolordulara da bu 
Kolordunun vazifesini mümkün olduğu kadar kolaylas. 
tırmağa çalışması bildiriliyordu. 

Halbukt; bu plêanın tesbiti tarihinden on sekiz gün 
sonra 3 Subat 1920 de Mustafa Kemal ظ‎ Hazretle. 
rinin bûna gönderdiği şifredc: Diğer cephclerde bir 
şey yapmak {imkênt yok. Gayrî müsait sulh ۴۲11ء‎ 
karşı silãhh olarak mukavemect imkarm gùÙstéren bir 
Kafkas cephesidir ‘Türkiye Kafkasyada Bolşevik isti. 
lãsını xolaylaşlırmak ve harekètınt onunla tevhid tt- 
mekle. Garptan Şarka doğru Anadolu, Suriye, Irak. 
iran ve Hindistan kapılarıni mükemmel bir surettc ag. 
mış olacaktır. Diüşmanlar isc وه لط‎ kapıları kapa. 
mak için taarruzîi harekêût sevkulceyşiyi ۷۸۵۵۵۵۵ ۔۸۷:(‎ 
vetlcri süratle tedarik edemezier diye şu izahta bu. 
Junuyorlardı: Düşmanlar; Bolşeviklerle Tiirkler 1 
sinı Kafkas milletleri vasıtasiyle kesmek plêanını kur. 
muşglardır. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve bel. 
ki Şimalî Kafkas hükûmetlerinin istiklêllerini tasdik 
ederek, bunları celbederlcr. Şimdi bunların Bolşevik. 
lerle vurusmalarıpı bir emfivaki yapmak Içimn her su. 
retle teşvik ve takviye etmektedirler. Bundan maada 
bizzat kuvvet sevkine de başlamışlardır ki, bu kuvvet 
tesiriyle hecm Bolseviklerle musademey! tesri etmek. 
hem de Kafkas milletlerinin Tirklerle Bolşeviklerin 
her hangi bir temaslarını men' ve murakabe cylcmek 
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في 14 کانون الثاني لسنة 1920 هيأ سيادة مصطفی كال باشا -عندما كان في 
آنقرة- خطة عامة للدفاع ضد آي خحطر» وأبلغ هذه الخطة للمسوولین وحسب هذه 
الخطة آصبحت الفرقة الثانية عشرة والرابعة عشرة والعشرون وكذلك القوات العسکرية 
والقوات الشعبية للمجموعة الجنوبية لقاطعة «آیدن» والتي كانت تحت إمرة «الاميرالاي 
رفعت باشا" وکذلك قوات الجموعة الشالية المؤلفة من الفرقة الرابعة عشرة التی كانت 
تحت قيادة قائد الفرقة «یوسف عزت باشا» تابعة لسيادة مصطفی کال باشاء آما الفر قة 
الثالثة والثالثة عشرة والخامسة عشرة فتکون تابعة لي» وقد أخذ سيادة مصطفی كمال باشا 
لقب القائد العام للأناضول» وعهد برئاسة الارکان إلى «علي فواد باشا». هذا علباً بأن هذا 
الاتفاق كان قدياً بينناء إذ تم الاتفاق على هذا في «آرضروم» و(سیواس؛ء أي يناط دفاع 
القطاع الشرقي ال ويناط دفاع القطاع الغربي بسيادة مصطفی كمال باشا. 

ولم يكن هناك أي ذكر أو إشارة إلى أية حركة عسكرية في ا حدود الشرقية» إذ على 
جميع القوات أن تقوم بواجبها في الداخل وعلى النحو التالی: عندما يكون سيادة مصطفى 
كمال باشا مشغولاً بالدفاع في الجبهة الغربية فإن على الفرقة الثالثة في «سیواس» أن تقوم 
بواجبها ضد الاضطرابات الداخلية وضد العدوان الخارجيء على أن تقوم الفرقة 
الخامسة عشرة والثالثة عشرة بتقديم المساعدة في هذا المجال على قدر الإمكان. 

ولكن بعد أن مر (18) یوماً على تثبيت هذه ال خطةء أي في يوم 3 شباط 1920 
تلقيت رسالة بالشيفرة من سيادة مصطفى كمال باشا يقول فيها: 

«ليس هناك مجال للمقاومة المسلحة ضد شروط الصلح الفاسدة إلا في جهة 
القفقاس» أما الجهات الأخرى فليس في الإمكان عمل أي شىء فإذا ساعدت تركيا 
البلشفيين في الاستيلاء على قفقاسيا ووحدت را نهم فان اون من الغرب 
إلى الشرق وكذلك سوريا والعراق وإيران وأبواب الهند تكون قد فتحت على مصاريعهاء 
أما العدو فإنه لا يستطيع على الفور من تبيئة القوات الضرورية لسد هذه الأبواب». 

ثم كان يقدم هذا الایضاح: 
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«لقد وضع الاعداء خطة فصل البلاشفة عن الأتراك بواسطة الشعوب القفقاسية 
وهم على استعداد للاعتراف باستقلال آذربیجان وآرمنستان وکورجستان وحتی 
حکومات شایي القفقاس لبهم إليهم» وهم یشجعون هولاء على حرب البلاشفة 
لیکون النزاع بينهم أمراً واقعا وبالاضافة إلى هذا فقد بدآوا بارسال القوات کذلك؛ 
وهذه القوات تقوم بإسناد النزاع مع البلاشفة وبمراقبة ومنع أي اتصال بين الأتراك وبين 
البلاشفة بواسطة الشعوب القفقاسية». 


وبعد أن يسرد مصطفى كال أفكاره هذه يحاول أن يظهر نفسه كعدو للإنكليز فهو 
يقترح الاتصال مع البلاشفة» وذلك لتعريض الستعمرات الإنكليزية ومناطق نفوذهم إلى 
الخطر ومن أجل هذه الخطة المضحكة فهو يريد ضرب شعوب القفقاس التركية 
والمسلمة من الخلف لفتح الطريق أمام الروس. ويتابع آراءه. 

هذه هي الخطة التي تنفذ ضدنا الآن» وهذه الخطة ترشدنا إلى ما يجب علينا وال 
التدابير التي علینا أن نتخذها. وهذه التدابير هي ما يلي: 

إعلان النفير العام بشكل رسمي أو غير رسمي في الجبهة الشرقية لتكوين الحشد 
العسكري اللازم لكسر سد قفقاسیا من الخلفء لذلك فإن علینا الاتصال السريع بالحكومات 
القفقاسية الجديدة وخاصة الحكومات الإسلامية منها مثل حكومة أذربيجان وداغستان 
لمعرفة موقفهم من خطة ا لحلفاء فإذا كان قرار الشعوب القفقاسية هو الاستمرار في وقوفهم 
كسد أمامنا فما علينا إلا الاتفاق مع البلاشفة لتوحيد ال هجوم معهم» وكذلك العمل على 
توسيع وتقوية التشكيلات الوطنية وإعطائها الأسلحة وذلك لنع تسليم الأسلحة 
والذخائر إلى الاعداء آما أهم ما يجب علينا ملاحظته فهو عدم إفساح المجال أمام الحلفاء 
لكسب الوقت» وهذا لا تستطيع القيام به إلا حكومة حازمة تزن الأمور بهذا المقياس. 

وستظهر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لادارة الدولة من الأناضول وبا أن 
الصدام سيكون بعد شهرين فاننا نستطيع أن ندخل هذا الصدام في ظروف أفضل وقبل 
أن يكمل الحلفاء استعداداتهم. 
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وإذالم يكن هناك جال لتألیف مثل هذه الحكومة فإنه لا يوجد مع الاسف أي مبرر 
للأملء وعلينا أن نعرف هذه الحقيقة الملموسة من الآن وأن لا ندخدع. والتدبير الذي 
تسكن آن نتخذه هو سحب أضدقاتنا من برلمان اسطنبول والاتصال مع الشعوب 
القفقاسية واولة القيام بتنفيذ التدابير التي شرحتها أعلاه بشکل غير رسمی. 


Kafkas seddini urkadun 31.‏ لت ۸حزہ ہر 
kacak tahgidata başlamak, yeni Kafkas hiikûmetleri‏ 
ve bilhassa Azcrbaycain ve Dağıstan gibi İslam hüûkü.‏ 
metleriyle müstacelen temusa gelerek Jtilafl planına‏ 
karşı kararların Ye vaziyetlcrini anlamûk ۲۵ Kafkas‏ 
milletleri bize sed olmaka karar verdikleri takdirde.‏ 
tuarruz hareketlerimizi tevhid için Bolşeviklerle anlag.‏ 
nak ve dahilen Milli teskilãtı son derece tevsi ۷۵ LAK>‏ 
ve cephane gibi ۲۴۱۵۱26۱2۵۱۵۱121 2126211‏ طقلاو viye ilc‏ 
için. silah istimal etmektir. Hn mühim vazife ise, ili.‏ 
lãfçıların Zaman kazanmusına meydan ۰‏ 
Bunu ancak. vaziyeti bu suretle muhakeme eden kat'’j‏ 
karar sahibi bir hükûmet yapabiir‏ 

Hin hacetlte memleketin Anadoludan idaresini 
mlûmkun kılacak hazrlıkiara başlanması الموج‎ de 
.Anlagılr. Biz bu musiadeıncye iki ay sonra vaki olaca. 
jihdanr, daha müsait الا نو‎ dahbilinde ve 118] mana 
zumesinin hazırliğlnı dahi  ikmal cetmemişg bulunduğu 
zuman dahil 12۰ 

Eğer böyle bir hükûmet ihdûsına imkûn قعاہ×‎ 
maattecssiüf. ümide düsmeğe sebep عل‎ yok demektir. 
Aldannıuyarak bu vaziycli şlmdiden müşgahede ve ka. 
bul etmeliyiz. Bunun üzerine ittihaz edeceğimiz Ledbir. 
Heyet{t Temsiliye ل امه‎ ۴1 istanbuldan . 2۳+ 
ve derhal Kafkas milletlerine müracaatla, hemen + 
karıda bilglirlen tedbirlcıc gayrı resmî, fakat fiill ola. 
rak tegebbügs etmelctir. 


وبعد أن يورد الجنرال كاظم قره بكر هذه التعلیمات الرسلة بالشيفرة من قِبّل 
«کان سيادة مصطفى کال باشا قد وضع ملاحظة ایتبع» في آخر الشيفرة وقد 
رأيت أن هذه الشيفرة خطيرة (وليست في صا حنا) من ناحيتين مهمتين: 
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النقطة الأولى: إن (روبنسون) شقیق اللورد «کیرزون» بعد أن تشاور مع رجالات 
إنكلترا جاءني وأعطاني هذه الایضاحات نفسها وأخذ يحرضني على ال هجوم فورا. 

وبعد هذا يشرح الجنرال كاظم قره بكر كيف شعر بالدهشة والذهول للتوافق 
العجيب والفجائي بین رغبة مصطفى كال -الذي يتظاهر بعداوة الإنكليز - وبين رغبة 
الإنكليز أنفسهم. 

ولکن ا جنرال كاظم قره بكر لا يقف طويلاً على هذا التوافق العجيب ولا يتعمق 
فيها وانما يبدأ بشرح وتحليل كيف أن مثل هذه المحاولة ستكون كارثة على تركيا وعلى 
الجيش التركي ويصل في الختام إلى النتيجة التالية: 

... وفي النتيجة سوف لن يفقد الجيش أسلحته فقط بل سيقبر إلى الأبد أبناءه 
كذلك» وبعد ذلك» ستفرض معاهدة الصلح -التي لن تكون سوى لائحة موتنا- على 
مجلس الامة في اسطنبول تحت آخاص البنادق أما «راولنستون» فانه كان يريد تحقيق 
خطة انتقام رهيبة مناء لذلك فإنه كان بحاول بكل عناية واهتام إقناعي وتحریضی. 


وني هذه الأثناء ونتيجة لجهلهم با يجري هنا فقد استلمت الشيفرة المرسلة من 
مجلس النواب في أنقرة تحت إمضاء مصطفی کمال» وقد تجمدت من الدهشة والذهول 
أمام هذه الشيفرة» وني الجواب الذي أرسلته رفضت هذه الأفكار والمقترحات ولأجل 
تنبيههم فإني رأيت من الضروري أن أسألهم عن أي مصدر استلهموا هذه الخطة». 


Neticede ordumun yalnız silahları değil, insanları 
da ebediyen gömtûlecek. ondan sonra da idam ferma. 
nımız olan sulh muahcdemizi, cipcikler altında. 1stan. 
bul Meclis! Mebusanına tasdik ettireceklerdi. (Ravlen- 
sonjun bizden müthiş bir intikam almak plênını tat. 
blk ettirmek için, eskisinden daha çok bir 1۱۱۱۵۵ ile 
bent teşvik edip durduğu bir sırada, her halde bura. 
dauki vaziycti yakından bilmeyislerinden dolayı. Anka. 
cadaki Heyeti Temsiliyeden (M. Kemal) imzasiyle ۰ 
len şifre karşısında dona kaldım ve verdiğim Şu ce’ 
vapta. ileri sUrdlcn flkirleri reddettikten sonra. ken. 
dilerini ikaz için, bu plêanın nereden mûlhem olduğunu: 
sormak zaruretinl de duydum: 
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إن هذه الوثيقة التي نقلناها من الجنرال کاظم قره بكر الذي كان أحد الابطال 
الحقيقيين لحب الاستقلال تدل بلا شك على القصد الحقيقي والخفي لمصطفى كمال وان لم 
يدركه الجنرال كاظم حق الادراك ونستطيع تلخيص النية الخفية والحقيقية -بدلالة 
القرائن الأولى واللاحقة- لمصطفى كال» والوجه الحقيقي للقضية كلها كا يلي: 

1 - إن الإنكليز كانوا يعتقدون بأن المقاومة التركية لم تكسر ولم تنته بعد وقد ترك 
کسر هذه المقاومة وإنهاؤها لليونانيين في الغرب ثم سوق الأتراك إلى حركة انتحارية في 
الشرق. 

2- وإذا أتينا إلى موضوع ضرب مسلمي قفقاسيا من الخلف بواسطة مسلمي 
الأناضول لفتح الطريق أمام الشيوعيين فلم تكن شروط وظروف تلك الآونة تعني أي 
تهدید لمصالح الإنكليز على الإطلاق» وذلك لأن الروس الذين کانوا غارقين في مشاكلهم 
الداخلية وصراعاتهم الداخلية كانوا أبعد من أن يطمحوا أو يفكروا في هذا ! 

3 - وهكذا تكون النتيجة انهیار قوة تركيا التي تمثل الإسلام والتي كانت السياسة 
الإنكليزية تعتبرهما ألد أعدائهاء ويتبوأ الإنكليز بذلك مقعد الصدارة والقوة في السياسة 
الشرقية وهذا هو السبب في أنهم لم يفتحوا جبهة قتال خاصة بجانب جبهات اليونانيين 
والإيطاليين والفرنسيين في تركيا. وبالنسبة لهم فإنهم كانوا يرون أن عليهم الانتظار 
والتربص لانكشاف الأحداث ومن ثم فإن أمر البلاشفة سهل. 

4- ومن يخدم هذه السياسة الإنكليزية ويكون خادمها غير مصطفى كال الذي 
هدم الجبهة السورية في الحرب العالمية وسلمها إلى الإنكليز. 

5 - أرسل اللورد كيرزون وهو من أبرز الدبلوماسيين الإنكليز -والذي أيّد في 
مؤتمر لوزان استقلال تركيا على شرط انسلاخها من الإسلام -أخاه العميد «لاورانسون» 
إلى الجنرال كاظم قره بكر لهذا الغرض ليحرضه على فتح جبهة قتال في قفقاسيا اعتمادا 
على التعلیمات التي أرسلها مصطفى كال إليه بالشيفرة. ولا شك أن مصطفى كمال كان 
قد تلقی هذه التعليات نفسها من قبل. 


0۱۸8806٢ 82 


في طریق سامسون 


6- وني إطار هذا الترتیب یتظاهر مصطفی كال لکی يحصل على صداقة البلاشفة 
بعداوة الانکلیز وبالتقرب إل البلاشفة متي لأحداث بحا عن طریق لا لیخدم وطنه 
بل ليشبع أنانيته وهوى نفسه فإذا آصبح وطنه من أقصاه إلى أقصاه مستعمرة إنكليزية 
-فإنه سيأتي ليجلس على رأس تركيا كمهراجا هندي. أما إذا سنحت الفرصة وأنقذه 
الاستقلال بمعونة الإنكليز» فإنه أيضاً سيتزعم تركيا على أساس آنها استقلت وأنقذت - 
كا حدث بالفعل حيث سيستطيع أن يتجبر ويتسلط كجبروت فرعون ونمرود. أما إذا ۸ 
يبق هناك أمل فإنه يستطيع الفرار إلى روسيا. 

7- ومهیا كانت النتيجة فان جميع احتمالات هذه اللعبة المزدوجة -التي كانت 
تستهدف الیل نحو الجانب الذي يأتي منه التأييد ومعاداة الجانب الآخر - كانت تؤدي إلى 
الفرص نفسهاء وهو خدمة مصلحة مصطفى كال في تأليه نفسه وفی ضرب الإسلام. 

وهو يسجل في مذكراته (ص 80-79) أفكاره ومشاريعه عندما كان في حلب: 


«کنت موقناً بضرورة إشقاط هذه الوزارة وبتشکیل وزارة آخری تشترك فیها 
وتستطیع أن تعمل» على أن تعطی قيادة الجيش بکامله إليّ. ولتأزم الوضع واستدعائه حلا 
جدياً وسريعاً فإني شرحت وجهة نظري هذه في برقية بعثتها للسلطان وحيد الدين. وقد 
رشحت فيها عزت باشا لصدارة هذه الوزارة الجديدة» كما رشحت فيها أسماء بعض 
الأصدقاء كوزراء» كما طلبت في البرقية نفسها وببساطة إسناد وزارة الحربية إِليّ. كما 
آرسلت إلى الاشخاص الذين رشحتهم للوزارة رسائل شرحت فيها التماسي من 
السلطان». 

وبعد فترة قصبرة استقالت وزارة طلعت باشاء وتشکلت وزارة آخری برئاسة 
«عزت باشا»» ولا أستطيع أن آقرر الآن مدی العلاقة بین تشکیل هذه الوزارة وبين 
برقيتي غير أن قسماً کبیراً من الأصدقاء الذين ذکرتهم في البرقية دخلوا إلى الوزارة. وبعد 
تشکیل الوزارة بوقت قصير استلمت رسالة من رئيس الوزراء «عزت باشا» وکانت هذه 
البرقية -على ما آذکر- تنتهي بہذہ الجملة: 
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«... وبعد الصلح فان رفقتکم " مأمولة من آلطاف السلطان». 

وقد حاولت أن آشرح له -في برقية الجواب التي أرسلتها إليه- ما يلي: 

«إنني أعتقد بأن الصلح ليس بقريب وأن طلبي لوزارة الحربية لم يكن إلا 
لاعتقادي بأن البلد سيمر بأزمات عنيفة قبل الوصول إلى الصلح» وإنني كنت أعتقد 
بأنني أستطيع تقديم خدمات جديدة لوطني في هذه الظروف الحرجة». 

وني أدنة يستلم قيادة «جموعة جيوش الصاعقة» من الجنرال «ليهان» ولكن هذه 
القيادة اسمية فقط ولا تفيد شيئاً سوى کونہا عنواناً فخاًء ذلك لأن هذه الجيوش لم تكن 
سوى فضلات الحرب وبقاياها التي لا تفيد شيئاًء فقوتہا أقل من قوة لواء تام التجهيز. 


... وأخيراً ال مدنة في اسطنبول. 
اسطنبول الأسيرة: 


من الأسوار نفسها التي اخترقها محمد الفاتح وهو على جواده الأبيض داخلاً إلى 
اسطنبول... من هذه الأسوار نفسها دخل القائد الفرنسی -قائد جيش سلانيك- 
اسطنبول ممتطياً جواداً أبيض» تمشي وراءه ثلة من الأرمن واليهود والروم تصفق وتبتف 
لی من «غلطة» إل ربك آغلو) "© ومنه إلى «احادة الکببرة»... معلناً سقوط عاصمة 
الاتراك في الأسر بعد 465 سنة من فتح اسطنبول. 

وتظهر العلامات الأولى للاسر وذلك قبل إعلان الأسر رسمياً... إذ تظهر في 
الميناء السفن الحربية يرفرف علیها ختلف الاعلام لدول الحلفاء. 


12( يعني اشتراککم في الوزارة - الترجم. 
(2) جسر في اسطتبول. 
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وني هذه الأثناء استقالت وزارة «عزت باشا» وتشکلت وزارة «توفیق باشا" ولکن 
اعزت باشا» كان قد أخبر مصطفی کال -وذلك قبل استقالته- بأن من الأنسب له 
ا حضور إلى اسطنبول. 

ونری أن أول عمل يحاول القيام به في اسطنبول هو محاولة اعادة صدیقه عزت 
باشا إلى الصدارة لكي يستطيع الحصول منه على وزارة الحربية» لذلك نراه حاول تحریضص 
مجلس النواب على عدم إعطاء الثقة إلى الوزارة الجديدة. وطذا نراه یبذل قصاری جهده 
خلف الکوالیس وفي غرف مجلس النواب وفي آروقته» ولکنه لا یفلح في هذا -بالرغم من 
حصوله على وعد بذلك من الکثبرین- وتأخذ وزارة توفیق باشا الثقة بأكثرية ساحقة. 

وكا يقول في مذکراته فانه يترك «هذه الجموعة الغريبة بأحاسیسها وأفكارها» 
وینسحب ال بیته في «آکارتلر»" حیث يخابر القصر طالباً موعداً للقاء السلطان. ویکون 
جواب السلطان هو الیحضر إلى صلاة الجمعة لكي يرانا». 

مراسيم صلاة الجمعة... يقف في الصلاة لا إيماناً بالله ولكن رياءً للناس... ثم لقاء 
مع السلطان يستمر لأكثر من ساعة... ولكن دون نتيجة» فالسلطان يطلب منه ضانا 
لإخلاص الجيش للسلطنة» ويتجاهل جميع مطالبه. فوحيد الدين حصن أمام جميع إيحاءات 
مصطفى کمال. 

وبینا كان الوطن يبكي دم وبينما كان هنا وهناك بعض المحاولات وبعض 
التململات نرى أن مصطفى كال بعيد عن كل مشاركة عاطفية وبعيد عن كل شعور 
بالأم» إذ نراه يحاول استثار آمواله في تجارة مربحة أمينة» ولكنه يقع في فخ للنصب 
والاحتيال حيث يفقد أمواله. 


ثم يحاول إصدار جريدة مع بعض المغامرين» ولكن الجريدة سرعان ما تضطر لسد 
أبوامها نتيجة لإفلاسها وعدم رواجها. وی هذه المحاولة أيضاً تضيع أمواله. 


(1) منطقة في اسطنبول - المترجم. 
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ولکنه سیقول في الستقبل مفتخراً: «لقد عملت في الصحافة کذلك». 


ویحاول جاهداً أن يعمل شیثا؛ أو بالأصح أن يحصل على شيء ما وآن یکون شيئاًء 
لذا نراه يتصل بكل الأطراف... یتصل مع فضلات الاتحاديين ويتصل مع الحلفاء ویتصل 
مع الإنكليز ومع الإيطاليين... مع الكل... ويتصل حتى مع القس الشهور «فرد» الذي 
كان رئيسا للاستخبارات الإنكليزية في تركيا. 


1 


وف هذه الأثناء جرع من بيته في (بشکتاش»! ويعيش بمفرده في البيت الذي 


آصبح الیوم متحفاً في «شیشلی». 

لم يملك مصطفی كال في أي یوم من الأيام أية علاقة عائلية» فلم یستطع أن يحمل 
هوية رب عائلة أو هوية ابن إذ إن القدر الإلمى جعله في وحدة موحشة من هذه الناحية. 

تأمل ما يقول (مذكرات آتاتورك ص2 33-3): 

«منذ صغري وأنا أحمل طبعاً معیناء ففي البيت الذي كنت أسكنه لم أكن أرتاح 
والوحدة دائ) وقد عشت كذلك على الدوام» وكان عندي طبع غريب آخر وهو أنني م 
أكن أطيق من أحد لا من الأم (أما أي فقد مات مبكراً) ولا من الأخ ولا من أقرب 
الأقرباء أي توجيه أو نصيحة أو إرشاد حسب ما يرونه مناسباً بالنسبة لتفكيرهم. والذين 
يعيشون في جو عائلي لا یتخلصون أبداً من النصائح المخلصة التي تأتيهم من ذات اليمين 
وذات الشمال). 

والكذب الذي يتفق مداحوه على التطبيل والتزمير له هو أن مصطفى كال بدأ في 
هذا البيت بالتفكير والتخطيط لحركة الاستقلال القومية. 


کذب... وأيّ كذب !! 


(1) (2) أسماء مناطق في اسطنبول - المترجم. 
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ذلك لأنه -حتى يوم سفره إلى سامسون- لم يكن له هم إلا شهوة المنصب وإلا 
ثم هو في عالم الشّكر والملذات. 

ففي فترة الهدنة لا يكاد يخرج من «باره بالاس» الذي كان مرتعاً للطبقة الراقية 
النحلّة وعندما يدعوه الإنكليز مرة إلى منضدتہم يرد عليهم بقوله: «بل ليتفضلوا هم إلى 
منضدتي... ذلك لأنهم ضیوف في هذا البلد». وئی «شیشلی يلازم الدونمة وئی «بك 
آوغلو» يلازم الأجانب. أما بيته في شيشلي فقد أصبح مقرا للدسائس السياسية ومركزا 
لعالم الملذات» ويمكن لأي عين فاحصة لمذكراته ولسيرته التي كتبت من قَبَل مدّاحيه أن 
تكشف ذلك. 

نعم... فترة بحثه عن الشهرة والمنصب... حتى إنه يحاول التقرب من حزب 
الأنصار «الحرية والانتلاف؛'' من أجل احصول على منصب... وعندما یفشل في 
محاولته يحاول أن یتظاهر بأنه كان يفعل ذلك لتضلیلهم عن هدفه الأصلي وهو الذهاب 
إلى الأناضول. 

وتصل به الغفلة إلى أن يسجل رأي زين العابدين أفندي» وهو من كبار رجال 
حزب «آنصار الحرية والائتلاف» فيه دون أن يدري بأن مثل هذا الوصف ۸ يكن ليطلّق 

تأمل كيف يقدم الحرر الانتهازي في كتابه اجانکایاء ص164) هذه الوثيقة: 


«كان من الواضح أن تقرب مصطفى كال إلى أنصار الحرية والائتلاف كان بهدف 
تأمين خروجه من اسطنبول. ولعبة التقرب هذه كانت ذات فائدة كبيرة كي يخرج بأمان 
إلى الأناضول. ولكن کان هناك بين حزب أنصار الحرية والائتلاف من لا يرى من 


(1) حزب «الحرية والائتلاف»: هو الحزب الذي جاء بعد تشتت حزب الاتحاد والترقي -نتيجة 
هزيمتهم في ا حرب العالية الأولى- وقد تعاون مع السلطات الحتلة لاسطنبول - الترجم. 
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الصواب الاعتماد عليهء وكان الشيخ زين العابدين أفندي من بين هؤلاى وق أحد الأيام 
يقول هذا الشخص: «هل تأملتم عينيه ذات اللون السمائی؟... لو وجد الفرصة السانحة 
فإنه لا يدع لا سلطاناً ولا خليفة!» 

كان الرأس الكبير المظلم محقاً... ولحسن الحظ فإنهم لم يصدقوه». 

وفي هذه الفترة من البحث عن الإقبال والشهرة يحاول مصطفی کال أن يخطب 
بنت السلطان (صبيحة). 

والمؤلف «شوکت ثريا آیدمیر» یقول في کتابه «الرجل الأوحد» (ص 348 -349) 
ويريد أن يصوّر الحادثة وكأن الرغبة في خطبة الأميرة كانت صادرة من السلطان وحید 
الدين ولیس من مصطفى كال وذلك لكي يرفع خجل الرفض الذي قوبل به الباشا 
الذي يدعي المؤلف بأن نساء القصر كن يلقبنه ب «الأشقر الوسيم». 

والحقيقة أن الأميرة صبيحة كانت تہوی من أفراد العائلة السلطانية الأمير فاروق 
والذي تزوجته فعلاًء أما محاولة مصطفى كال فقد جومت بالرفض من أول خطوة. 

وهنا... ولبيان كيف أن مصطفى كمال كان دائ في حماية الإنكليز وكيف كان على 
الدوام شخصاً يعلق عليه الإنكليز كثيراً من الأمل... هنا يأتي على البال استفهام كبير: 

إذ بين كان الإنكليز يقبضون في وقت المدنة على كل من كان له نصيب -ولو 
ضئيل- في محاربتهم بقلمه أو بسیفه وينفونه إلى مالطة» فلماذا لم يتعرضوا أبداً إلى 
مصطفی كال وهو القائد المشهور الذي «دحرهم!» في فلسطين !! والذي رماهم ٤‏ 
البحر إلى «جنه قلعة» ؟!! 

لنقرأ أولاً من صفحة 357 لكتاب «الرجل الأوحد» هذه الأسطر: 

«... فمثلاً قائد الجيش السادس «على إحسان باشا» الذي حارب الإنكليز في جبهة 
العراق - الموصلء إذ إنه عندما انتهت مهمته ورجع إلى اسطنبول بأمر من الحكومة لم يجد 
فرصة لمصافحة أصدقائه وأقربائه عند نزوله من حطة «حيدر باشا» في اسطنبول إذ قبض 
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عليه جنود الانکلیز واقتادوه إلى السفارة الانكليزية فوراً. هذا بینما كان على الانکلیز وعل 
الفرنسیین أن يصفوا حسابهم مع «مصطفى کمال) قبل تصفية حسابهم مع علي إحسان باشا». 
بعد هذه الأسطر لا شك أن الاستفهام يقوى... أجل ما دام الأمر كذلك فكيف 


ترك لحاله حرا طليقاً ؟ 
والسؤال نفسه يرد لخاطر مؤلف المذكرات «فالح رفقي» (مذكرات آتاتورك 
ص 10) وهو يدع الجواب إلى مصطفى کمال: 


«مع أن مصطفى كمال كان معروفاً بعدائه لأنور باشا وبكونه لم يحرز ثقة «آنصار 
الحرية والائتلاف»... الا أن الاستفهام حول سبب عدم القبض عليه من قبّل الإنكليز 
وعدم حبسه يبقى واردا. لنستمع إلى جواب هذا السؤال من مذكراته». 

- «من فترة الهدنة كان الانطباع السائد عني -على ما أعتقد- بعد وزارة عزت 
باشا عند الذين كانوا يتعاقبون على الوزارات التي كانت تتبدل من يوم لآخر - هو كوني 
معارضاً لطلعت باشا ولأنور باشا بل معارضاً للاتحاد والترقي بوجه عام. وغذا السبب 
فقد كانوا يعتقدون بأنهم يستطيعون كسبي إلى جانبهم وأنهم يستطيعون الاستفادة من 


خدماتي لهم). 

هل هذا جواب؟ ... أم هذا اعتراف صريح بأنه كان شخصاً يأمل الإنكليز في 
کول جال 

ولاذا يعد ھکذا؟ 


لأنه كانت توجد هناك تجربة سورية. 

بالاضافة إلى هذاء فهنا تأویل يناقض قول فالح رفقي بأن مصطفی كال كان 
شخصا بعيداً عن ثقة «أنصار ا حریة والائتلاف!. 

إذن فهذا دليل آخر على كون مصطفى كال في خدمة الإنكليز أو على الأقل على 
كونه شخصاً عنده الاستعداد لخدمتهم. 

وعلى أي حال فان جميع هذه الأمور ستتضح عندما نصل إلى «معاهدة لوزان». 
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التوجه نحو الاأناضول: 

وني هذه الأثناء كان القصر والباب العالي والصدر الأعظم «فرید باشا» بالذات لا 
يحملون ضد «مصطنی كال أية نظرة سيئة عدا انطباعهم عنه بأنه شخص خشن وآن 
أنظاره متعلقة بالمناصب العلیا... فهژلاء الساکین کانوا دائاً ینظرون إلى مصطفی کال 
بحسن نية -بل نظرة فیها بلاهة- وکانوا یعتقدون على الدوام بأن بالامکان تکلیفه بمهام 
خطيرة» ولکن هذه النظرة كانت ذات شعبتین متضادتین. تتعلق إحداهما بالسلطان 
والأخرى بالصدر الاعظم. 

فالسلطان كان یری -ک| سنری بعد قلیل- تکلیف مصطفی كال بمهمة الانقاذ 
الشامل للوطن. آما «فرید باشا» فکان یری أن إخراج مصطفی کیال من اسطنبول سوف 
یساعد على تصفية بعض القلاقل الصغبرة في اسطنبول. وکان من البدیهی أن فرید باشا 
كان يعلم بنية السلطان الذي كان انساناً کتوماً كسلفه السبق السلطان عبد ا ية الثاني. 

وهنا جوهر القضية. 

إذ یعین مصطفی كمال كمفتش للجيش الثالث في شرق الأناضول» ویستقبل أولاً 
من بل «فريد باشا»... (مذكرات أتاتورك» ص112). 

«استقبلني في مقام الصدارة «الداماد""" فريد باشا» بنظارته الذهبية وبعيونه 
اللامعة من الفرحء وقد آظهر لي قرباً ولطفاً زائدين» وأخبرني كيف أن ثقته كبيرة ف 
وكيف أنه ينتظر مني الكثير» وقد أجبته إجابات مطمئنة» وأومأ في كلامه بأنه قد أعطاني 
صلاحيات مطلقة» وعندما ودعته قال لي: تستطيع أن تكتب لي مباشرة كل طلب من 
طلباتك ولك أن تتأكد من تحقيقه» فقلت له: إن هذا سيكون ذا فائدة كبيرة وكررت له 
عميق امتناني ثم خرجت من مقام الصدارة». 


(1) الداماد: معناه الصهر» وكان «اللقب يطلق على صهر السلطان» - الترجم. 
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وفي المحادثة التي جرت في منزل الصدر الاعظم بعد تناول الطعام (مذکرات 
آناتورك ص 117): 


«كان الداماد باشا کمن انزاح عنه حمل ثقیل. 


- متی موعد السفر؟ 

- آنا في انتظار آمرکم... فأنا مستعد ومتهیی... إذا رغبتم ففي الخد أو بعد غد. 
- هل زرتم الذات الشاهانیة؟ 

- كلا سيدي. 

- وهل تسافر قبل أن تزوره؟ 


-لم تصدر إرادة شاهانية في هذا الوضوع. 

- إني أبلغك الإرادة السنیّة إذ علیکم زيارته غدا. 

- أجل سيدي. 

وبعد مغادرة قصر الصدر الأعظم مشیت مع «جواد باشا» في الظلام يدا بيد في 
شارع «نیشان طاشي» متوجهین إلى (تشویقیہا'' بخطوات سريعة؛ وبنبرة خلصة سألني 
خزاد باشا: 

- هل في نيتك عمل شيء يا كمال؟ 

- نعم يا باشا... سأعمل شيئاً. 

- ليوفقك الله. 

- بكل تأكيد سنوفق. 


ثم فارق أحدنا الآخر...؟ . 
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إن عبارات: نعم يا باشا... سأعمل شيئاً وابكل تأکید سنوفق» تکون مستحيلة 
الصدور عن شخص ل یعرف بعد ظروف الکان الذي آرسل إليه ولم یعرف بعد الأسباب 
السرية في إرساله ولم يكن لدیه تصور أولي للموضوع. لذلك فانه من الواضح أن هذه 
العبارات اختّلقت فے| بعد. 

فالسر كله» والعنی کله... والغاية وکل شيء انا هو في لقائه مع وحيد الدین. 

لنقرأ ما قاله بفمه كلمة فکلمة... (مذکرات أتاتورك ص 24-122 1): 

(جلسنا -وحيد الدین وآنا- متقاربین جداً في صالون صغير في قصر یلدز وعلى 
يمينه -حیث كان متکناً علیها- كانت توجد منضدة علیها کتاب... وعبر نوافذ الصالة 
الطلة على البوسفور كان النظر الثاني آمام ناظرینا: السفن الحربية للأعداء تربض على 
شکل خطوط متوازية» ومدافعها کأنها موجهة إلى قصر يلدز... وم يكن يتطلب منا 
-ونحن جلوس في مکاننا- سوی الالتفات یمیناً ويساراً للاحاطة بهذا النظر. وبدأ وحید 
الدین کلامه معي ببذه الجملة التي لا آنساها آبدً... يا باشا!... لقد خدمت الدولة حتی 
الآن خدمات جليلة... وهذه الخدمات انتقلت إلى هذا الکتاب» ووضع يده على الکتاب 
الذي سبق ذكره؛ ثم أضاف «... لقد انتقلث إلى التاریخ». عند ذلك علمت بأن ذلك 
الكتاب كان كتاباً حول التاريخ. كنت أنصت بهدوء وبانتباه «... انس هذا» قال لي «ذلك 
لأن الخدمة التي ستؤديها الآن ستكون أخطر من تلك وأهم... يا باشا... يا باشا إنك 
تستطيع أن تنقذ الدولة!»... هلت من جملته الأخيرة... هل كان وحيد الدين يعني حقاً 
ما يقول؟... وحيد الدين الذي كان يفتش عن طريق لإنقاذ دولته وسلطنته حتى عند 
أوطأ عملاء الدولة الأجنبية... هل كان نادماً على فعلته؟ هل أدرك أنه خدع؟ ولكن كنت 
أعلم أن طرق مواضيع أخرى تحت هذا التخمين والظن سوف لن يخلو من خطورة» 
لذلك فقد أجبته إجابات بسيطة» قلت له: «إني شاکر جداً على الثقة التي أحطتني بهاء 
ولكم أن تثقوا بأنني سوف أبذل قصارى جهدي»... في الوقت نفسه كنت أحاول في 
ذهني أن أصل إلى حل هذا اللغز... إذ كيف لي أن أتوقع من وحيد الدين الذي كنت 
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أعرفه وهو ولي العهد وأعرفه وهو سلطان... أعرف کل أحاسيسه وأفكاره ومیوله... 
كيف لي أن أتوقع من هذا الرجل بادرة نبيلة وسامية؟... يجب أن ينقذ البلد... وأنا 
أستطيع أن أنقذ هذا البلد !! كيف !! 


ثم وصلت إلى حكم معين: إن وحيد الدين كان يريد أن يقول إنه لعدم وجود أية 
قوة لدينا فان سندنا الوحيد هو اتباع سياسة المحتلين لاسطنبول» أما مهمتي فهي إزالة 
كل ما يسوءهم» فإذا استطعت إرضاءهم وإقناع الشعب والبلد بصواب هذه السياسة 
واستطعت ترويض من يخالفون هذه السياسة من الأتراك» أكون قد حققت رغبات وحيد 
الدين. 

أجبته «أرجو أن تطمئن من هذه الناحية يا مولاي... لقد فهمت وجهة نظر 
جلالتكم... وإذا رأت إرادتكم السنيّة فإنني مستعد للرحيل حالاً ولسوف لن أنسى 
لحظة واحدة أوامركم». وبعد أن نلت الدعاء من جلالته بالتوفيق خرجت من عنده حيث 
قابلنى على الفور ياور السلطان ناجی باشا الذي كان أستاذي أيضا حيث سلمنی شيئا 
8-۵" قائلاً لي : «إنها تکار تمه مرن الذات الشاهانیة» نزت إليها 
فإذا هي ساعة صغيرة حفر على غطائها شارة وحيد الدين قلت (حسناً وشكراً». 

ثم سرنا باحتياط شديد وابتعدنا من القصر ونحن نحاذر أن يصدر صوت من 
خطونا وكأننا نخشى أن يعلم أحد بخروجنا من القصر وبنية سفرنا». 

إن هذه الكلمات التي يصرح بها مصطفى كال بنفسه تدل دلالة قاطعة على أن 
وحيد الدين أرسله إلى الأناضول من أجل «إنقاذ الدولة» وکا حدث سابقاً فان الله يجعل 
هذا الرجل الذي يريد أن يعطي للحادث وجهاً آخر... يجعله ينطق بهذا. 


والآن لنحلا 1 


1 - كيف يمكن لسلطان كبير أن يقول لشخص يرسله إلى الأناضول من أجل 
القضاء على قلاقل بسيطة... أن يقول له «يا باشا... يا باشا إنك تستطيع أن تنقذ الدولة»؟ 
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إذ كيف یمکن أن يتخيل بأن الوطن الذي وقع بأكمله فريسة للاستعمار یمکن أن یذ 
بمجرد القضاء على بعض الفدائيين الأتراك الذين كانوا مهاجمون الروم؟ 

2- إن مصطفى كمال عندما يعترف بأنه ذُهل أمام هذه الدعوة لإنقاذ الوطن انا 
يعترف بالمعنى الذي تجاوز الظهر الخارجي والظاهري لهمته» ولذلك فهو يعترف بأنه 
كان أمام لغز لا يستطيع حله... ولكنه بعد هنيهة كيف يستطيع أن يفرغ القضية في قالب 
بسيط ويجعلها قضية عادية لا تتجاوز تسكين بعض القلاقل الصغيرة للوصول إلى أخبار 
الأجانب؟ وكيف يستطيع أن يحكم بأن قضية إنقاذ الوطن في نظر وحيد الدين كانت 
عبارة عن حركة استتباب الأمن التي يستطيع أن تقوم بها شرذمة من العساكر؟ 

كلا... أبداً. 

إن وحيد الدين الذي كان يزن كل كلمة تخرج من فمه -بشهادة مصطفى كمال 
نفسه- لا یمکن أن يطلق كلمة إنقاذ الوطن ولا یمکن أن يعتبر جمیع خدمات مصطفى 
كمال حتى ذلك اليوم شيئاً لا يُذكر أمام المهمة الجديدة إلا من أجل غاية أعلى وأسمى... 
وأن معنى هذه الغاية التي قبلها مصطفى كمال أول الأمر نراه يعكسها ويقلبها بعد ذلك. 

إن الحقيقة هي أن السلطان -وإن کنا نجهل ما قاله نصاً- قدم الاقتراح التالي 
لمصطفى كمال وقال له ما معناه: 

- إنني الآن كخليفة للمسلمين وكحاكم على الأتراك وعلى رأس دولة مغلوبق 
لذلك فإنني لا أستطيع الانتقال إلى الأناضول لقيادة حركة المقاومة والتحريرء إذ لو 
حاولت هذا فإن دولة الحلفاء وعلى رأسها إنكلترا سوف يحملون علينا حملة واحدة وسوف 
يستعمرون البلد من أقصاه إلى أقصاه. ذلك لأن أية حركة يقودها الخليفة سوف يجعل 
الإنكليز يقاومونها بكل قوتہم ويجهضونهاء لذلك فإنه من الأفضل عدم إثارتهم» ومن 
أجل كسب أكثر وقت ممكن فإنه من الضروري إظھار الحركة وكأنها تفجرت من صميم 
الأناضول وأن الذي يقودها هو شخص عسكري معارض للحكومة وللسلطان, كا أن 
من الضروري إظهار أن حكومة اسطنبول ضد هذه الحركة وهي تحاول جاهدة القضاء 
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في طریق سامسون 


علیها... وأن هذا السر سوف يبقى منحصراً بيني وبينك فقطء حتی إن أي فرد من حكومتي 
سوف لن يعلم به» وإنني أعطيك ما تحتاج إليه من النقود ذهباً... اذهب واللہ يوفقك. 

إن كل هذه الکلیات والأقوال نتيجة خيال... إذ نسجنا من خيالنا الكلمات 
والعبارات المحتملة لهذا التكليف» ولكن الذي نعلمه حق العلم هو أن فكرة المقاومة 
والتحریر الوطني لم يكن ها أي مكان في مخيلة مصطفى كمال وأن وحيد الدين هو الذي 
كلفه مبذه المهمة. 

ويمكن إضافة أقوال شيخ الإسلام في ذلك الوقت مصطفى صبري أفندي -الذي 
كان صديقاً میا لوحيد الدين- إلى أقوال مصطفى كال التي بدرت منه -دون تدبر- 
لإثبات هذا الأمر. ذلك أن مصطفى صبري أفندي الذي قضى بقية عمره في مصر والذي 
تونی فيها أبرز في كتابه المؤلّف بالعربية «ملاحظة آنقرة» هذه الناحية وذكر فيه أن وحيد 
الدين قد أمدّ مصطفى كال بمقدار كبير من ا ال ليعينه في الهمة التى أناطها به لإنقاذ 
الوطنء كما أنه كان يذكر هذا فی مجالسه ا خاصة مع جلسائه الخلص» ونحن لا نملك 
معلومات يقينية حول مقدار هذا المبلغ ولكن هناك روايات تذكر بأنها كانت 40 ألف 
قطعة ذهبية أي ما يعادل اليوم 12-10 مليون ليرة تركية. 

إننا في هذه الحالات التى لا نملك فيها براهين مطلقة -مثل کون مصطفى كال 

إن السلطان الذي يقول: 

«يا باشا... يا باشا... إنك تستطيع أن تنقذ الدولة». 

لا يمكن أن يقول هذا إلا عندما يريد إناطة مهمة بهذا المقياس وبهذا احجم» ومن 
الطبيعي. أن يقوم بإمداده با مال اللازم لإنجاز هذه المهمة. 

ولم يكن وحيد الدين يعلم بعلاقة مصطفى كال بالإنكليز منذ قضية سورياء 


ولذلك فان السلطان كان معذوراً في عدم توقعه أن تستغل قضية محاولة إنقاذ البلاد من 


قبل الانکلیز. 
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الرجل الصنم 


وني سنة 1968 نشرت إحدى الجرائد اليومية التركية في اسطنبول مقالات 
متسلسلة جمعت فيا بعد في كتاب» وقد صودر هذا الکتاب من السوق بأمر من 
الحکمة... في هذا الکتاب شرت صورة فوتوغرافية للرسالة الخطية التي کتبها خادم 
مصطفی كمال الذي قضی في خدمته عدة سنوات. ولکون هذا «الشخص بعيداً عن كل 
حقد سیامی فان هذه الرسالة تعتبر وثيقة أمينة». 

يذكر في هذه الرسالة بأن مصطفی كال عندما كان مورا في إحدى الأمسیات 
قال على مسمع من جلسائه: «... إن وحيد الدين هو الذي أرسلني إلى الأناضول؛'''. 

وهذه الحقيقة سجلتها فيا بعد وقائع جلسات أول مجلس للنواب. 

إن التاريخ سيظهر في يوم من الأيام بأنه لولا وحيد الدين لما كانت هناك حركة 
الاستقلال التركية. ولا أصبح مصطفی كال في أفضل تقدير إلا وزير حربية یش 
مشلول في دولة مقيدة بأغلال معاهدة «سيقر». أي أن توجهه إلى الأناضول بقصد سابق 
وبنيّة صافية وخلصة لإنقاذ الوطن انا هو رواية كاذبة وختلقة. 

كان هذا هو الماضى الذي يحمله هذا الرجل الأشقر ذو العينين السماویتین وهو 
يتوجه إلى سامسون على ظهر الباخرة القديمة «باندرمة» وهي تعلو وتہبط فوق الأمواج 
وبدون بوصلة. 

هذا الرجل ! 

هذا الرجل الذي أوهم بأنه رفع من شأن الوطن من الناحية المادية بعد أن تدهور 
نتيجة لخطة محسوبة استغرقت أربعة قرون... هذا الرجل هبط بالوطن من الناحية المعنوية 
ومن الناحية الروحية إلى أسفل سافلين. 


(1) «وحيد الدين: صديق الوطن ولیس خائن الوطن)؛ نجيب فاضل قيصه کورك ص 206-203. 
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سیواس - ارضروم - انقرة 
(من جامع لاله باشا إلى جامع حاجي بيرام) 


الوقف : 

كان الیونانیون قد بدآوا باحتلال سواحل بحر إيجة قبل يوم واحد من بدء مصطفی 
كمال برحلته» وبذلك فقد وضح هدف أية حركة أو مقاومة شعبية. 

لنطرح السوال التالي: 

لو م يحتل الیونانیون مدينة «أزمير» فَضدٌ من كانت تتجه حركة القاومة وکیف؟ 

إن هذا السوال من آدق الأسئلة وهو یظهر بأن الاحتلال اليوناني كان نعمة من 
عَم الله لاله أدى إلى ظهور حركة القاومة والخلاص وإلى وضوح هدفها... والا فان 
مقاومة الجيوش الانكليزية والفرنسية والايطالية الحيطة بنا من كل جهة كانت 
مستحيلة. .. وهذا مثال على قوله تعال: ۶ وی أن کڑھوا کیا وھ َو عم » 
[البقرة:216]» والله تعالى م يشأ لاعدائنا أن يدركوا هذه النقطة الدقيقة» أن جعلهم 
يستبعدون انبثاق حركة مقاومة من عندنا ضدهم. 
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الرجل الصنم 


يقول مصطفی كال في کتابه «الخطابة» وهو کتاب عن السياسة ذو مستوی 
منخفض لکونه كتاباً خالياً من أية إيديولوجية أو نظرة عالية شاملة» فهو عبارة عن باب 
وشتائم لمعارضيه ومباهاة وتفاخر بشخصه... يقول في هذا الكتاب: 

«... وأمام هذا الوضع الوخيم فقد بدأ كثير من الشخصيات والأفراد في كل مكان 
وني كل منطقة بالتفكير في سبيل الخلاص: وهذا أدى إلى ظهور عدة منظیات» فمثلاً 
شكلت جمعية «تراقیا باشا ألي» نی أدرنة وحواليهاء وني الشرق -في أرضروم والعزيز- 
شكلت جمعية «الدفاع عن ا حقوق ا الیة في الولايات الشرقية» وقد كان مركزها العام في 
اسطنبول وفي «ترابزون» شكلت جعية «الدفاع عن الحقوق»؛ وفي دار السعادة"!' كانت 
توجد جمعية «الدفاع عن لامركزية ترابزون وحوالیها».۳. 

أي أن البلد كان يستيقظ من أقصاه إلى أقصاه وكان ينتظم في جمعيات وني أزمير 
اعتصم كثير من الشجعان بالجبال» کما انطلقت أول رصاصة ضد الیونانیین من قِبّل أحد 
الضباط وهو على رأس وحدته العسكرية لذلك فإن الوضع كان متهيئاًء وكان يحتاج إلى 
شخص يجمع ويوحد ويدفع ويقود. 

إذن فان القول بأن الجميع كانوا في حالة يأس واسترخاء قد ركنوا إلى الراحة ویئسوا 
من ال خلاص وأن فكرة إنقاذ الوطن بدأت مع مصطفى كال هو كذب محض: فان قواداً 
بارزين مثل كاظم قره بكر وجعفر الطيار كانوا قد بدأوا بالحركة وبالوقوف أمام اليونانيين. 


القرارات: 
وصل مصطفی كال إلى سامسون وبداً بتدقيق الوضع» وهناك وصل إلى هذا 
3 
القرار ": 
ر 


(1) يقصد مدینة اسطنبول - الترجم. 
(2) الخطابةء ص 4 من الطبعة القديمة با حروف العربية. 
)3( الخطابة؛ ص9 . 
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سیواس - آرضروم - أنقرة 


(إن كرامة وعزة نفس الشعب التركي كبيرة وعالية وأؤلى بهذا الشعب أن يموت 
من أن يقع في الأسرء إذن فإن شعار الذين يرومون الاستقلال ا حقیقي يجب أن يكون إما 
الاستقلال أو الموت. ولنفرض احت‌ال الخيبة لهذا القرار... فاذا يكون؟ الأسر آلیس 
كذلك؟ أليس هذا هو النتيجة نفسها عندما تخضع للقرارات الأخرى؟». 


إن الزلأت التي يجعل الله تعالى هذا الأنموذج النادر من الكفر يقع فيها هي من 
دق الأمور فهو لا يجعل التهم التي تدينه تأتيه من الخارج بل يجعله ينطق بها بفمه. 


تأملوا! 


ماذا يكون عندما لا يتحقق النجاح؟... سيكون هناك أسر... ستؤسر الأمة 
التركية... ولكنها أسيرة فعلاً... إذن فليس هتاك من خسارة... أي لا خطورة في الأمر... 

أما أن تركيا ستكون أسيرة من أقصاها إلى أقصاهاء أما أن الأمة التركية ستجبر على 
سقي وادء أما أنہم سيستخدمونها في الأعمال البدائية -کما سيستخدمون الآن غنَّال تركيا 
في ألمانيا- فهذه أمور لم تدخل في الحساب. ولكن الناحية التي يتورط مصطفى كال 
باعترافه هي مزاجه البعيد عن تحمل أية خطورة. 

وعندما يقول مصطفى كال «إما الاستقلال أو الوت» فهو لا يقصد نفسه لأنه 
کان شخضاً بحسب حساب أي أذى صغير يمكن أن یلحق به فضلاً عن تعریض نفسه 
للموت. وكان يدقق شروط الأمان أيما تدقیق» فهو إن أثار وأنہض الأمة وبلغ النجاح 
-ک| حصل بالفعل- وأخذ بمقاليد الأمور اتفق مع الإنكليز في آخر الأمر وألغى الخلافة 
والسلطنة وأعطى مناطق البترول إليهم مقابل الحصول على استقلال شكلي في وطن 
انحصر في مساحة من الأرض معظمها جرداء وألّه نفسه وغرق في الملذات واعتبر 
الوطن كله والأعراض كلها ملكاً شخصياً له أما إذا لم ينجح في هذا فيستطيع وهو يملك 
أكياس الذهب أن ينسحب شرقاً ويلتجئ إلى روسيا ومنها يستطيع الانتقال إلى أوروبا 
لكي يعيش هناك وحده على هواه لأنه لم يذق في حياته كلها طعم العيش في جو عائلي. 
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الرجل الصنم 


أي إن شعار مصطفی كمال كان إما الظهور بمظهر النقذ للأمة التركية وجنی ثار 
هذا الدو وإما إنقاذ نفسه في أسوأ الأحوال. 

إن هذه الحقيقة التي أظهرناها الآن بأدلة بسيطة سوف تتضح في| بعد كالشمس في 
رابعة النهار. 

كان في قرارة نفسه قد أعطى قراره: عليه أن يحول علاقة التفاهم السابقة وغير 
التامة مع الإنكليز إلى علاقة تامة بعد النجاح في حركته ضدهم» وبعد أن يقدم لهم 
تنازلات كبيرة يأخذ في مقابلها استقلالاً يشمل الأناضول تقريباً وبذلك يقف على رأس 
الوطن الباع. 

وإما أن يطأ سامسون حتى يسجل رأيه في السلطان الذي فتح الطريق آمامه لحركة 
الاستقلال". 

(يجب دفع الأمة بكاملها ودفع الجيش إلى رفع راية العصیان ضد الحكومة العثانية 

وهو يقول: «خليفة المسلمين» بلهجة من يقول: «رئيس المتوحشين» ويبقي نفسه 
خارج المسلمين ولا يستطيع أن يخفي أن العصيان إنم| كان موجهاً ضد المسلمين أي ضد 
الإسلام. 

فهل استطاع هذا؟ أي هل استطاع في سبيل هدف واضح دفع الشعب والجيش إلى 
العصيان ضد السلطان وضد خليفة المسلمين؟ أم أنه تظاهر حتى النهاية بأنه يسعى إلى 
إنقاذ الخليفة -رمز الدين- وإنقاذ السلطان -رمز الأمة- ؟! 

أما الشعب التركي المسكين فهو لم يكن يرى في انتفاضته إلا أنه يؤدي واجبه من 
أجل الدين والأمة» وأن إسناد مثل هذه التهمة للأمة كذب لا يقل في درجته عن كذب 


(1) الخطابة» ص 10. 
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سیواس - آرضروم - آنقرة 


الشعار الوجود في مجلس الأمة من أن «السلطة للشعب» ویشاء الله أن يُظهر على لسانه 
زیف هذا الادعاء إذ یقو ل(1): 

«إن الامة والجيش كانت تبتم بسلامة مقام الخلافة العالي والسلطنة آکثر من 
اهتیامها بسلامتها. ولم تكن تستطيع أن تتصور ال خلاص والسلامة من دون السلطنة 
وا خلافة آما من يبدي فکراً معارضاً وخالفاً لهذا فالویل له... إذ كان یعتبر في الحال خائناً 
وكافراً ومرتدا». 

وهو یطلق هنا... 

وهو یعترف بأن مثل هذه الأمة لا یمکن أن ترفع راية العصیان ضد الخليفة» أي 
أنه يعترف باللعبة التي لعبها علیها. 

وعندما یصل إلى «سامسون» یلقی نظرة فاحصة على القوات الوجودة تحت إمرته 
كان رفعت بك (ثم باشا بعد ذلك) الذي صحبه معه قائداً للفرقة الثالثة في سیواس؛ 
وكاظم قره بكر باشا قائداً للفرقة الخامسة عشرة في آرضروم وكانت جميع هذه الفِرّق 
العسكرية عبارة عن وحدات غير متكاملة جمعت من هنا وهناك دون تجھیزات أو أسلحة 
بحيث أنها بمجموعها ما كانت لتصل إلى قوة وحدة حربية واحدة تامة التجهيز... وكانت 
ألوية هذه الفِرّق مبعثرة بين أماكن متعددة أمثال «سامسون» و«أماسيا» و«ترابزون». 

وإضافة إلى هذه الوحدات التى كانت تحت الإمرة المباشرة لمصطفى كال فقد 
كانت له صلاحية إصدار التعليات إلى الوحدات العسكرية وإلى الموظفين المدنيين 
الإداريين» ولكونه يحمل في جيبه فرماناً سلطانیاً بهذا ا خصوص (وهو الفرمان الذي 
حصل عليه من السلطان بدعوى حاجة الهمة الخطيرة التي سيقوم بها إلى مثل هذه 
الصلاحية الاستثنائية). 

فإنه أصبح يتصل برقیاً مع جميع الجهات. 


)1( الخطابة» ص 8. 
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الرجل الصنم 

وهذه الصلاحیات الاستثنائية تشکل في الحقيقة دليلاً آخر على أن السلطان هو 
الذي أرسله لانجاز تلك الهمة. 

في البرقيات التي أرسلها إلى الجهات الرسمية أظهر ألمه الشديد من الوضع العام 
وطلب منها توحيد الفکر والجهدء وطلب من علي فؤاد باشا الذي كان قائداً على الفرقة 
العشرين في أنقرة موافاته كل يوم بتقریر عن الوضع في أزمير وم یہمل "تراقية»» إذ نراه 
يتصل مع جعفر طيار بك (ثم باشا بعد ذلك) قائد الفرقة الأولى في «أدرنة» ويعطيه 
التعلیات اللازمة. 

يقول في صفحة 13 من «الخطابة): 

«إن تسليم مقدرات الأمة إلى مثل هذه الحكومة إنما يقود إلى الفناء». 

وفي الوقت نفسه بدأ يدعو النظیات الشعبية في «تراقيا» والأناضول إلى الاتحاد في 
مؤتمر عام یعقد في «سيواس» ويدعو جميع الأطراف إلى عقد الاجتماعات والمظاهرات 
وال خلق جو من ا حماس القومي. 

وبعد أن یپارس لفترة من الوقت هذا النوع من النشاط في «سامسون» وحوالیها 
نجده یصل إلى القرار التالي: 

يجب عقد مؤتمر عام في «سیواس» الذي يعتبر مرکزاً للأناضول» وعلى کل ولاية 
أن ترسل ممثلها إلى هذا المؤتمر ویجب أن يبقى هذا القرار سرا قومياًء لذلك فان قدوم 
المثلین إلى سيواس يجب أن يكون فرادى وبشكل سري. 

ويعقد هذا المؤتمر العام بعد عقد المؤتمر المحلي في أرضروم في 10 تموز. 

وبعد أن أملى هذه الاقتراحات على ياوره عممها على جميع الولايات. 

ويقنع مصطفى بعض أصدقائه في وضع إمضائهم على نص القرار» ولكن رژوف 
بك وقائد الفرقة رفعت بك اللذين حضرا في تلك الأثناء إلى (سامسون» ترددا في هذا... 
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سیواس - أرضروم - آنقرة 


ولکن بعد الإلحاح یضع رژوف بك إمضاءه» آما رفعت بك فیضع على القرار بدلاً من 
إمضائه إشارة غامضة لا تفهم ولا تقراً. أي أن هذين الشخصین اللذین أصبحا فا بعد 
من أكبر معارضی مصطفی كال کانا ینظران إليه بعين الشك منذ البداية. 

وني 24 حزیران -أي بعد مرور 36 يوماً على وصوله إلى «سامسون»- یسافر إلى 
أرضروم عن طريق توقات - سيواس. 

ومن آثار نشاطه نقمة وزارة الداخلية في اسطنبول -التي لم تكن على علم بالاتفاق 
السري بينه وبين السلطان- لذلك فقد أرسل وزير الداخلية علي کال تعمياً إلى جميع 
الولايات يدعو إلى الوقوف ضد إيحاءات مصطفی کمال۔ 

وبعد أن يتخلص مصطفى كال من فخ تُصب له من قَبّل بعض الأشخاص 


الرسميين في «سيواس» يتجه إلى أرضروم. 


أرضروم: 

وعلى أبواب أرضروم يسلمه كاظم قرہ بكر برقية مرسلة من قَبّل رفعت بك يقول 
فيها بآن اسطنبول أصبحت تشك تام الشك في مصطفى کال وأا قد اتخذت بعض 
القرارات بخصوصه وهي وجوب تركه الجندية والبقاء في «آرضروم» وعدم الذهاب إلى 
ااسيواس). 

إذن فقد تبين بشكل واضح أنه يدعو الأمة إلى المقاومة» وبینما كان السلطان يخفي 
فرحه فان الباب العالي اضطر بضغط من المحتلين إلى إقالة مصطفى كال من احیش. 

ويأي طرد الباب العالي مصطفى كال من الجيش في الوقت نفسه الذي قدم هو 
استقالته من الجيش وكان قد اجتمع قبل ذلك مع ابن أخ اللورد كرزون -وزير خارجية 
إنكلترا- العقيد «راولنسون» الذي كان في انتظاره في أرضروم... اجتمع معه في بيت في 
أرضروم اجتاعاً غاية في السرية والأهمية دام حتى الصباح... وهنا أضيفوا علامة 
استفهام كبيرة واكتبوا في دفتر علاقة مصطفى كمال مع الإنكليز سطرا آخر. 
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وفي بناية مدرسة مبنية من الحجر النحوت في «آرضروم» انعقد مؤتمر آرضروم في 
23 وز سنة 1919 صالون كبين:.. منصة للرئیسن ۰:. وأمام المنضدة كراسي التلاميل 
وحواليها فرشت الأرض بالسجاجيد لجلوس الضيوف و عثلی الولايات. 

ويأتي مصطفى كال إلى الاجتماع ببزّته العسكرية المزخرفة التي تلمع عليها الأشرطة 
الياورية (لأنه كان ياوراً فخرياً للسلطان ويحمل رتبة الباشا) وذلك بحجة أنه لم يتلق بعد 
الجواب على طلبه الاستقالة. ولكن ألم يكن من المفروض عليه أن يترك هذه البزَّة العسكرية 
بإرادته لكونه طلب الاستقالة بإرادته؟... كلا... لا يمكن... والسبب أنه سيتحول إلى 
فرد يأخذ قوته من فكرته ومن إخلاصه لدعواه دون الحاجة إلى الاستناد إلى قوة مصطنعة 
آخری... وهذا شيء لا يستطيعه فأطواره تشي للجميع بتصنعه ويُعده عن الإخلاص. 

ولذلك فا أن وقف على منصة الرئاسة حتى هتفوا به: 

- انزع رتبة الباشا... وكن مثلنا'''۔ 

وهذا المتاف الذي قوبل به (والذي نقلناه بنصه من صفحة 189 - جانكايا) 
مصطفی كمال الغارق بين نياشينه -بالرغم من استقالته من الجيش - يظهر كيف أن أهالي 
أرضروم المتحمسين والمخلصين توجسوا منه خيفة من أول لقاء وهكذا فإن صاحبنا الذي 
صعد على منصة الرئاسة ببزة الباشوية قوبل بالامتعاض والاستهجان وظهر -أمام بصيرة 
هؤلاء الناس البسطاء- كشخص بعيد عن الحقيقة وقريب من المظاهر. 

في بداية المؤتمر كان مصطفى كال بعيداً عن الرئاسة ولكنه -كعادته على الدوام- لم 
يزل يوهم أن هذا المرشح للرئاسة اتحادي " فلا يجوز انتخابه» وذاك المرشح بأنه اثتلافي/0 
فلا يجوز انتخابه... ثم فجأة يقدم نفسه للترشيح وبين أصوات الموافقة يصعد إلى المنصة. 


(1) جانکایاء ص 189. 
)2 أي من حزب «الاتحاد والترقي» - المترجم. 
)223 أي حزب «الحرية والائتلاف» - الترجم. 
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وبا أن الغاية تمت إذن فلم تعد هناك حاجة إلى البزَّة العسکرية... لذلك فقد جلب 
له طقم «ردنجوت» من والي أرضروم الذي عزل في تلك الأثناء وألبسوه إياه... وهكذا 

دام المؤتمر 14 يوماً اتخذت فيها القرارات التالية: 

1 - إن البلد -ضمن ا حدود القومية- وحدة واحدة. 

2- في حال سقوط الحكومة العثانية فان الشعب سيدافع عن نفسه ضد آي نوع 
من أنواع الاحتلال الأجنبي. 

3- إذا لم تستطع الحكومة الدفاع عن الوطن واستقلاله أو لم تہتم به فيجب تشكيل 
حكومة مؤقتة تنتخب في مؤتمر قومي عام. وإذا لم تكن هذه الحكومة في حالة اجتماع فان 
على «الميئة التمثيلية» أن تقوم بہذہ المهمة. 

4- يجب بناء القوة الوطنية» کیا يجب جعل إرادة الأمة هى المهيمنة على كل شیء. 

5- لا يمكن قبول الوصاية أو الحاية الأجنبية. 

6- يجب ضمان تشكيل واجتاع مجلس الأمة ويجب وضع ا حکومة تحت مراقبته. 

یلاححظ أن القاعدة الفكرية لحركة التحرر الشعبية التي انبثقت من أرضروم سليمة 
من جميع النواحي» كل مادة من مقرراتہا فعالة وذات طابع حركي وهي تحصر حق الإرادة 
والحركة في الأمة وحدهاء كا أنها تعطي «الميئة التمثيلية» ماهية وطابع الدولة والحكومة. 

إن هذه ا مواد التي كانت تترجم وتعكس آمال وأفكار مثقفي الأناضول الأنقياء كانت 
ملائمة جداً لصطفی كال آیضاء فلو انتخب رئيساً للهيئة التمثيلية لتم له كل ما أراد. 

وقد انتخب فعلاً للرئاسة وفتح كفيه الكافرتين مشتركاً في الدعاء. 

لا يمكن أن يوجد على وجه البسيطة مثال للشناعة يبلغ درجة شناعة رياء هذا 
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جانکایا؛ صفحة 190 : 

«ندعو الله المتعالي واجب الوجود -بحرمة ا حبیب الأكرم- أن حفظ أمتنا النجيبة 
الدافعة عن الوطن البارك والحارسة الأمينة للدین الأحمدي الجليل إلى يوم القیامة وآن 
يحفظ مقام السلطنة والخلافة الكبرى وأن يحفظ هيئتنا الملقاة على عاتقها الحفاظ على 


مقدساتنا... آمین). 


إن الكاتب الانتهازي"" الذي يورد الدعاء بنصه يعطى العذر لصطفی کال 
لتصرفه بهذا الشكل وذلك نظراً للجو الموجود في تلك الأيام ولكننا نقول -وبمقياس 
إنساني عام- بأنه من الصعب جداً أن يوجد هناك أي إنسان -حتى وان كان وثنياً أو 
ملحدا- لا يخجل من إنسانيته أمام هذا النفاق وأمام هذا الریاء. 
سیواس: 
وسیشمل الوطن کله. 

ولکن هناك من یعارض هذا التوسع وعلى رأسهم کاظم قره بکر» فهم یرون أنه 
لیس من الصواب إثارة الطرف الآخر إلى هذه الدرجة وإجباره على القیام بعمل مضاد... 
أي يرون أن الافضل الاکتفاء بمؤتمر آرضروم وترتیب شروط الصلح وعدم القیام بأعمال 
قد تعرض ا حرکة إلى المخاطر. 

أما حكومة اسطنبول فهي متفقة مع القوات المحتلة على ضرورة فسخ المؤتمر 
واعتقال أعضائه. حتى إن نقيباً في الجيش الفرنسي يزور والي «سیواس» ويخبره بأن 
الفرنسيين سوف يقومون باحتلال «سيواس» في حالة انعقاد المؤتمر. فيكتب الوالي إلى 
مصطفى کال قائلاً: 
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- آری أن تلغوا هذا المؤتمر الثاني... أو على الأقل انتخبوا «أرزنجان» مکاناً 
للانعقاد. 

فيكون جواب مصطفى کمال: 

- إن هذه التهديدات هی للتخویف... لا يمكن أن يعملوا شيئاً. 

ولا يستطيع الحضور إلى المؤتمر إلا خسة أعضاء من «الهيئة التمثيلية» من أصل 

وني هذا المؤتمر تثار أيضاً مسألة الرئاسة... جلبة... وضوضاء... وأخيراً تم 

(جانکایا؛ صفحة 197). 

«مضت الأيام الثلاثة الأول من مؤتمر «سیواس» بدون عمل مثمر تقريباً: إذ 
امك الاعضاء في إعداد صيغة اليمين على أنهم لیسوا من الاتحادیین وبكتابة عريضة إلى 
السلطان وبالرد على البرقيات الواردة للمؤتمر وبمناقشة هل سیتدخل المؤتمر في السياسة 
أم لا؟ 

أما اليوم الرابع فقد كان يوماً مهيا إذ غيروا اسم الجمعية من «جمعية الدفاع عن 
حقوق شرقي الأناضول» إلى «جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروملي» وغيروا المادة 
التى نصها: (إن الهيئة التمثيلية تمثل اهيئة العامة لشرقی الأناضول) إلى (أن الهيئة التمثلية 
تمثل الهيئة العامة للوطن)». 

وانقضی المؤتمر في 11 أيلول سنة 1919 بعد أن انتخب «هيئة مثيلية» أكثر عدداً 
من المؤتمر السابق. ولكن الأعضاء بقوا في (سیواس) بعد انتهاء المؤتمر وم يضيع مصطفى 
كمال وقته عبثا... إذ أسرع إلى حاولة جني أولى ثار المؤتمر. 


(جانکایاء صفحة 197): 
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«لقد استقر رأيه على قطع جميع الصلات بين الأناضول واسطنبول لذلك فقد آخبر 
جمیم الدواثر والراجع الرسمية» عسكرية كانت أم مدنية بأنہم مرتبطون بالمیئة التمثيلية 
الوجودة في «سيواس» إلى أن تزول هذه الحكومة الخائئة التی أصبحت سداً بين السلطان 
وبين الأمة». 

أما موقف الإنكليز في ذلك الحين فهو ما یل: 

امن رسالة القوميسور العالي الأميرال روبك إلى وزير خارجية إنكلترا». 


«قابلت الصدر الأعظم فريد باشا فرأيته يولي لحركة مصطفى كمال اهتماماً متزايداً» 
وهو يرى أن هناك ما لا يقل عن 500 ضابط مشترك في هذه الحركة في ولايات أنقرة 
وسيواس وأرضروم وقد رأيته يقول: «إما أن نرسل قوة عثمانیة لتشتيتهم. فان لم يكن هذا 
مقبولاً من قبل ا حلفاء فإن عليهم أن يرسلوا قوات لاحتلال المراكز الحساسة والهمة» 
وقد أجبته: إن ذهبت قوة تركيا فستحدث حرب أهلية. أما الحلفاء فقد تعبوا من الحرب 
ولايريدون إراقة الدماء». 

وفريد باشا يرى أن الناس يعتقدون بأن الحلفاء أقوياء جداء لذلك فهم مهيؤون 
لقبول قرارات الصلح» وقد أشرت عليه أن يحاول الاجتماع بمصطفى كال فقال لي: «لقد 
فات الأوان لهذا لاجتماع». 

وحسب تقرير بتاريخ 17 أيلول فإن الحركة الملية في الأناضول تشير نحو إقامة 
جمهورية مستقلة وهذا الاتجاه يلقى دع من اسطنبول وخاصة من وزارة ا حربیق وأن 
مصطفى كال يعتبر الآن معبرا للرأي العام أكثر من الداماد فريد باشا». 

إن هذا اللين من قبّل الإنكليز وهذه المرونة ضد حركة الأناضول -مع أن 
الفروض أن يكونوا هم من أشد الساخطين عليها- انیا يعود إلى كونهم يأملون من 
صديقهم القديم مصطفى كال أشياء معينة لذلك فلا يريدون أن يقفوا في ا حال تجاهه. 
ومع أن حركة الأناضول ضدهم فإنهم يفضلون الحيطة. 
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(جانکایا صفحة 199): 

«کان وزير ا خارجیة اللورد کیرزون یقول: «لا یمکن لاي فرد تركي بعد هذا 
الاحتلال النحوس لازمیر الا أن یتعاطف بعمق مع القضية الوطنية التي یمثلها الآن 
مصطفی کمال» آما رئيس الارکان سير هنري ولسون فقد قال: «ليس آمام الدبلوماسية 
الانكليزية الا أن تعقد الصداقة مع مصطفی کمال». آما القائد الجديد لاسطنبول «سير 
جارلس هارکنتون» فیقول في رسالته إلى سير هنري ولسون «إن آفضل شيء نستطیع 
عمله هو مخادرة اسطنبول وعقد الصداقة مع الأتراك)». 

ما رآیکم في هذا؟ 

إن من الحتمل -ولا نجزم بشیء- أن الانکلیز کانوا یعلمون بنية مصطفی كمال 
منذ البداية في هدم الدین وا خلافة في ترکیا أو کانوا حدسون بہذا. وفي هذه الحالة فان 
قيمة ما كان الانکلیز یکسبونه لوجود عشرات الملايين من السلمین تحت ظل 
الامبراطورية الانكليزية - كانت تعادل أضعاف خسارتهم لسوریا والاناضول... 

لنقرأ... (جانکایاه صفحة 1 20): 


(توجه مصطفی كال إلى غرب ترکیا لقابلة النواب الذین سیذهبون إلى اسطنبول 
لاعطاء التوجیهات الیهم. في 18 کانون الأول غادر سیواس إلى آنقرة وكالعادة فلم يكن 
يملك آجرة السفرء ولم يكن يريد الاستقراض من البنوك فاستدانوا من أحدهم» كا 
استدانوا عجلة السيارة من مدير الدرسة الأمريكية وفي الخطبة التي آلقاها في أنقرة ذکر 
لأول مرة بأن القضية لم تنته بالوصول إلى النصر إن وظیفتنا الآن هي تخلیص الوطن من 
التمزق وتخليص الأمة من الأْسر» ولکن وظیفتنا لم تنته بہذاء إذ إن علینا أن نبرهن على 
كوننا عنصراً فعالاً بین الأمم المتمدنة». 

وک يحاول بعض المأجورين إخفاء ما يأخذونه من مبالغ بتمثيل دور الحتاج إلى 5 
ليرات أمام كل من یقابلونہم مع أن جیوہہم عامرة بالثروات» فكذلك نرى مصطفی كمال 
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يلعب دور الحتاج مع أن جیوبه عامرة بذهب السلطان ولا يهمل في خطبته في أنقرة 
إظهار طرف من إصلاحاته !! التي لم تكن في ا حقیقة سوی هدم روح الأمة التركية» أما ما 
يقصده من «تكوين عنصر فعال بين الأمم المتمدنة» فهو ضرب الإسلام وهدمه وبعد 
أرضروم وسيواس ها هي قلعته على ذروة إحدى الجبال في أنقرة. 

وبعد جامع «لاله باشا» سيشهد جامع «حاجي بيرام» مشاهد كثيرة من خداع 
وریاء هذا الرجل» وسيشهد في الأخير كيف تَطفاً جمیع القنادیل الروحية والمعنوية وكيف 
يبقى في آخر الأمر في ظلام دامس. 
أنقرة؛ 

دخل المدينة وسط جمع حاشد من الجماهير التي خرجت لاستقباله. 

وفي المنشور الذي عمّمه في كل ناحية في 27 كانون الأول لسنة 1919: 


«إن الهيئة التمثيلية التي توجهت من «سيواس» إلى أنقرة عن طريق (قيصري) 
لقيت من أبناء الشعب الکرام كل مظاهر الحب الصادق على طول الطريق وفي أنقرة 
أيضاً. إن مظاهر الوحدة والعزم الذي أبدته أمتنا تقوي إیماننا بشكل لا يتزعزع بمستقبل 
هذه الأمة. وان المركز ا حالی للهيئة التمثيلية هو في أنقرة. مع تقديم احتراماتنا» والسبب 
في اختياره أنقرة كمقر يعود إلى کونہا في المركز وکونہا على طريق اسطنبول حيث يستطيع 
إما إقامة العراقيل أمام أعضاء مجلس النواب الجديد الذين بدآوا بالتوجه إلى اسطنبول أو 
يحاول اجتذابهم إلى أنقرة. 


وقد حاول بکل جهده أن يمنع النواب من التجمع في اسطنبول وأن یمن جذیهم 
إلى أنقرة ولكنه لم يُفلح فإن السلطان واسطنبول كانا أكثر جاذبية منه» وفي 12 كانون 
الثاني لسنة 1920 افتتح الجلس النيابي في اسطنبول. 

وقد حاول -بعد أسبوعين من وصوله إلى أنقرة- إعطاء المجلس النيابي في 
اسطنبول صبغة من حركة الأناضول فأوعز إلى النواب فكرة تأليف جناح باسم «جمعية 
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الدفاع عن الحقوق» ولکن ل یتبنٌ آحد هذا الاسم هناك بل ظهر جناح تحت اسم «فلاح 
الوطن» وهكذا فقد ظهر أنهم غير مستعدين للتحرك وفق التوجيهات التي يرسلها 
مصطفى كمال من بعيد وبا أنهم خالفوا مصطفى كال إذن فالويل لمم ! 

ففي كتابه الشهور (الخطابة» ص 224) يرسل سيلا من الشتائم ھؤلاء النواب الذين 
لم يحافظوا على وعودهم -عندما کانوا في أنقرة- بتشکیل جناح «الدفاع عن الحقوق». 

«إن هؤلاء السادة الذين كان في وسعهم إدراك أن تشكيل هذا الجناح هو وظيفة 
وجدانیة ووظيفة وطنية... هؤلاء السادة كانوا بدون عقيدة وكانوا جبناء وكانوا جهلاء). 

ولحسبانه أن اسم «فلاح الوطن» ذو علاقة بالعروبة فهو يلفظ هذا الاسم بشكل 
«فلآح» لاظهار نفوره وكرهه هذه الأمة النجسة. 

وكان من ثمرة هذا المجلس «الميثاق اللی» الذي كان الأساس لحركة الاستقلال 
ولا شك أن تقليص الإمبراطورية السابقة إلى حدود يشمل الأناضول وقسباً من تراقيه لا 
يشكل رغبة تذعر دول الحلفاء. 

ويذعي مصطفى كمال بأنه کتب «الميثاق اللی» بنفسه في آنقرة... ولنفرض أن هذا 
صحيح فاذا يعني؟... ماذا يعني تسجيل الرضا بشيء قليل على الورق؟ هل هذا نوع من 
«وجدها»۱۳۲ 

ولا یکتفی مصطفی کال بمحاولة [دارة وتوجیه مجلس النواب «مجلس البعوثان» 
من بعيد بل محاول الظفر برئاسة هذا الجلس مع أنه لا یستطیع دخول اسطنبول والسبب 
یعود إلى أنه يحتاج إلى هذا العنوان لجمع البعوئین في آنقرة عندما یعلن مجلس البعوثان 
(وهو سيغلوٌ بدون شك). وقد أمن ترشيح نفسه من أنقرة. ثم يمطر كل الشذ لشخصيات 
البارزة في اسطنبول وكل مرجع بالبرقيات. 


(1) المعروف أن أرخيدس صاح في الحمام عندما وجد قانون انغمار الأجسام في السوائل «وجدتها» - 
المترجم. 
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وفي البرقية التي آرسلها إلى الصدر الاعظم علي رضا باشا یقول: 

(إذا قطعت وسائل الا تصال والخابرة مع اسطنبول من قبل الانکلیز فسنقوم نحن 
بإعلان الجهاد القومي والجهاد الديني". 

وندع تفسير عبارة «إعلان الجهاد الديني» ! 

وی 16 مارس 1920 يتم الاحتلال الكامل لاسطنبول من قبل الإنكليز... تنظيم 
«الکبسات» والتفتيش میم الأمكنة... انفضاض الجلس بذعر... وهكذا تسیر 
الحوادث فی صالح مصطفى كال الذي بدأ بإرسال البلاغات إلى جميع الولاة والمتصرفين 
المجلس الجديد الذي سيشكل مع انخراط المبعوثين الآتيين من اسطنبول كذلك» وحتی 
يتم النصاب فيبدأ الانتخابات قريباً». 

وبعد خمسة أسابيع من انفضاض المجلس في اسطنبول أي في 23 نسيان 1920 
يجتمع في أنقرة مجلس الأمة التركي. 
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الاقتناح: 

آصبح مصطفی كال یعتبر نفسه الآن رئيس الدولة واحکومة لذلك فقد أخذ 
يوزع منهج افتتاح جلسة مجلس الأمة التركي على کل ولاية ومستحق ورئیس بلدية وعلى 
کل الوحدات العسكرية وعلی مراکز هیثات «الدفاع عن الحقوق». 

إن هذا النهج المؤلف من 6 مواد (انظر الخطابة» صفحة 3 27) بشکل وثيقة. 

من زاوية بيانها النقطة التي انطلقت منها حركة الاستقلال والأساس الذي 
استندت علیها في البداية... حركة الاستقلال هذه التي نعرف نہایتھا ونعرف النتائج التي 
جعلت سلا إليها. 

إليكم هذه الواد بعد تبسیط " لغتها: 


(1) اللغة التي استعملت في صياغة هذه الواد لغة تكثر فيها استعمال الكلمات العربية والفارسية 
وكذلك فهي غير مفهومة الآن من الشباب التركي» لذلك اضطر الكاتب إلى تبسيطها إلى لغة 
مفهومة من قَبَلهم - المترجم. 
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الرجل الصنم 


1- سیفتتح -بعون الله ولطفه- في یوم 23 نیسان لعام 1336 ه/ 1920م مجلس 
الأمة بعد صلاة الحمعة. 


2- إن جعل افتتاح مجلس الأمة -الذي سیضطلع بمھمات في أقصى درجات 
الأهمية- كإنقاذ استقلال الوطن وإنقاذ مقام السلطة والخلافة السامية - في یوم ا حمعة 
هو من أجل الاستفادة من بركة هذا اليوم. وباشتراك جميع النواب في صلاة الجمعة في 
جامع «حاجي بیرام" سيؤخذ الفيض من نور القرآن والصلوات على الرسول وبعد 
الصلاة سيقصد إلى الزار مع السنجق"" الشريف ولیةا“ الرسول الباركة. وقبل 
الدخول إليه ستقراً الأدعية وتذبح الذبائح» وعلى طول الطريق من الجامع حتى المزار 
سيصطف ا جنود وتؤخذ الترتيبات اللازمة. 

3- لتأييد قدسية ذلك اليوم سيبدأ من الآن في مركز الولاية'” بترتيب من قبل 
جناب السيد الوالي بقراءة القرآن الكريم وقراءة البخاري الشريف. 

وسيختتم الجزء الأخير من القرآن في (المزار) بعد انتهاء صلاة ا حجمعة. 

4- سيبدأ من الآن في جميع أرجاء الوطن المقدس والجريح بقراءة القرآن 
والبخاري الشريف وستتلى الصلوات من فوق المنابر في يوم الجمعة بعد الآن. وعندما 
تتلى الأسماء السلطانية لمولانا وسلطاننا وخلیفتنا فستتلى الأدعية من أجل خلاص حضرته 
السامية ومن أجل خلاص بلده وخلاص رعيته ووصوهم إلى السعادة في أقرب فرصة. 
وبعد صلاة الجمعة يتم ختم القرآن وتعطى المواعظ حول ضرورة إيفاء كل فرد 
للواجبات الوطنية التي سيكلّف بها من قَبّل مجلس الأمة وحول أهمية وقدسية كفاح أمتنا 
في سبيل إنقاذ المقام العالي للسلطنة والخلافة وإنقاذ الوطن ال مجزأ. ثم يتوجه بعد ذلك 
بالدعاء من أجل خلاص وسلامة خليفتنا وسلطاننا ومن أجل خلاص وسلامة دیننا 
)1( السنجق عَلم ذو حواش مطرزة يسيرون به في الناسبات الدينية - المترجم. 


(2) الظاهر أنهم حتفظون هناك بشعرات من ية الرسول ية - الترجم. 
(3) يقصد ولاية آنقرة. 
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ودولتناء ومن أجل خلاص وسلامة واستقلال وطننا وأمتناء وبعد انتهاء هذه المراسيم 
الدينية والوطنية والخروج من الجوامع يتوجه في كل بلدة عثمانیة إلى مقام ا حکومة لتبادل 
التهاني بمناسبة افتتاح مجلس الأمة. كما أن الناقب النبوية ستّقرأ قبل صلاة الجمعة في كل 
مكان. 

5- ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر هذا البلاغ» ويجب تأمين وصوله إلى 
أصغر قرية وإلى أصغر وحدة عسكرية وإلى جميع المؤسسات والتشكيلات» كا يعلق هذا 
البلاغ على شكل لوحات كبيرة في جميع الأماكن ويطبع كلا أمكن ذلك ویوزع مجاناً. 

6- نرجو من الله تعالى النجاح التام». 

لقد أدرجنا النص بكامله -باستثناء إخراج بعض کلمات التوقير والتبجيل المعتادة 
في تلك الفترة» ويمكن القول بأن إخراج هذه الكلمات قد خفف من درجة الرياء والنفاق 
الموجودة ولكن هل يمكن هذا؟ وهل يمكن تخفيف الكفر؟ 

إن عدم إيرادنا أصل البلاغ يعود إلى رغبتنا في جعل هذا البلاغ مفهوماً من قبّل 
الجميع وخاصة من قبّل الجيل الجديد. ويستطيع من يرغب أن يلقي نظره على صفحة 
3 من «الخطابة» الطبعة بالأحرف القديمة وأن يقارن الأصل مع الشكل المبسط الذي 
قدمناه هنا. 

والآن نقدم لكم قس) من الخطبة الأولى التي ألقاها مصطفى كال في مجلس الأمة 
«انظر جريدة الشرق الوسط) (01130081) الصادرة في اسطنبول 29 نيسان 1974 . 

الکون مقام السلطة مقام الخلافة في الوقت نفسه فان سلطاننا هو رئيس لجمهور 
المسلمين. إن الغاية الأولى لجهادنا لا تستهدف الفصل بين مقام السلطة ومقام الخلافة بل 
تستهدف الإعلان للأعداء بأن إرادة الأمة ضد هذا الفصل وتستهدف تخليص هذه 
المقامات المقدسة من الأسر الأجنبي لإنقاذ صلاحيات أولي الأمر من ضغط الأعداء». 


والآن فنحن نسأل: 
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هل تقشعرٌ آبدانکم من درجة هذا النفاق؟ 

رویدکم... فهناك الزید. 

لعرفة الاهية احقيقية هذا الشخص الذي کتب هذا البلاغ بیدیه والذي لا یمکن 
أن یوجد في العا م كله من يدعي الاصلاح ویقبل لنفسه أن ينزل إلى هذا الدرك من التفاق 
يكفي ملاحظة سلوکه وتصرفه بعد هذا النفاق والریاء مباشرة. 

يسرد وزير العدلية السابق حمود آسعد بوزقورت -الذي وصف القرآن مرة بأنه 
شريعة الصحراء- بعض ذکریاته عن مصطفی في جريدة «طان» في 1940/11/10 
فیقول: 

«ذهبنا مرة إلى جامع احاجي بیرام» وکان مصطفی كال بیننا وکنت آنذاك ور 
للاقتصاد. خرجنا من الجامع مع أصوات التكبير» وأتينا إلى الجلس وجاء المؤذن كذلك 
حيث أذن هناك. وبینما كنا نهم بدخول المجلس اعترض طريق أتاتورك إمامٌ في ملابس 
موشاة» فسأله أتاتورك عما يريد فرفع الإمام يديه قائلاً: 

- لا یسمح بالدخول قبل الدعاء. 

فدفعه أتاتورك بيده قائلا: 

3 

- إن هذا الوطن آنقذ وإن الجلس تشکل بسلاح الجندي التركي وبجهده ولیس 
بدعائك. ودخل الجلس حیث عاتب رئيس الجلس قائلاً له: 

- لاذا وضعتم هذا الامام بدلاً من الجندي التركي على الباب؟». 

أي مع أنه يذهب إلى ا جامع فانه لا يستطيع کتم نفوره -الستتر في تلك الفترة- من 
الدین. 

ولا یمکن لقائل أن یقول: 

- إن اتباع مثل هذه السياسة من قبله كان ضروریاً آنذاك. 
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ذلك أن أبطال النهضة الأوروبية وأبطال الثورة الفرنسية اللحدین والثوار الشيوعيين 
لم يوقدوا الشموع في الكنائس من أجل إنجاح دعاویہم. 

ونحن نضع هذا المقياس بشكل عام ونقول إنه يجب حتى للذين يعذرون أتاتورك 
في عدائه للدين وعدائه للإسلام ويرونه شيئاً طبيعياً أن یوقنوا بعدم کون مصطفى کال 
رجلاً مخلصاً في دعوته متفانياً في سبيلها. 

أما للمسلمين فنحن نقول لهم: 

- إن التاريخ شهد أمثلة كثيرة على الانحطاط ولكنه لم يرد رجلاً في مستوى هذا 
الرجل من ناحية الرياء والزيف. 
الأعضاء وال «قالياخ)!! , 

كان الجلس مؤلفاً من 380 مبعوثاً. منهم: 

5 موظفا؛ 61 رجل دین» 51 عسكرياًء 46 مزارعا 37 تاجراًء 29 محامی 
5 طبیباء 8 شيوخ؛ 6 صحفیین, 5 آغات» 5 رؤساء عشائر ومهندسان. 

وهناك خلاف بسيط (عدد واحد أو عددان) بين بعض المصادر حول هذه الأرقام. 
من بين هذا الجمع من الأعضاء لم يكن يوجد ولا فرد واحد يملك نظرة عميقة وشاملة 
للأزمة الكبيرة التي كان العالم الشرقي يمر بها ولكنهم كانوا جمعاً تغلب عليهم صفة 
الإخلاص والنقاء وعشق الوطن» ويمكن القول بأن عدد الذين كانوا يرضون بالتضحية 
بجذور وروح الأمة التركية للعالم الغربي لقاء استقلال شكلي ومادي ما کانوا يزيدون على 
عدد أصابع مصطفى کال وحتى هؤلاء لم یکونوا إلا من النوع الذین یکونون ند 
للشخص الذي یسبرون وراءه والات بأیدیہم ولو كان مصطفی کال بجانب الإسلام 


(1) القالباخ: غطاء للرأس معمول من جلد ا حیوان أو من قهاش يشبه الجلد, يَمْرَض كلما اتجه إلى آعلی 
-الترجم. 
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لرأيت هؤلاء النافقین والانتهازیین لا بخرجون من الجامع ویتسابقون في التظاهر 
بالتمسك بالإسلام. 


آما تضطنی كال :ققد كان مال رقا رقن الم تن قح نوراب الامة ڈنیا لاور 
راعي قطیم الاغنام» يحد أسنانه في انتظار يوم الافتراس. 


قلنا: غطاء الرأس الصو «القالباخ): 


في بداية الحركة نری كيف أن هؤلاء بدآوا بتقلید الزي المدني لصطفی کال 
متمیزین ومفترقين بذلك عن زي ال ثقفین العثانيين في الراکز الثقافية وخاصة في 
اسطنبول... إن حاجتهم إلى هذا التمایز يحمل في طياته معاني كثيرة. 

لا نقول هذا لوجود أي اعتراض لدينا على ال «قالباخ»... ولا لوجود أي حب 
عندنا للطربوش ولکننا نسجل هذه الملاحظة لإظهار كيف تنعكس الاتجاهات والميول 
النفسية على الستوی الادي ولاظهار النیات غير الظاهرة عندهم ونقول إن غطاء الرأس 
هذا والذي كان رمزاً لأنقرة آنذاك نما كان یمثل التفور من الطربوش لا غير» وم يكن 
ضمن هذا النفور آي عامل جمالی (۸65/0600). بل لکون الطربوش السکین رف دينياً 
ومعنوياً رغ عنه» إن الطربوش الذي يخالف كل مقیاس للجمال هو من أصل يوناني 
دخل إلى ترکیا بعد «القاووخ» بعید التنظیمات... هذا الطربوش يجب أن يُرمى بعيداً لأنه 
-في ظنهم - يمثل رمز الإسلام الذي يشمئزون منه في داخل سرائرهم» ولکونہم يريدون 
الابتعاد عن الهوية الإسلامية فانهم ابتعدوا عن الطربوش الذي اعتبروه رمزا لهذه احویت 
وقد اعتادوا أن يروا منذ أكثر من عصر أن كل نموذج للخيبة والجمود من رجال السياسة 
أو الجيش أو الإدارة كان يلبس الطربوش. 


إذن فان السبب طذه الحالة -حسب تفكيرهم السطحي- يعود إلى ا حالة الروحية 
أي إلى الاسلام الذي وجد رمزه في الطربوش!... أي كان هذا بنتيجة اعتبارهم الاسلام 
همجية واعتبار الطربوش هو الاسلام والذین کانوا يحسون بهذا الشعور الباطني أو لا 
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ینتبھون إليه کانوا يعتقدون -نتيجة ا حاجة الأزلية والأبدية إلى التجديد- بأنهم عندما 
يلبسون غطاء الرأس هذا فإنہم يصلون إلى جو ومناخ جديد للفكر والشعور. 

إن الوصول إلى كثير من الحالات النفسية عن طريق «القيافة» طريقة علمية ومثمرة 
إلى حد بعيد... خذ مثلاً لذلك «قيافة» «الشقاوات» وقيافة «الهيبيز». 

وعملية «التفارب»"" العمياء التي بدأت في تركيا كانت ترجة أخف المشاعر 
والحالات النفسية بواسطة «القيافة» أسهل طريق» ولقد كانت أولى علامات تيار 
الانفصال عن الذات وعن فكرتها وعقيدتما قيافة أنصار تركيا الفتاة (جون تروك) في عهد 
المشروطية بطرابيشهم الصفراء ونظاراتهم الأحادية «مونوكول 271402016 وفي الحرب 
العالية الأول ظهرت «الانوریة»*. ثم الح )00 التى كانت ببروزها الآخذ في 
الاتساع أول خطوة نحو القبعة. 

وهكذا فان «القلباخ» كان مظهراً من مظاهر الانفصال عن الذات» ولكن التصريح 
بهذا علناً كان غير ممكن في ذلك الوقت» والشخص الوحيد الذي استطاع حدس هذا 

± : 4 5 ۳ ۹۹ 3 5 

العنی -ولو بشكل ناقص- هو «رؤوف آوربای»"" الذي حافظ على الطربوش» وم 
يلتفت إلى «القلباخ» مظهرا بذلك أول نموذج لتحدي مصطفى في مجال الهندام. وكان 


(1) التغارب: الاتجاه نحو الغرب وتقلید الغرب - المترجم. 

(2) الأنورية: غطاء للرأس كان يلبسه أنور باشا ثم أصبح (موضة) في ذلك الوقت - المترجم. 

(3) الجالية: غطاء للرأس كان يلبسه جمال باشا (السفاح) - المترجم. 

(4) رؤوف أورباي (1964-1881): عسكري ورجل دولة معروف اشترك في حروب طرابلس 
وحروب البلقان» وأبدى فيها بطولة كبيرة وعندما احتل الإنكليز اسطنبول سنة 1920 نفوه إلى 
جزيرة مالطة. بعد رجوعه اشترك في حركة الاستقلال في الأناضول وأصبح عضوا في المجلس 
النيابي في أنقرة وانحاز إلى معارضي أتاتورك. وفي أعقاب محاولة اغتيال أتاتورك سنة 1926 تفي 
إلى خارج الوطن. بعد رجوعه من النفي أصبح سفیراً لتركيا في إنكلترا لبعض الوقت. وقد نشر 
مذكراته في أواخر حياته - المترجم. 


© ۲ 119 


الرجل الصنم 


مثله کمثل طفل يمتنع عن الأكل لكي يظهر معارضته للكبار» أي أن معارضته كانت 
سلبية» ولعدم تكامل شخصيته فان جميع تحدياته ومعارضته بقيت سلبية وغير مؤثرة. 

وبا أن مصطفى کال كان عازماً على القضاء على المسيرة العاجزة لعهد 
«التنظييات» والتى كانت مترددة بين الروح الإسلامية وبين الروح الأوروبية المتصفة 
بالسيطرة على العام المادي. وذلك بالانحياز والاستسلام التام للغرب فإنه اعتبر 
الطربوش -الذي أتى به عهد التنظیمات- نوعاً من عدم الانفصال عن الإسلامء لذلك 
فان أول رد فعله كان في ترك الطربوش وليس في الدعوة إلى القبعة. وکما سنری بعد ذلك 
فإنه لم یر حاجة إلى اتخاذ خطوات أو تدابير معينة تدريجية في الدعوة إلى القبعة إذ إنه ما أن 
يعتقد بأن الظرف ملائم حتى يرمي «القلباخ» ويلبس القبعة. 

آي أن القبعة كانت عنده هى «الدعدى”!) “Thesis‏ ول يكن القلباخ الا «نقيض 
الدعوی 411-16515» للطربوش. آما رأينا في القبعة فسيأتي عندما يحين موضعها 
ووفتها. 


الحوادت: 

بدأ مصطفی کال خطبته الأولى في الجلس باعلان خضوعه وعبودیته للسلطان» 
وبالتلمیح بأن السلطان هو الذي أرسله ليبدأ حركة الانقاذ. إذ يقول بأنه توجه للأناضول 
حسب «الرغبة السامية للسلطان» (من ملف وقائع الجلسة الأولى للمجلس بالأحرف 
العربية القدیمة). 


(1) حسب الفهوم الجدلي (الديالکتيکي) فان كل فكرة هي (دعوی 126515) وهذه الفکرة ستجد 
آمامها نقیضها ۸011-71815 ومن تصارع هاتین الفکرتین ستتولد فكرة الثة هي (جامع الدعوی 
ئ-«S)‏ التي تأخذ من كلا الفکرتین وتکون متقدمة علیها ولکنها تصبح هي بعد ذلك 
(دعوی) وتمر بنفس الراحل السابقة... وهکذا یستمر التطور» وکان الفیلسوف الألماني (میجل) 
آول من استعمل هذه الصطلحات. ولکنه طبقها على (الفکر) بینم أخذ مارکس هذه الصطلحات 
وطبقها على (الادة) - الترجم. 
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إن هذا الاعتراف بأن خروجه إلى الأناضول كان برضا السلطان ورغبته كان 
يعطى انطباعاً بأنه قد قَبل استجابة لضغط الظروف السياسية الوجودة آنذاك؛ وعندما 
نقلت وقائع جلسات المجلس من الحروف العربية إلى الأحرف اللاتينية فإنه لم يستسغ 
هذه العبارة فأمر بحذفهاء وهذا مثال على كيفية تحريف الوقائع إلى درجة حذف ما كان 
وكأنه لم يكن !! 

هذا إثبات آخر بأن وحيد الدين هو الذي أناط به مهمة بدء حركة الاستقلال 
الملية. 

مرت السنة الأول مشحونه بحوادث أعال العصابات وباندلاع العصيان 5 
أجزاء متفرقة من الأناضول ضد كل الجهات» فأعمال وحرکات عصابات «جرکس 
آدهم» و«دميرجي آفه» و«يوروك علي» و«توبال عثمان؛'' بدأت قبل مجلس الأمة وقبل 
مصطفی کال ویعترف فالح رفقي في کتابه (جانکایاء ص 5 3 2 مپذا السبق للعصابات 
في البطولة والدفاع عن الوطن. 

«کانت العصابات في الطرف الغري على رأس أبطال القوات الملية» حتی إنه 
كان هناك في فترة من الفترات من يقدم «جرکس آدهم» على مصطفی کمال». 

ولکن هذه العصابات بالرغم من آخذهم محاربة الیونان على عاتقهم فإنہم کانوا 
یقتلون وینهبون من لا يخضع لقوانينهم وآوامرهم من الأهالي بکل وحشية. فبینا كان 
«توبال عثمان» حرق الرجال في مراجل السفن. كان «جرکس عثان» جر وراءه «حکمة 
عسکریة» ويحاكم من يريد ویعدمه ثم یعلقه على أغصان الأشجار... ومکذا كانت 
العصابات ضد الیونانیین وضد الأهالي -بظلمهم إياهم- في الوقت نفسه ولا تقیم أي 
وزن لا للدولة ولا للحکومة ولا للجیش ولا للنظام. 
(1) أي: عثمان الاعرج - الترجم. 


(2) القوات الملية: هي القوات التي حاربت الستعمرین -قبل افتتاح الجلس الوطني- وکان خليطاً 
من الجنود ومن الأهالي الدنیین. (صفحة 696 الأنكلوبيديا الختصرة) - الترجم. 


01۱۸80 ۲ 121 


الرجل الصنم 

إن السياسة التي اتبعها مصطفی كال في دور الضعف ثم في دور بداية قوته ثم في 
دور قوته التامة كانت مختلفة تجاه هذه العصابات. فقد كان في حالة اتفاق معها في البداية 
یوزع على رؤسائها الرتب والدرجات الرفيعة» فمثلاً يكلف «جرکس آدهم) بمهزلة 
إنشاء «الجيش الأخضر» -تقلیدا ل «الجيش الأحر»- حاملاً امویتین: هوية الاسلام 
وهوية الشيوعية !! ى) يعينه عنده في معيته. 

آما «توبال عثمان» فقد كان يقوم بحراسة مصطفى كال في فترة من الفترات. 

ثم استخدم هؤلاء في القضاء على بعض العصاة الذين ظهروا هنا وهناك من الذين 
فقدوا الثقة في مصطفى كال» وقد قام رؤساء العصابات بتصفية هذه العصيانات بكل 
إخلاص غافلين عن اليوم الذي يأتي ويتم فيه تصفيتهم آنفسهم. 

إن الدفاع البطولي الذي تم ضد الفرنسيين والأرمن في «ماراش» واعینتاب» 
و«أروفة» و«أدنة» كانت حركات جماهيرية وشعبية وم تكن لمصطفى كال أدنى علاقة بهاء 
ولكن ما أن تنجح هذه الحركات حتى نراه يمد يديه لقطف ثارها ونسبتها إلى نفسه 
وجعلها الأساس في ادعائه بانه أنقذ الأمة وأحياها وأوجدها من لا شيء. 

في أثناء فترة ا مدنة طرح السؤال التالي: من يستطيع إنقاذ الوطن؟ 

وذلك في اجتماع ضم رفعت بك (باشا فییا بعد) ورؤوف بك» وطال النقاش 
وطرحت أسزاء ختلفة... وأخبرا فال رژوف بك: 

«لقد وصلتم إلى نصف ا حل... ولکن عندي حل کامل مائة با مائة... إنه یستطیع 
أن ينقذناء ولکن لا آدري كيف سننقذ أنفسنا بعد ذلك؟ 

- من هو؟ ... الأفضل أن نقع تحت يديه بدلاً من الوقوع في آيدي الکفار. 

- إنه مصطفی کال» (جانکایاء ص 3 24). 

ولو استثنینا ظنه بأن مصطفی كال یستطیع الانقاذ فلا نجد خطأ في کلام رژوف 
بك» ولکن قوله «کیف سننقذ آنفسنا منه؛ حدس دقیق بل کشف يقرب من کرامة 
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الأولياء. أما الذين فضلوا أن يقعوا تحت يديه بدلاً من الوقوع تحت أيدي الکفار فإنهم لم 
يكونوا يعرفون آنذاك بأنه لو اجتمع كفار العالم كله لا استطاعوا أن يسيئوا إلى هذه الأمة 
بمقدار إساءته إليها. 

وهكذا فان مصطفی كال منذ الأيام الأولى لكثير من الأشخاص كشخص متسلط 
يجب التفكير في كيفية الخلاص منه مع ا خلاص من الأعداء في الوقت نفسه. 

أما عصمت إینونو'“ والمارشال فوزي© جقاق فبعد التحقاہما بالحركة قنلا 
راجعين وأخذا يبديان انتقاداتهها للحركة قبل وبعد رجوعه إلى اسطنبول» ثم رجعا مرة 
أخرى والتحقا بالحركة حيث نالا الحظوة عند سیدهما مصطفى كال الماسك لمقاليد 
الأمور بعد أن أذابا وضخیا بشكل نبائي وتام بكامل شخصیتھھ| أمامه. 

أما عصمت إينونو فقد كان نموذجاً مصغراً لسيده في العداء للإسلام وفي التجبر 
ولكن السؤال يرد بخصوص الارشال فوزي الذي عرف بتمسكه بالإسلام؛ إذ كيف 
أمكن لثل هذا الشخص أن يتبع مصطفی كمال حتى النهاية؟ ... 

والجواب يتلخص في أن المارشال لم يكن سوى ألعوبة عاجزة إذ احتفظ بالاسلام 
في قلبه ولكنه سلم نفسه إلى الكفر واستسلم له دون أن ينبس ببنت شفة آمامه. استعمل 
«جرکس آدهم» لمواجهة قوات «أنزاقور» الرسلة من قِبّل اسطنبول وقد استطاع هذا 
تشتيت هذه القوات فعلاً. 

كان الوضع دقيقاً والصورة -کما يرسمها كتاب «جانكاياء ص 9 22»- كانت كا يلي: 

«... في هذه الأثناء دعا رئيس الأركان الأميرالاي عصمت إینونو بك أدهم» - 
للتخاطب معه- إلى جهاز اللاسلکی؛ وبعد أن هنأه على انتصاره قال له: 


(1) عصمت إینونو: عسكري ورجل دولة. حارب مع مصطفى كال ثم خلفه في رئاسة الجمهورية - 
الترجم. 

(2) فوزي جقیاق (1950-1876). من أبرز قواد حرب الاستقلال الترکي. أصبح وزیرا للحربية سنة 
0 رقي إلى رتبة (مستر) بعد الانتصار في معركة (صفاریا عرف بتدینه - الترجم. 
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«إن الوضع العام ليس على ما يرام» إن مصطفی كمال باشا وأخاك رشید بك (کان 
قد انتخب نائباً) بجانبي قرب جهاز الارسال وسأخبرك أخباراً مؤلة... ليست لدينا أية 
قوات فى الرکز... هاجموا قوات الأميرالاي محمود بك في «هندك بوغازي» وقد قتل 
محمود بك. آما قوات القائمقام عارف بك الذي آرسلناه إلى منطقة العصیان في الشمال 
الغربي لأنقرة فقد اندحرت. وأثناء رجوعه ذهب ضحیة للاغتيال» آما جنوده فقد 
التحقوا بالعصاة کما أن موقف علي باشا قائد اللواء الثاني والعشرین الذي کلف بالدفاع 
عن قنال «گیفه» بحف به الخطرء علیکم أن تسرعوا لنجدة علي باشا بسلوك آقصر طریق 
بعد أن تخلفوا آميرالاي کاظم في مکانکم»». 

آما قوات السلطان التی کانوا یعنونہا والتی كانت تدعی «بالقوات الانضباطیة» 
فقد كانت قرات شکلية بعيدة عن الحدية ومکلفة بالتقهقر والانهزام... وعندما نجح 
آدهم في التغلب علیها أيضاً دعي إلى أنقرة بصفة الشخص الذي آنقذ الحركة ا ملیة من 
خطر الموت... وبعد دلال طويل يقبل الذهاب حيث يستقبله مصطفى كال في المحطة 
ويعانقه بحرارة ثم يدعوه إلى سيارته حيث يتوجهون إلى مدرسة الزراعة (مقر مصطفى 
كال ومحل سكناه) تحف به مظاهر الفاتحین وهناك يجتمع به مصطفى كال وعصمت 
إينونو والمارشال فوزي جاقاق» وبعد أن يعاملهم آدهم معاملة الجاويش للجنود تناط به 
مهمة القضاء على العصيان المعروف في «يوزكات». 

ويؤخذ أدهم إلى مجلس الأمة كذلك حيث يستقبل هناك استقبال البطل القومي إذ 
يصفق له النواب طويلاً وهم وقوف... أما مصطفى كال فهو يصر على أسنانه. ذهب 
أدهم إلى «یوزکات» حيث قضى على العصيان وأعدم 12 شخصا. 

ثم دار یمینا؛ ودار شالاً فقضى على كل العقبات التي ظهرت أمام مصطفى كمال 
إذ هزم اليونان في ناحية «دميرجي» واستولى على القصبة حيث يستلم فيها البرقية التالية 


الم تكن لدينا قوات في تلك الناحية لكي تقف أمام الیونانیین» كان أملنا معقوداً 
على أمثالكم من المقاتلين ا متمرسین نهنتکم». 


@iAbubader 


مج الأمة التركي 


هذا الشخص... أدهم... هو الشخص نفسه الذي ساقوا ضده الجيش إلى درجة 
كادت جبهة القتال مع اليونان أن تخلو من الوحدات العسكرية وذلك في أواخر سنة 
0 وأوائل سنة 1921ء ولا لم يكن أدهم شخصاً ذا سجية عالية فإنه اضطر إلى 
الالتجاء إلى اليونانيين عندما شعر بحراجة موقفه. وفي كتابه «الخطابة» يقول مصطفى 
كمال عن أدهم الذي كان في يوم ما بطلاً قومياً ما يلي: 

قي کان مسا يدون كات لا يعات لہ مغوورا وبا بخ إنه کاو عل 
استعداد أن یکون خادماً للعدو وجاسوساً له مقابل إشباع همه . 

آخدت حركة العصیان بالنار والدم» وبالصورة نفسها سیخمد عصیان «دلیباش» 
في «قونية» فيا بعد. 

وهنا ينتهي الصراع ضد الیونانیین بواسطة الحركات الفدائية» إذ يبدأ الصراع 
بواسطة الجيوش النظامية. 

من جهة آخری بینا كان آنور باشا الذي كان قد هرب إلى روسیا -قرب الحدود 
التركية الشررقية- پرکشن وراء آکثر الامال يالا وبعداً عن التحقیق فانه كان يريد في 
الوقت نفسه الرجوع إلى ترکیا وقيادة حركة القاومةء إلى درجة أنه آرسل برقية یقول فیها 
راجياً: 

- دعوني أشترك معكم ولو كجندي بسيط. 


نو مین کال بر تفن هذا الر چاه كل سو یو ست سم 
الذي كان يحسد مظاهر أبهته وفخفخته إلى درجة الموت عندما كان قائدا تحت إمرته... 
كيف يسمح له أن يجعله منافساً له في الوقت الذي يستطيع الآن شفاء غليله منه. 


وقد أرسل أنور باشا الذي كان يعرف مصطفى كمال معرفة جيدة برقية بالشيفرة 
إلى السلطان وحيد الدين في اسطنبول في أواخر أيامه يقول فيها: «إن إرسال مصطفى 
كمال إلى الأناضول سيكون بداية لمصائينا». 
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أي أن آنور كان من الذي استشفوا الستقبل (. 

بعد آسبوع واحد من افتتاح الجلس الوطني اتصلت أنقرة بروسياء وهکذا فبینا 
كان وفد اسطنبول في باریس في حادثات شروط السلام كان وفد آنقرة في موسکو. 

كان الوفد یقول للبلاشفة: 

انحن معکم في الطریق نفسه من حيث صراعنا مع الامبریالیین, إن ساحة نضالنا 
مع الامبریالیین هي في الوقت نفسه خط دفاعکم آنتم. لذلك فنحن نتوقع منکم أن 
تسندونا وأن تمدونا بالمال والسلاح). 

وقد أمدتهم روسيا با يقارب مليون روبل ذهبي» وبكميات كبيرة من الأسلحة 
والذخائر عن طريق البحر وعن طريق البر. 

وفي الوقت نفسه كان الروس يرغبون في إعطاء «فان» و«بيتلس» واموش» 
وحواليها إلى الأرمن الذين كانوا يطيرون على أجنحة أمل «الأرمنستان الكبيرة» بناءً على 
الوعد الذي أخذوه في مباحثات «سیشر. 

وكانوا في هذا الوقت یہاجمون قوات كاظم قره بکر؛ ولكنهم اندحروا حيث استرد 
الأتراك «صاير قامش» ودخلوا إلى «قارس» ووصلوا حتى إلى «أردهان» و«أرتوين» 
و«أهيسكا» و«باطوم». 

باستثناء «باطوم» و«آهیسکا» فان جميع الاراضی الا خری تبقى لتركيا. 

وهکذا يزداد التقارب مع روسيا. 


لترسيخ هذا التقارب ما يجب عمله؟ 


(1) انظر مأساة آل عثمان؛ لقادر مصر آوغلي» ص2 8. 
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وهكذا أعطى مصطفى كال أوامره إلى أتباعه من الدمى فوضعوا أشرطة حراء 
على «القلباخ» ولبسوا أربطة عنق حمراء. 

(جانکایاء ص 0 26): 

«في أحد الأيام دعا السيد ناظم -نائب ولاية توقات- بعض الأشخاص إلى ناد 
جديد» كانوا قد افتتحوه قبل أيام. وني باب النادي كان الشيخ ثروت بين المستقبلين وكان 
يقول: يجب أن نشكل جناحاً في الجلس» إن البلد في حاجة إلى هذا. إن الشيوعية موافقة 
للاسلام فأبو بكر كان شيوعياء لأنه فرق كل أمواله على الفقراء بعد إسلامه». 

وأخيراً يصدر قانون «الخيانة الوطنیة» ونده محاكم الاستقلال التي لم تكن -کما 
سنرى فی| بعد- الا صندوق لعب لا يحوي إلا دمى في ملابس القضاة يلعب بها كا 
مرا 


وبعد أن تشکل «الحزب الشيوعي» وسالت الروبلات والأسلحة من روسياء ۸ 
يجد مصطفی كمال بأساً من الرجوع عن کلامه ووعود الصداقة التي قطعها شم فأمر 
بغلق جميع ا منظمات الشيوعية» ثم قدم الشیوعیین على حكمة الاستقلال باستثناء بعض 
آتباعه من دخلوا الحزب بأمره. كا صدرت آحکام الاعدام الغيابية بحق «جرکس آدهم» 


5 


وآشقائه. 

إن مصطفی کال لكي يشبع رغبات نفسه التي لا تعرف الشبع لا یتوانی لحظة 
واحدة أن يشيح بوجهه عن الجهة التي اتجه إليها وله أو أن يصفع من مد يده إليه» أو أن 
يغمد الخنجر فی ظهر من كان يركع سابقاً أمامه.... وليست هناك أية فكرة أو مذهب أو 
أية جهة تستثنى عنده من هذه المعاملة. 

كان «حقي ہہیج) الذي أسس ا حزب الشيوعي التركي» بإيعاز من مصطفى كال 
قد أرسل إلى قواد الجيش بياناً شيوعياً صرفاً بعنوان «أيها الرفيق» بتوقيع مصطفی كمال 
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الرجل الصنم 


نفسهء وبعد ذلك أرسل مصطفی كال بياناً آخر إلى نفس القواد یشرح فيه مرامیه 
اقيقية. 


بصو 


وإليكم هذا البيان": 

«لقد استقر الرأي على تشكيل الحزب الشیوعی الترکی -ضمن رقابة الحكومة- 
من بعض الأصدقاء والموثوقين وذلك كتدبير طبيعي ومعقول وہذا يمكن إرجاع كل 
التيارات المتعلقة بهذه الأفكار إلى مرجع واحد. وقد رأيت من المناسب أن يدخل سرا إلى 
جماعة المؤسسين للحزب وال الحيئة المركزية المؤلفة من 30 عضواً بعض رفاقنا الموثوقين 
مثل فوزي باشاء علي فؤاد باشاء كاظم باشاء رفعت وأنور بك» وهكذا يكون أصدقاؤنا 
هؤلاء الذين هم أبطال أهدافنا القومية وساندوا الأمة - داخل هذه المنظمة» وستکون 
جهودهم وأفكارهم فوق تيارات جميع المحاولات» وقد قدمت إلى الأصدقاء بشكل 
تحريري وبشكل شفرات الرسالة الأولى التي كتبها وزير الداخلية السابق «حقي بهیج» 
الذي انتخب سكرتيراً عاماً للحزب. 

وسيظهر بمرور الوقت رد فعل الأمة وتقييمها لمنهاج الحزب الشيوعي التركي 
حيث يتضح مدى إمكانية تطبيق وقبول الشيوعي التركي حيث يتضح مدى إمكانية 
تطبيق وقبول الأفكار والمبادئ الاشتراكية والشيوعية. 

ويجب الانتباه إلى آننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وجود جيش منضبط تمام 
الانضباط تحت إدارة القواد» لذلك فيجب أن ينحصر الفكر الشیوعی في القيادات العليا 
فقط من الجيش. مع تقديم احتراماتنا». 

أي إنه يريد أن يقول: إننا نحن الذين أسسنا الحزب الشيوعي وإنا تسللنا في داخله 
لكي نجعله تحت رقابتناء والظروف هي التي ستقرر ما إذا كنا نبقى فيه أو نحطم رأسه. 


الذين اشتركوا في حرب الاستقلال بجانب مصطفی کمال. 
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إن هذا الأسلوب في التعامل» أسلوب تلعنه كل المعتقدات مهما كانت أشكاطاء هو 
أسلوب الفتقر إلى أية فكرة. 

ثم انظر إلى ما يقوله الكاتب اليساري ثريا آيدمير”©: 

«والخلاصة أنه في إحدى فترات الكفاح القومي وحرب الاستقلال جاء وقت 
غمض فيه اتجاه وهدف الكفاح ومرامیه وغاب الوضوح وسادت الفوضی. بل كادت 
الضوابط أن تفلت من اليدء حتى إننا نستطيع أن نقول عن هذه الفترة بأنها كانت اتجاها 
سريعاً إلى الفراغ وإلى العدم». 

إذن أين كان الزعيم الذي يوحٌد ويجمع الجميع في بوتقة واحدة من أجل إنقاذ 
الوطن؟ 

إن القبلة الوحيدة لمصطفى كال كانت هی نفسه فقطء أما ما وراء ذلك من الأمور 
كالوطن والأمة والإصلاحات والمدنية... فكلها حجج وستار تختفي وراءها أهواء نفسه. 
المعارضة : 

- بدأ المجلس يشعر بأن الشىء الذي يجب الخلاص منه قبل الأعداء هو مصطفى 
كال بالذات. 

والذي كان يمثل هذا الشعور والاتجاه في الجلس كان متألفاً من رجال الدین؛ 
ومن النواب المتدينين من المهن والوظائف الأخرىء وكان على رأس هذا الجناح من 
العارضة السيد «على شكري» الذي كان ضابط ركن في البحرية ونائباً من ولاية 
«ترابزون» وكذلك الشاعر «محمد عاکف» وكانت أغلبية نواب «آرضروم» في جانبهم 
كذلك. 


(1) الرجل الأوحد ص 3 40. 
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وکان هذا الجناح هو الذي عارض بشدة مشروع القانون الذي قُدَّم إلى الجلس 
بمنع الطربوش وإحلال «القلباخ» مکانه. كا أنه هو الذي قدم إلى الجلس» باسم السید 
علي شكري قانون «منع السکرات» وقد كان هذا القانون ضد مصطفی كمال -الذي كان 
يسبح في حوض من السکرات- ولو من الناحية النظرية» إذ من كان يستطيع أن یمنعه من 
تعاطی الخمر؟ 

وکان هناك بالاضافة إلى النواب ا تدینین بعض النواب من ذوي التفكير 
والحدس السلیم من یقف أيضاً مع هذا الجناح» فمثلاً كان التصریح الذي آطلقه کاظم 
قره بكر ینتقل بين آفواه النواب (إن سلطة الإدارة تسیر في اتجاه التجمع في يد واحدة). 

ومع أن الجلس انقسم في البداية إلى جموعات صغيرة شتی. إلا آنها سرعان ما 
ذابت واختفت لكونها لا تملك أساساً فكرياً یعتد به خلفة وراء‌ها مجموعتين أو جناحین 
فقط جناح مصطفی كال وأنصاره تحت اسم «الدفاع عن الحقوق» الذين کانوا يرون أن 
الاستقلال لا يتم إلا مع تغيير بنية تركياء والجناح الآخر هو الجناح المحافظ الذي كان 
يرى الوصول إلى الاستقلال عن طريق تقوية الروابط الدينية. 

ويمكن القول بأن هذا الجناح الثاني» الذي كان نواب الأرضروم يشكلون مركز 
الثقل فیه. كان رد فعل (Anti-Thesis)‏ لجناح مصطفى کال. 

إن هذا الجناح الثاني الذي استکمل کیانه بشکل کامل وعملي بعد مرور سنة 
ونصف السنة على افتتاح المجلس» كان يضم ثلث عدد الاعضاء أي (120) شخصا. 

ولکن کون هذا الجناح جاهلاً بأصول وتكتيك فن الثورة وتغییر النظام» ولعدم 
إدراكه ضرورة التستر» انحصر نشاطه في العارضة الشديدة ولکن بالکلام فقط . وهكذا ۸ 
يستطع هذا الجناح الخلص والنقي الاستمرار إلا إلى نهاية الجلس الوطني الأول. 

ولکن ما أن بدأ الجلس الوطني الثاني الذي آمسك فيه مصطفی كال بجمیع 
مقالید الأمور» حتی ذاب هذا الجناح کما يذوب کل شيء قائم على الکلام فقطء ول یبق 
منه أي آثر سوی مشاعر مستترة في بعض القلوب. 
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آما «علي شكري» زعيم هذا الجناح الذي كان دوماً في القدمة من ناحية الشجاعة 
والجرأة» فقد اغتاله مصطفى كال بكل نذالة» إذ دعاه بواسطة رئيس ا حرس الشعبی 
«توبال عثان» حيث خنقه وألقى بجسد هذا الشهيد داخل (شوال) في إحدى الحفر. 

أما «توبال عثمان) الذي كان مثال الحمق والجهل» والذي كان يدعي التدين أيضاً 
فإنه أخذ مكافأته بعد فترة قصيرة» على جريمته هذه» وعلى غفلته وعلى مساعدته الظالم 
وذلك على شکل رصاصات اخترقت جسده من الخلف في حديقة سیده» ومن قبل 


ال حراس الرسميين هذه المرة. 
وهكذا كان «علي شكري» أول شهيد في سبيل الله وني سبیل دینه» في الفترة الأولى 
والنقية من فترات الكفاح. 


وبعد هذا الجناح الثاني المعارض الذي كان مفتقراً إلى أساس فكري وإلى نشاط 
إيجابي ظهر جناحان وهما «الماعة الجمهورية التقدمية» و«الجماعة الحرة». 

كان أولما جماعة من ا حواۃ البسطاءء وكان الثاني لا يتعدى المظاهر الشكلية كا 
سنشير إلى ذلك في حينه» وبذلك فان جناح «علي شكري» يعتبر أول وآخر جناح 
للمعارضة ضد مصطفى كال. 

وقد استطاع مصطفى كال في فترة وجيزة أن يحول المجلس الوطني المنعقد تحت 
شعار «السلطة بيد الأمةا إلى معتقل للأسرى. أما أبلغ وثيقة تبين كيف أن مصطفى كمال 
أصبح يرى نفسه فوق الجلس ویعتبر نفسه الكل في الكل» فندرجها هنا" : 

«عندما حصلت مرة غمغمة في المجلس الوطنی الأول وارتفعت الأصوات تقول: 
اعت اناسع بالشجاوز عل سلعة انیج آن مترم قبلطة الجلس::. 
يجب أن تحترم سلطة الجلس... اذکر جیدا كيف صاح بهم وقد انتفخت لبدته الصفراء: 


)1( راجم کتاب: من أجل آتاتورك؛ إسماعيل جیب سه ووك ص 60. 
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- آنا الذي جعت هذا الجلس. وأنا الذي صنعته... من الذي لا یرغب أن يرى 
صنع يديه کاملا؟ أنتم تحترمون فقط الجلس أما أنا فإنني علاوة على ذلك أحترم أثري 
وصنع يدي . 

أي يريد أن يقول: إنني آنا الذي صنعتكم» وأن المصنوع يتبع إرادة الصانع. 

أجل... إن التاريخ شهد من أطلق على المجلس الوطني اسم «حديقة الحيوانات» 

وني عهد رئاسته للجمهورية قيل له. بأن أحد الأجانب الذي كان في زيارة أنقرة 
تساءل: لا توجد في أنقرة حديقة للحيوانات؟ قال: لماذا لم تصحبوه إلى الجلس؟ 

ولكن هذه الإجابة لا تبلغ في شناعتها ادعاءه بأنه هو الذي خلق إرادة الأمة. 


البناية فون التل: 

بناء حجري من طابقين» بنيت على أحد التلول على طريق «كجي أوزن» في أنقرة. 

كانت هذه البناية قد بنيت قبل مدة طويلة كمدرسة للزراعةء في الطابق الأسفل» 
كانت هناك غرف متقابلة بتصميم هندسی بسیط وأما الطابق الثاني فيشبه الطابق الأول. 

كانت النوافذ ذات المصاريع الخشبية الكئيبة تطل على السهول المتدة على امتداد 
البصر» ويظهر من خلاها منظر الغروب الرائع الذي تشتهر به أنقرة والذي يستمر دقائق 
عديدة... 

كانت هذه الشبابيك تطل على الظلام كعيون أعمى. أما مصطفى كمال الذي جاء 
إلى أنقرة لينظف الوطن من رجس الأعداء والذي أصبح هو نفسه لطخة لا تزول فقد 
اتخذ هذه البناية مسكناً له ومقراً لأعماله. 

كان مدير القلم الخاص يحتل إحدى غرف الطابق الأرضي وفيها فراشه ومنضدته, 
مع بعض الكراسي القديمة التضعضعة وبجانب هذه الغرفة نرى غرفة الشیفرة» حيث 
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مجلس الأمة التركي 

وضعت علامة منع الدخول على باہہا على شكل هلالين باللون الأحمر... أما الغرف 
الأخرى للطابق الأرضي فتستخدم لخدمات التلغراف. 

في الطابق العلوي» كانت الغرفة الكبيرة الواقعة على بداية المر والمطلة على أنقرة 
هي غرفة مصطفى كال حيث اتخذها غرفة استقبال وغرفة عمل» وهذه الغرفة الأولى للرئاسة 
غرفة بسيطة تخلو من عناصر التغليف والديكور (إكسسوار) وتحتوي على كنبة بسيطة. 

ولكن غرفته في «جانکایا" ستغلف في| بعد بالأطلس الذي جلب من قصور اسطنبول. 
وكانا يقومان بأعمال السكرتارية الخاصة» وياوران اثنان و ما جواد عباس ومظفر. 

قضى مصطفى كال أيامه الأولى في أنقرة في هذه البناية» ثم انتقل إلى «بافيون». 
الحطة ومنها انتقل إلى قصر جانكايا. ثم إلى البناية التي بناها في الساحة نفسها. 

إن نوع الحياة التي قضاها في هذه البناية» ثم في بناية الحطة ثم في قصر جانكايا في 
الأيام الأولى والأيام النقية من أيام الكفاح من أجل الاستقلال كان مرآة تعكس مستواه 

أما حياته فیا بعد في قصر «دولمة بافجة» فسيأتي ا حدیث عنها فيا بعد. 

ويقدم لنا رضا نور أبلغ الوثائق في هذا الوضوع» وهو الشخص الذي جاء إلى 
أنقرة ضمن الوفد المرسل من اسطنبول والذي أبقاه مصطفى كال في أنقرة وجعله وزيرا 
ارف 

یتناول رضا نور في کتابه «حياتي وذکرياي" " (والذي يعتبر في قسم منه عاطفياً 
وانفعالیاً وفي قسم منه موضوعياً ومستنداً على مشاهداته ومعاصر ته الشخصیة) حياة 


(1) حياتي وذكرياتي» الجلد الثالث» ص 563. 
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«... في هذه الأثناء كان منغمساً في الخمر والفحش بکل آنواعه وصوره... نعم إن 
الكثيرين يمرون بمرحلة النزق والجري وراء النساء... ولكن هذه تكون في مرحلة من 
مراحل الشباب ثم يقفون ويرعوون... ولكن هذا لا يريد أن يقف أو يرعوي» ثم إنه كان 
يقترف الموبقات بشكل محجل. 

كان جواد عباس ياوراً له» وقد جعله فیم| بعد رئيساً لجمعية الطيران حيث سرق 
من هناك (50) ألف ليرة دفعة واحدة وقد قام مصطفى كال بإغلاق القضية وحفظها. 
كان جواد عباس هذا يقوم بوظيفة سمسار النساء له» وقد سرد لي الموبقات التي اقترفها 
عندما كان في حلب وكأنه يسرد لي مفخرة من مفاخره». 


إن هذه الناحية التي سبق أن أشرنا إليها ستتضح بشكل كامل في الوثيق المهمة التي 
سنقدمها فی] بعد بعنوان (شهادة». 

كان «رضا نور» صدیق مصطفی كال ورفیقه في الفکر والنضال في البدایت ولکنه 
ما لبث أن اختلف معه نتيجة مزاجهم| وطبعهی وأصبح عدوا له وكا آشرنا قبل قلیل فان 
مذکراته ون بدت في جزء منها في شكل عاطفي وانفعالي وخال من الفكرء إلا أن القسم 
الاخر منها یفوح برائحة الصدق والوضوعية والبساطة وعدم التکلف ویستند على 
الشاهدة الشخصية والعاصرة للحوادث لذلك فإن هذه المذكرات تشکل وثيقة تاريخية. 

في هذا الكتاب إياء فقط لعلاقة أتاتورك مع خالدة آدیب "... إيهاء من ناحية 
علاقتها مع آتاتورك وأما فحشها داخل الجند فصريح... فإذا أضفنا إلى هذا الإیماء ما 
نعرفه نحن عن هذه المرأة الشبقة نعلم أنها كانت من أولى عشيقات مصطفى كمال. 


)1( خالدة أديب (1964-1884): روائية تركية معروفة» من أهم رواياتها (قميص من نار) و(رضا 
القلب) و(ابن زينو) - الترجم. 
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كانت خالدة أديب وزوجها «عدنان أديوار» من أوائل من انتقلوا إلى الأناضول» 

وكانت هذه المرأة -بحجة الفن والفکر- بمستوى العاهرات الشهورات في التاريخ مثل 
اسالا و«أسپاسیا0) أنثى مجنونة با لجنس. 


وكا يسجل «رضا نور“ فإنها وزوجها كانا من أشد أنصار الاتحاد والترقي» 
ومن ألد أعداء الشريعة» وعندما كانا بہربان بالباخرة على أثر حوادث 31 تاودن مان 
على ظهر الباخرة رجل معمم» فلم تملك نفسها من أن تصرخ في وجهه! ہا الرجعي 
القذر! إنني أترك وطني وأهرب بسببكم آنتم» ألا تدعونني هنا آیضا؟» وقد كانت مغرمة 
بصداقة العظماء والمؤرخين من الرجال» حيث كانت صديقة حميمة «أي عشيقة» لحسين 
جاھد'“. وني ا حرب العالمية الأولى ذهبت إلى سوريا ودخلت إلى حماية «أي فراش» جمال 
باشاء فإذا أضفت إلى هذه القائمة ضياء كوك آلب© الذي كتبت من أجله کتاہا 
«الطوران الجديد» وإضافة إلى عشاقها المجهولين فاننا نضطر إلى استعمال إشارة اللانباية 
المستعملة في الرياضيات. 


سكنت خالدة أديب مع زوجها في بيت من طابق واحد في الحقل الملحق بمدرسة 
الزراعة التى كان يسكنها مصطفى کمال. وهذا البيت كان محل اللقاءات العديدة بين 
«البطل القومى!» وبين العاهرة المشهورة. 


(1) فاليرا سالينا: كانت زوجة لإمبراطور روما (کلاودیوس). اشتهرت بشبقها احسی. قتلها زوجها 
بعد أن علم بخيانتها له أثناء غيابه عن روما - التر جم. ۱ 

(2) أسباسيا: عاشت في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت ضمن تلاميذ سقراط وكانت 
الزوجة الثانية لرجل الدولة الأثيني (بركليس). اشتهرت بجماهھا وذكائها وبمغامرتها الجنسية بین 
أفراد الطبقة الأرستقراطية لمجتمع أثينا - المترجم. 

(3) حياتي وذكرياتي» ص516-515. 

(4) حسين جاهد بالجيش (1957-1874): صحفي وكاتب تركي معروف له ما يقارب (50) 
كتاب تأليفاً وترجمة. ۱ 

(5) ضياء كوك آلب (1924-1875): كاتب ومفكر تركي معروف. دافع عن فكرة القومية التركية 
وتبنى أفكار الفيلسوف الفرنسي دركهايم - المترجم. 
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وكانت خالدة أديب كثيراً ما تذهب إلى بيت مصطفی کیال مع زوجھاء حيث 
تشترك هناك في مجلس الرجال في المناقشات وفي طرح الأفكار وذلك في انتظار حلول 
ساعات الشهوة حيث تنتقل القضية من جهاز الدماغ والفكر إلى جهاز آخر. 

وني الكتاب الذي نشره بنك العمل التركي باسم «ذكريات حول أتاتورك» نرى 
الاقتباس التالي من كتاب اللورد كينروس «أتاتورك»”!' والذي ينقل فيه على لسان خالدة 
أديب الذكرى التالية عن أتاتورك «الذكرى رقم .٠1‏ 

«في إحدى أمسيات تلك الأيام جاء مصطفى كال باشا إلى بيت الحقل» وتحدثنا 
كثيراً ولكني لم أفهم قصده جیداً فسألني: 

- أليس كذلك يا هانم ! 

- إذن فتعالی إلى جانبي لكي أشرح لك. 

جئت إليه وجلست على كرسي بجانبه» حيث بدأ يشرح لي قصده بكل وضوح ثم قال: 

- أريد أن أقول بأن على الجميع أن ينفذوا أوامري. 

- ولكن ألم يكن هذا هو ما فعلوه بالضبط من أجل حياة وسلامة تركيا. 

- وهل تريد هذا مني أيضاً يا باشا؟ 

- نعم منك أيضاً. 

فأجبته بشكل واضح: 


- سأطيعك ما دمت تخدم غاية الأمة! 


(1) أتاتورك» مولد أمة» ص 365-364. 
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- بل ستطيعينني على الدوام. 

فأجبته بوضوح أيضاً: 

- هل هذا تهدید یا باشا؟ 

- آسف... إننی لا أهددك في أي وقت من الأوقات». 

إن بنك العمل التركي الذي قام بنشر هذا الحوار لا يدري أنه بهذا -وما أكثر 
اتلد کب ار شاوی 

لنقف لحظة آمام هذه الخاطرة التي تشير إلى ما تخبئها من فضيحة. ماذا یمکن أن 
يكون الكلام الذي لم تفهمه خالدة أديب؟ وماذا كان مراد أتاتورك منها والذي أوضحه 
ما بكل جلای عندما أجلسها بجانبه ومس في أذنها؟ ماذا يمكن أن يكون؟ ولاذا تخفى 
خالدة أديب هذا التكليف الذي هو أساس المسألة» والذي يعطى إحساساً بأنه كان من 
الإحراج بمكان بحيث أنه دفعها إلى محاولة مقاومة أتاتورك؟ وإلى أي سبب يرجع ذلك 
الإنذار بالإطاعة العمياء وحب النفس الذي / نو له مثيلاً حتى عند الفراعنة؟ 

ألا تتجمع المسألة كلها في هذه النقطة؟ ولكن هذه النقطة مجهولة إذن فلا بد من 
التسليم بأنه كان هناك تكليف في غاية الإحراج بحيث إنه دفع حتى امرأة من طراز خالدة 
أديب إلى عدم الاستجابة. ولا كان من المستحيل أن يكون التكليف بالنسبة إلى خالدة 
أديب من نوع «عليك بتجرع غالون من العرق© دفعة واحدة» أو «عليك بالطيران فوق 
أنقرة» لأن التكليف كان مقترناً بشرط التنفيذ» فلا بد أنه كان مستھجناً جداً إلى درجة 
يتجاوز التصور. 


(1) يعتبر مصطفى كمال مؤسّساً لبنك العمل التركي - المترجم. 
(2) العرق: نوع حلي وقوي من المسكرات - المترجم. 
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خالدة آدیب ومصطفی کال؟ 

الیکم الوثيقة التالية وبلسان خالدة من كتابها «امتحان الأتراك بالناره ص 291) 
تہمس في أذن الکاتبة الروائية وهی متمددة على جلد ماعز والتی كانت تثير وتداعب 
غيرتها: 

«كانت عيناي تتمنى منظر البحر... ولكني كنت في بيت ريفي في ضاحية أنقرة. 
وكانت ألسنة اللهب تتصاعد من الحطب في المدفأة دون توقف... آمامی جلد ماعز 
رمادي وأنا متمددة فوقها. 

كان مصطفى كال مرحاً جداً في ذلك الساء فقد تعرف بشابة صغيرة اسمها 
«لطيفة هانم)''“ همس بأذني: 

- إن هذه الشابة الصغيرة عندما تتكلم عنك تقول: أستاذتي خالدة هانم.. وتقول 
إنها بقيت سنة في المعهدء وقد علمت بأنها راجعة الآن من فرنسا التي تتابع فيها دراسة 
القانون. 

- إنہا تحتفظ بصورتي في إطار صغير في عنقها. 

ثم أخذ يضحك بنشوة» فقد دعته هذه الشابة إلى بيتهاء وكان يخيل للباشا بأنها 
وقعت في غرامه. ومع أن كل نساء أزمير كن يحملن فوق صدورهم صورة مصطفى كمال 
في ذلك الوقت. فإننى اغتبطت لمشاعر النشوة التی ثارت عنده لكونها مفيدة له». 


(1) لطيفة هانم هي الزوجة الوحيدة التي تزوجها مصطفى كالء ودام زواجهها سنة ثم طلقهاء ولا 
تزال على قيد الحياة - المترجم. 
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ولنلق نظرة على الديكور من كتاب يونس نادي : 

«في ذلك المساء -والأغلب أنه كان يوم 4 أو 5 نيسان- كان على مائدة العشاء 
حسب ما أتذكر خالدة أديب هانم وعدنان وجامي بك بالإضافة إل وكان هؤلاء 
الأصدقاء قد استقروا أسفل بناية حقل مدرسة الزراعة. ولكنهم لم يكونوا قد رتبوا بعد 
لوازم وحوائج البيت. لذلك فإنهم كانوا يأتون للعشاء إلى المقر في أكثر الأحيان». 

في مثل هذا البیت... وبين المدفأة تشتعل على الدوام... والمرأة متمددة على جلد 
ماعز -من يدري بأي وضع وبأي ملابس- همس في أذنها مصطفى كال (إذن فلا بد أنه 
متمدد معها كذلك) ما ہمس. 

إذن فهل بقي هناك مجال للشك والتردد في ماهية هذه المرأة وفي الهمة التي كانت 
تؤديها مع مصطفى کمال؟ 

ولكن قد يتساءل أحدهم عن السبب الذي يجعلنا نصرف كل هذا الجهد لإثبات 
هذه المسألة التي تعتبر هينة جداً بالنسبة لحوادث ومناظر الفحش التي سيأتي ذكرها فيا 
بعد والتي تفوقها ألف مرة. 

ونقول طولاء بأننا نا فعلنا ذلك لكى نبين طريقتنا العلمية في الاستدلال 
والاستنباط. ۱ 

وفي کتاب «دامار إيرك آوغلو» الذي كان نائباً في الجلس الوطني نری وصفاً 
لفلسفة أتاتورك في الحياة. 


«في أحد الأيام ونحن على المائدة شرح معنى ا حیاۃ قائلاً: 


(1) كتاب: في أوائل أيام أنقرة» ص 93. 
(2) ذكرياتي» 3/ 349. 
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- قرأت في هذا الجال عدة کتب لعدد من العلیاء فرأيت أن الجميع يُعرّفون ا حياة 
هكذا: «نأي إلى الحياة ونحن نبكي» ونغادر الحياة ونحن نبكي والمرحلة بین المجيء 
والوفاة مرحلة ملوءة بالآلام؛ فكنت أقول دائ في نفسي: إذن فان الحياة لا معنی اء ولا 
قيمة ها ثم قرأت كتاباً لعالم آخر فرأيت أنه يعرّف الحياة بالتعريف السابق نفسه ولكنه 
يضيف قائلاً: «ولكن السعيد من يستطيع تأمين أوقات مرحة بجانب الآلام الوجودة في 
الحياة» وقد أعجبتني هذه الفكرة كثيراً. لذلك على الفرد وعلى الامة أن لا تدع النشوة 
وا مرح تفلت من يديها. إن المرح ينبوع الطاقة ون الأمة التي لا تملك المرح لا تستحق 
الحياة. وهكذا فإن الأمسيات التي أجمع فيها على المائدة أصدقائي هي الأوقات السعيدة 
لدي» وأنا أريد بهذا أن أكون قدوة لأمتي». 

وعليكم أن تقدروا مدى سفالة هذه الفلسفة التي تربط معنى الحياة بنشوة الخمر. 

وقد أصبخت البناية فوق التل مسرحاً لمناظر السكر والفحش وبینا كانت الأمة 
جیعها والملتفة حول الجلس الوطني تتقيأ دماً من أجل الاستقلالء كان مصطفى كال 
يملأ البناية فوق التل بقيء السكارى مادة ومعنى. 

يصور لنا رضا نور بأسلوبه السهل الممتع الخاص به هذه الناحية فيقول": 

«کان یشرب باستمرار» وحتى الصباح حتى يسقط من السکر» تعرفت به» صادقته 
لمدة شهر» فاستطعت أن أنفذ إلى داخله. كان بنيانه الجسمي كا يلي: طويل القامة ذا شعر 
أشقر غاية في الصفار وعلى وجنتيه -وخاصة على أنفه- كانت الأوردة الشعرية ظاهرة 
وكا يشاهد على مدمنى الخمر فان الأوردة الشعرية ظاهرة على وجنتيه وعلى أنفه خاصة» 
غیت ات كذ تقاط مراف ام "طرف اه تار الطاب وط جد 
منخفض قلیلاً وهذا ا حال موجودة على طرفي رأسه» كأن حلقة حديدية قد ضغطت من 
الجانبين على رأسه. الرأس صغبر من القدمة ومن الجانب» وشکله غير متناسق» حتی إن 


(1) حياي وذكرياي» 3/ 619. 
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عصمت باشا انتبه لهذا أيضاًء فقد قال لي في أحد الأيام في لوزان اكم هو غير متناسق 
رأس الغازي» ثم انتبه الثعلب واستدرك بسرعة «ولكن كم هو ذكي» ترى لاذا؟» وذلك 
خوفاً من أن أقول ذلك إلى مصطفی كمال في يوم من الأيام. ولا أعلم هل كان يعلم مدى 
ابتعاد شكل رأسه هو من التناسق؟ أم كان يريد أن يقول: «إن رأمي أيضاً غير متناسق. 
وأنا ذكي مثله كذلك» وقد دعيت في هذه الأثناء عدة مرات إلى جالس شربه» فرأيت أنه 
عندما يشرب أو يغضب يكون أحول. ودرجة حَوّله كانت كبيرة تقرب من 160 درجة» 
فكانت إحدى عينيه تنظر شرقاً والأخرى غرباً ... 7 ... إذن ففی هذا الرجل ترد 
وانحطاط عائلي وانحطاط ورائي. ۱ 

كان جوالاً حرکاء يتعقب الأمور والأعمال ولا يدعها... يفهم حالاً کل ما سمعه 
حتی وإن کان آبعد الأمور عنه» ثم يعود فيشرح ذلك... ولكن جميع آموره مقالب 
وموّامرات». 

وول را تور 

الى کان يخضي ال درک يكون معدا حول فا حدی عنده دی ہنا و الا ری 
یسارا... و کانت هذه علامة غضبه الشدید» کیا كان حدث هذا عندما یکون ثملاً... کنت 
أستغرب جداً... لاذا يغضب هذا الرجل هذا الشيء إلى هذه الدرجة. ثم عرفت السبب: 
إنه حب المنصب... كان هذا هو السبب الذي دعاه إلى إهانة اقرہ واصف» ول سجنه. 
لكنه لم يستطع إعدامه مع أنه كان يريد هذا ولا أدري ما الذي حال بينه وبين إعدامه؟». 

ویقول رضا نور ای٣‏ 

«انتقل مصطفی كال من مدرسة الزراعة إلى بناية الحطة حيث أصبحت مسكناً 
له... وني أنقرة كان هناك شخص اسمه (س) يقال اٍنه كان ضابطاً مسلا من رومانیاء وانه 


(1) حياتي وذكرياتي» الجلد الثالث» ص81 5. 
(2) حياتي وذكرياتي» 642-641/3. 
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قد التحق بجیشنا الذي كان في «بودابست» في الحرب العالية. وکان یداوم احضور على 
ليالي الطرب والسكر التي أصبحت تقام في بناية الحطة حتی الصباح» حتی انه آصبح 
مقیباً مع امرأته مع مصطفی کیال یشربون ویرقصون ویعربدون معاً... أغلقوا النوافذ على 
الأقل... کلا... فالشبابيك مفتوحة على مصاريعها. أصبح الأهالي يتجمعون في الليل 
حول البناية» يتفرجون على مناظر العربدة» ويسمعون صرخات وهمسات وضحكات 
الشكن والشهوة. 

ولذلك ما لبثت أن انتشرت الشائعات بين الجمهور وبين النواب. وقد توجست 
أنا وبعض النواب الذين كنا نتبادل الهمومء خيفة من الأمرء إذ لیس ببعيد أن يقوم 
الجمهور باشجوم علينا وقتلناء على أساس أنه لا دين لدينا ولا أخلاق. وقد قال لي 
البعض: قل لهذا الرجل أن يكف عن هذا. 


فكرت في الأمر» وقلت في نفسي: «إن عصمت هو الذي يستطيع أن یقنعه إذن 
فلأذهب إليه وأقل له بأن ينصحه ويقول له بأن هذا الأمر ضار جداً بقضيتنا القومية» وأن 
عليه تجنب هذه الأمور حالیاء أو على أقل تقدير أن يستتر عندما يقوم بهذه الأفعال». 
وفعلاً ذهبت ووجدت عصمت وشكوت إليه الأمر» وشرحت له القضية بكل حُسْن نية» 
... ولكني تلقيت منه جواباً غير متوقع على الاطلاق... إذ غضب عصمت وتقلصت 
عضلات وجهه... حسبته غضب على مصطفی کال» ولكن تبين لدهشتي أنه غضب 
علٍ... قال لي: هل أنا حارس...؟! نعم إنه يفعل.... طبعاً يفعل هذا... ماذا جرى 
للناس؟... في الحقيقة صدمت لهذا الجواب... كنت أظن عصمت ذا نفس صافية» ولكن 
ظهر لي الآن خبث نفسه وبُعده عن الاستقامة» ذلك لأن موضوع الشكاية كان مها جداً 
ومعقولا» لذلك فقد كان يتحتم عليه أن يكون في جانبي... وأنا أعتقد بأنه -من أجل 
الترلف- آسرع إليه وأبلغه عن ا حوار الذي جرى بيننا - وأنه لا بد نال الحظوة لديه» وم 
أكن أتصور أن رئيساً للأركان العامة يقوم بمهمة القيادة غير المباشرة لرئيس الدولة» إذن 
فالويل مالنا. 
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وبعد مرور عدة أيام» فوجئنا بأن (س) قد عُینْ مستشاراً لوزير الزراعة». 

وأخبراً یمین (س) في القنصلية التركية في اباطوم» حيث يدعو «رضا نور» إلى بيته 
للعشاء» عندما قام رضا نور بزيارة روسيا مر من هناك. وعندما تنسحب زوجة (س) 
مبكرأء يعتذر زوجها عنهاء بأنها متوعكة بالوعكة التي تصيب النساء كل شهر... أي 
يعتذر إليه لعدم استطاعته تقديمها إلیہ'''!! 

إن الأفكار الأنانية التى كان يحملها عندما كان في البناية» فوق التل» والتى كانت 
مسرحاً للشّكُر والفحش» كانت مغايرة لكل القواعد العلمية والأسس القبولة في العالمى 
فحسب ما نقرأ في ةجانکایاہ'“ فان أحد القانونیین يقول له ما يل معترضاً على الشكل 
الذي رسمه لإدارة الدولة: 

«إن هذا النظام الذي تریدون وضعه لا يوجد في أي کتاب للقانون» فیتلقی 
الجواب التالي: 

- إن النظم ليست إلا أشياء وأموراً تكيّمت ومرّت من التجارب... عل أن أنفذ ما 
آرید» وعليكم أن تدرجوا ما أعمل في الكتب. 

أي أنه بجانب حياة الفسق التي كان يعيشها في تلك البناية» فوق التل» فإنه كان 
يرسم خططه لسحق الروح التركية وقتلهاء إذ نراه يخاطب عدنان أديوار وزوجته خالدة 
أديب اللذين كانا يبقيهها على مائدته إلى الساعة الثالثة صباحاً ا يإ : 


«في أيام الكفاح القومي» وقبل ال هجوم الكبير: 


)1( انظر تفاصیل هذه الحادثة في كتاب: حياتي وذكرياتي» ص643 المجلد الثالث - المترجم. 
(2) ص262 من کتاب (جانکایا). 
(3) مجلة الحياة» ذکریات الکفاح القومي» خالدة أديب» الحلقة 14. 
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الرجل الصنم 

كان مصطفی کال باشاء یتحدث ذلك الساء حتی الساعة الثالثة صباحاً عن 
حركة «التخرب»() التي تنتظر ترکیا في الأيام القادمة. 

- يا سيد عدنان! ... إنك كنت تقول دائ بأن السبب في تقدم الكلية الطبية وفي 
تقدم الجيش يعود إلى أن کانا أول من اتجها نحو الغرب... أما الان فاننا سوف ندفع 
البلاد جميعها إلى الغرب. 

بل إنه كان یتحدث في ذلك حتى عن إمكانية قبول الأحرف اللاتينية وكان يضيف 
إلى ذلك وجوب اتخاذ تدابير جدية وصارمة لتحقيق ذلك». 

إن البناية فوق التل» ثم بناية المحطة ليست إلا إطارين تاريخيين تعكسان الروح 
الخبيثة لصطفی كمال... 

يقول «رضا نورا: 

إنه عندما جاء ذكر الموبقات التى ترتکب في البناية فوق التل وذلك في أحد 
الاجتماعات قال أحد النواب: 

«... إن هذا الرجل خبيث ونفسيته وضيعة... ومن المؤسف أنه على رأس هذه 
و 

إذن كان هو مركز القيادة للمجلس الذي كان يمثل الأمة. 


۶7۵ 


(1) حركة التغرب: أي حركة الاتجاه نحو الغرب وأخذ عاداته وتقالیده. 
(2) حياي وذكرياي 3/ 20 6. 
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ی 
مبارك الاستفللال 


راصوات العربات الزراعيت 


بين السماء والارض: 

الأناضول الحبيبة... خزن الدم والارواح التي آسند الاميراطورية العثانية وحده 
طيلة ما یقارب 625 عاما... هذه الأناضول آصبحت ساحة للبطولة تملا أجواءها 
وطرقها أصوات الصریر الزعج للعربات الزراعية ذات العجلات الضخمة مدة سنتین 
وثلاثة آشهر (من ربیم 1920 حتی خریف 1922). إن هذه العربات الزراعية وبمشیها 
الذي يشبه مشية السلحفاة وبصریر عجلاها الذي لا ینقطع وکأنه نداء للامهات 
التركيات اللاي فقدن آولادهن» كانت رمز التضحية الدينية واللية من أجل املال آمام 
الصلیب. ول يكن الذین اشترکوا في حملة التضحية والفداء هذه یعلمون بأنہم يخدمون 
عدوا لله أخذ على عانقه هدم الوطن من الداخل بعد أن عجز الأعداء عن هدمه من 
الخارج طيلة ستة قرون. 


ع ۳4 5 7 5 1 
لنتمعن ولا في الصورة التي يرسمها رضا نور' 2 


(1) حياتي وذكرياتي» الجلد الثالث» ص 589. 


0۱۸8806٢ 


الرجل الصنم 


«كنت عندما آمر بہذہ الطریق أصادف العربات الزراعية. كانت كل عربة تستطیع 
نقل قذیفتین للمدفع... الطر ینهمر ولکن القروي العجوز ينزع معطفه ويغطي به 
القذيفة... آما هو فمبلل من رأسه إلى أخخص قدمیه... هذا التركي الشهم يعتني بالذخبرة 
آکثر من اعتنائه بحیاته هو... وفي «قاسطمونی» رووا لي الحادثة التالیة: وصلت الذخائر 
وجمعت العربات» وکانت هناك امرأة تحمل رضیعها الذي لا یتجاوز عمره عدة أشهر 
وقد أنت بعربتها كذلك... أشفق الجميع على حاها فقالوا هھا: أيتها المرأة» ارجعى إلى 
قريتك. فبكت المرأة قائلة: «دعوني... إن والد هذا الطفل فقتل في الحرب مع الکفار... 
دعوني أنقل الذخيرة» ولأمت أنا وهذا الصغير في هذا السبيل».... ترقرقت الدموع من 
عيني... ما هذه الشهامة الموجودة لدى التركي؟.... هناك آلاف الأمثلة للبطولة في حركة 
الاستقلال ويا حبذا لو قام أحدهم بجمعها في کتاب... والآن یأتی مصطفى كمال ويدعي 
بأنه هو الذي فعل كل شيء... في الوحل وفي الثلج كان هؤلاء الأتراك يقطعون هذه 
الطرق آلاف الرات». 


وطیلة حرب الاستقلال» وبين كانت ید مصطفی كال ترتفع إلى السماء في 
الاجت‌اعات ونی الاحتفالات في وضع الدعاء بکل نفاق؛ كان صرير العربات التي تئن 
وكأنها تقول: «الله... الوطن... الله.... الوطن...» تلحن لحن الغربة الأبدية في الوطن 
والغفلة الكاملة عن الستقبل... فتبتئس طذه ا حالة السماء وترتجف منها الأرض. 


لقد كان منظر المرأة التركية بشاباتها وعجائزها أو منظر الشيخ التركي ذي اللحية 
البيضاء والظهر ا منحني؛ كل منهم يحمل على ظهره قذيفة مدفع وهم يشقون طريقهم 
بکل صعوبة وراء عرباتہم... لقد كان هذا المنظر أكثر إیلاماً للنفس من منظر عبيد فرعون 
هم ينقلون الأحجار لبناء الاهرام ذلك لأن هؤلاء العبيد لم يكونوا يتخدعون, بل كانوا 
واقعين تحت ظلم واضح: آما هؤلاء فإنہم استنفروا إلى الحركة تحت دعوى الکفاح من 
أجل الله ومن أجل الوطن وهم لا يعلمون بأنهم نا ينقلون الأحجار لبناء هرم الكفار 
ولإزالة اسم الله من القلوب ولتسليم الوطن المسلم إلى الأسر المعنوي للغرب. 
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مبارك الاستقلال 


هناك في التاریخ أمثلة عديدة ونماذج كثيرة من الخيانة وبیع الأوطان والشعوب إلى 
آعدائها سهلة رخيصة» ولکن لا يوجد في التاریخ ولا نموذج واحد خدع فيه الشعب مثل 
هذه الخدعة وسیق إلى القيام بتحقیق عکس ما كان پریده. 

إن حرب الاستقلال الذي أوصل الأتراك إلى الانتصار على الستوی ا خارجي 
والادي كان وسيلة في يد مصطفی كال -بقوة هذا الانتصار- لاهلاك الشعب الترکی 
اليا وفوا يشكل تروس ظا ,و شدای التركن هر مانت الات ار هة فى 
هذه الحرب» أما مصطفى كمال فهو صاحب الخيانة فيهاء ولیس له الحق من الناحية 
المشرفة فيهاء بل إن دوره كان استغلالاً للإبهان في سبيل الکفر... إن إدراك الأمر بہذہ 
الصورة هو مستوى الإدراك اللائق الذي ینتظر المثقف التركي الجديد» وهناك مؤشرات 
كثيرة حالياً تبشر بأن مثل هذا الإدراك -الذي يعتبر بمثابة ثورة- قد حال أوانه. 

وبالإضافة إلى إطار هذا التشخيص الرئيسي فسنتناول المراحل الاربعة المهمة 
ا الال وات اه متا ری الأول مه یز الات سر شارت 
E‏ کات قد 01ا O‏ گرا مسا رض 
ولا یفوتنا أن ننبه هنا إلى آننا سنقتصر أثناء تناولنا هذه ا حکایات على النقاط التی تبين 
الدور الأناني لصطفی كال وكيف کان کفاحه مقتصراً على إعلاء شأنه فقط . ۱ 


معركة اینونو الأولى: 


حدثت هذه المعركة بعد أن تمت تصفية قوات «جرکس آدهم» وعلى إثر ا هجوم 
الذي شنه اليونانيون في 6 كانون الثاني 1921ء وانتھت بالانتصار. 


الم الجيش النظامی للمجلس الوطنی في ظروف قاسیة؛ وانتهى بذلك دور 
التشكيلات الفدائية. 


في هذه الظروف السياسية والعسكرية القاسية جرت معركة إينونو الأولى» فقسم 
من قواتنا''“ كان في صفوف اليونانيين» وقد طارد الجيش أدهم حتى 5 كانون الثاني وفی 6 


(1) يقصد هنا قوات جركس أدهم الذي التحق باليونانيين بعد خلافه مع حكومة أنقرة - المترجم. 
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الرجل الصنم 


کانون الثاني بدأ الیونانیون هجومهم على جیشنا بکل قوتهم... كان من الضروري الانتصار 
في هذه العركة وکان الرحوم عز الدین باشا من القواد الذين يثق بهم آناتورك ويجبهم 
فقد كان عسكرياً شجاعاً ووطنياً مستقی]ء کیا كان من حبي مصطفی کمال. وحتی آواخر 
حياته لم يسامح عز الدین باشا السياسيين الذین ظهروا مؤخراً والذین يحاولون طمس 
معالم انتصار معركة اینونو الأولى من أجل التهوین من شأن وشهرة عصمت إينونو» وفي 
مقالته الأخيرة یقول: «إن هذه المعركة كانت انتصاراً كاملاً لنا وقد حاولت بعض الأقلام 
-مثل اليونانيين- التهوين من هذا الانتصار». وقد استطاع اليونانيون إنقاذ أنفسهم بعد 
هذه المعركة بالالتجاء إلى الخط الدفاعي القوي «آکسوردیمپوز». 

ولقد كانت الفرحة ا ہی و ار مقط کال فبعد أن تم الانتصار في 

كة إينونو الأولى قال: «لقد أنقذ الثيء الكثير في هذه المعركة», ولكنه ما لبث أن تم 
ES 2 2 20‏ 


لقد كان مصطفى كال يعلم حق العلم ما تم م إنقاذه فی معركة اینونو الأولى وهو 
العسكري الذي كان يقدس الفن العسكري إلى درجة أنه لم يكن يتردد من نقد أقرب 
أصدقائه ولا يتردد في إعطاء حق أبغض الأعداء إليه. 

وني ذكرى هذه المعركة أرسلنا باسم جريدة «آفشام" إلى قائد الجبهة الغربية 
عصمت باشا برقية تبنثة. وفي الجواب الذي أرسله عصمت باشا -الذي يستحق القراءة 
حتى اليوم- كان يقول: «إن الذين وقعوا شهداء في معركة إينونو الأول ضحوا بحياتهم 
من أجل تأمين النظام في البلد وتأمين الدفاع بواسطة الجيش» ول يضح أي شهيد في أية 
معركة أخرى بحياته في ظروف صعبة وغير اعتيادية وبعیدا عن كل النافع الدنيوية بل 
حتى الأخروية مثلا ضحى هؤلاء الشهداء بحياتهم». 


(1) المؤلف كان رئيس تحرير هذه الجريدة اليومية التي كانت تصدر في اسطنبول - المترجم. 
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مبارك الاستقلال 


ذلك لأن الفتاوی التي آصدرها السلطان كانت تحرم الذين يحاربون الیونانیین 
بأوامر من حكومة أنقرة من شرف اعتبارهم شهداء»”". 

«بعد أن انتهى دور القوات الشعبية للقوی الملية بمعركة اینونو الأولى» وبعد أن 
تشكلت سلطة المجلس النيابي وتشكل الجيش قطع مصطفى كال كل مساومة مع الباب 
العالي فقد أصبح الآن رئيسا حقیقیا للدولة. 

حينذاك كانت توجد وزارة توفيق باشا في اسطنبول» وكانت قوات الحلفاء تعلم 
أن الأناضول يمكن أن تتقوض بألاعيب وحيد الدين والداماد فريد» وأن معاهدة 
«سیفر» لا يمكن أن تمر كا هي. وكانت حكومة اسطنبول تفكر في أنه ما دام اليونانيون 
قد ضعفوا وما دامت الدول الكبرى ليست في وضع يساعدها على استعمال القوة فاذا 
يكون لو تخل مصطفى كمال عن عناده وتفاهمت أنقرة مع اسطنبول حيث يمكن تخفيف 
شروط اتفاق «سيقر» إلى آقصی حد ممكن ثم يترك الباقي إلى سير التاریخ؟ 

وفعلاً ظهرت هذه الفرصة وهذه الإمكانية. فقد قررت الدول الكبرى عقد مؤتمر 
في لندن للتباحث مع الأتراك واليونانيين معاء وكانت تشترط وجود مثلين عن أنقرة أيضاً 
ضمن الوفد العثياني»20. 

«كان وجود بكر سامى بك على رأس وفد أنقرة التوجه إلى لندن من سوء الحظ» إذ 
إنه أعطى E e‏ وفرنسا بعض التنازلات المتعلقة ببعض 
المسائل وذلك في المحادثات الخاصة التي جرت بينه وبينه|. 

وكان من الواضح أن المؤتمر سوف لن يتمخض عن شيءء فالتعديلات القترحة 
على الاتفاق كانت تافهة جداًء وكان من الضروري استرجاع كل التنازلات التي بذها بكر 
سامي بك الواحد تلو الآخر. وقد ظهر بكر سامي بك في هذه السياحة الثانية له إلى 


(1) جانكاياء ص285. 
)2( المصدر السابق» ص 287. 
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الرجل الصنم 


آوروبا كرجل للباب العالي فقد كان یعتقد هو أيضاً بأن الاستمرار في الحرب ستکون 

ويورد فالح رفقي -دون أن يدري- ملاحظة تكشف عن كل خبايا مصطفى 
کےال. 

 ...(‏ يعد مصطفی كمال يلعب النرد... بل أصبح يلعب الشطرنج» ومجرد التفرج 
على هذه اللعبة يتعب من لا يعرفها. 

لقد استطاع مصطفى كال جمع شؤون الحرب والسياسة تحت قبضته لمهارته 
ومعرفته الاستفادة من كل الأوضاع والفرص والشروط فأمامه جيش مرابط في مكانه 
المجلس: 

- ما هذا المجلس؟ أعطنا الإذن لنغلقه. 

فإنه كان يحذر من الذين يقدمون له هذه الاقتراحات من أصحاب العقول الضيقة 
ويبتعد عنهم. فقد كان زعياً في القرن العشرین؛ لا يستطيع تصور العمل من دون مجلس» 
فهو يقول ما عنده ومحاول آن یقنع» بل یستعمل القوة کم ولكنه لا يستطيع 
العم دون لس 

أي إنه لكي يجبر الآخرين على العبودية له والسجود له واسکاتهم یستعمل القوة 
معهم. ولکنه لا يستغني عن الجلس, إذ أي إله مزیف استطاع الاستغناء عمن یظهرون 
له العبودیة؟ 

وقد استعمل الجلس الأول بحجة الاستناد على إرادة الأمة وم یلغه بالرغم من 
العارضة التي لقيهاء لأنه كان یعلم بأنه بالغاء هذا الجلس سیفقد کل شیء كا أنه لم يلغ 


(1) الصدر السابق» ص 289. 
(2) جانکایاء ص259. 
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مبارك الاستقلال 


الجالس الأخری ولکنه تصرف بشکل آفظع من إلغاء الجلس إذ جعل هذه الجالس 
النيابية تنظر إليه نظرعهم إلى إله. وقد عرف كيف یدیم هذه الجالس حتی إلى ما بعد موته 
باثنتي عشرة سنةء إذ وضع طريقة إدامة هذه المجالس» ولا يزال كثير من النواب يحملون 
بين جنباتهم نفس معنويات نواب أتاتورك. ولا يمكن أن يزول هذا من تركيا مالم تزل 
العبودية لأتاتورك في تركيا. 

وهكذا فا أن تخلص مصطفى كال من العصابات» وما أن أوقف التقدم اليوناني 
وكوّن الجيش النظامي وربح معركة إینونو الأولى بفضل شجاعة الجندي التركي الغافل 
عن كل شيء حتى أحس أنه تخلص من أكبر خطر بهدده وأصبح يقول: 

«إننا مدينون بكل شيء هذه المعركة». 

ويمكن اعتبار معركة اینونو الأولى الخميرة الأولى لتكوّن وتشكل قوة المقاومة في 
حركة الأناضول بشكل جيش نظامي. 

وبعد الانتصار في إينونو الأولى وتحت شعار «السلطة للأمة» وقبل استقرار رأيه 
على أي نوع من أنواع نظم وإدارة الدولة» أصدر عن طريق المجلس قانوناً غير تام المعالم 
تحت اسم «قانون التشكيلات الأساسية» وهذا القانون الذي صدر في 20 كانون الثاني 
1 انا هو تحقيق للمنهاج الذي قرأه مصطفى كال على المجلس في 18 أيلول 1920 
وكان يخفي في طياته البذور الأولى للجمهورية 
معركة إينونو الثانية : 

هذه المعركة المعروفة تفاصيلها العسكرية كانت أصعب من المعركة الأولى ولكنها 
كانت تعتبر جرد إضافة أو «علاوة» للمعركة الأولى» ولا تعتبر نتائجها بأهمية نتائج 
المعركة الأولى. 

بدأت الجيوش اليونانية بامجوم في 22 مارس 1921 وذلك بینا كان مؤتمر لندن 
-الذي حضره وفدا اسطنبول وأنقرة- منعقداً وذلك من أجل التأثير على مباحثات المؤتمر. 
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ال رجل الصنم 


في هذه المعركة تتضعضم صفوفنا آول الأمر ثم تتماسك ثم تتحول إلى ا غجوم فالنصر . 

«نقل ال آحد الوزراء السابقین الذین قضوا الليلة الأخيرة في آنقرة في مدرسة 
الزراعة بجانب آناتورك قصة معركة اینونو الثانية فقال: 

«کانت هناك منضدة في وسط الغرفة وفوقها خارطة... قال مصطفی کال: 

- آرید أن آشرب قدحاً من أي شراب. 

جلسنا... وبعد قلیل جاء ضابط ركن وقال: 

- الأخبار سیئة... جناحنا الأيمن في تراجع يا سيدي». 

وکانت الشائعات الواردة تزعم أن الفرسان الیونانیین قد دخلوا الحطة وآن عصمت 
بك أعطى آوامره بالتراجع وأنه بدأ بالتوجه إلى «جوقور حصار». ولکن القائد الذي كان 
قد بقي في محله كان یقول في البرقية التي آرسلها جواباً لمرقية مصطفی كمال باشا: 

«إن جناحنا الأيسر الذي يقوده ناظم بك صامد في مكانه؛ أما جناحنا الأيمن فقد 
تماسك آما نحن فلا نعرف ماذا نعمل»... وسرعان ما وجد مصطفى کال عصمت باشا 


وأخيره بالوضع حيث رجع لقيادة قواته من جديد وهكذا فإن تلك البرقية المشهورة 
التاريخية التي أرسلها إلى عصمت إينونو كتبت صباح هذه اللیلة» . 


والبرقية التاريخية التي يقصدها فالح رفقي آتاي هي برقية التهنئة التي تنتهي بتلك 
ا حملة المشهورة: 

«إنكم لم تتغلبوا فقط على الأعداء هناك بل تغلبتم على القدر السیی للامت»22. 

إن عصمت باشا الذي استحق كل هذا الدح وهذا الثناء هو الرجل نفسه الذي 
كان قد وجد السلامة في العبودية لصطفی کمال» وهو الذي سیقول في الستقبل -عندما 


(1) جانکای ص 296. 
(2) جانکایاء ص361 . 
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یری بداية التقهقر- لمصطفى كال الذي كان یزور الخطوط الخلفية في صوت الطفل 
الباكي: «ماذا آفعل؟... آنا لا أستطيع شيئاً»» فیتلقی جواب: «بل تستطیع وستفعل». 

أي هو مثال الرجل الفتقر إلى الشجاعة وال الارادة. 
مباحثات الوتمر 2 طریق مسدود: 

في هذه الأثناء نری مباحثات المؤتمر في طریق مسدود. 

کا نرى محاولة مصطفى كال لتجميع أنصاره في المجلس في جناح «الدفاع عن 
الحقوق» نرى هنا أياً بداية تكوّن الجناح الثاني المعارض وبداية رفع أصواتهم بالمعارضة. 

وبینا كانت مقاومة مصطفى كمال تزداد على الجبهة فإنه كان لا همل تحقيق خطته 
في الداخل تدريجياً وتطويع الجلس لإرادته» ولكنه في هذا الأمر لا يدع الخیط یفلت من 
يديه» ولذلك نراه یرسل هذه البرقية ل «كاظم قرہ بکر» جواباً لبعض اعتراضاته: 

«لا يوجد في هذا القانون أية إشارة إلى ا حمھوریة أما خشية «رائف أفندي» من 
قلب شكل السلطنة إلى جمهورية فليست هي إلا عبارة عن أوهام»”". 

والقانون المقصود هنا هو قانون «التشكيلات الأساسية» طبعاً. 

وفي هذه الأثناء يمنع رجوع وفد اسطنبول الذي جاء إلى أنقرة من أجل التفاهم 
برئاسة عزت وصالح باشاء حيث یصبحان ضیوفا ولکن تحت الحراسة» ولا يطلق 
سراحهیا حتى يعطيا تعهداً خطياً بأنهما سوف ينسحبان من حكومة اسطنبول. 

أما مصطفی كال فهو مستمر في طراز حياته العروفة -أو التي ستعرف فيا بعد- 


أما المعركة التي تمثل مصطفى كال خير تمثيل فهي معركة صفاريا. 
)1( جانکایاء ص2 37. 
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صضاریا: 

إن الغاية من هذه المعركة بالنسبة للیونانیین كانت تجمیع جمیع قواتہم وحشد كل 
جهودهم للهجوم علینا وردنا إلى الوراء وتشتیتنا ثم التراجع وفقد كل ثار ا جوم ذلك 
لأن الهمة التي أخذوها على عاتقهم كانت تفوق طاقتهم. 

أما بالنسبة لنا ففي أول الأمر نرى تقهقراً وفوضى في صفوفناء ولكن بعناد وإصرار 
الضباط -باستثناء مصطفى كال- وخاصة الضباط الصغارء وبالثبات والصير 
المشهورين عن الجندي التركي يتبدل الوقف ويرتخي موقف العدوء ويأتي النصر بعد ذلك 
بعون الله ولطفه حيث يضع مصطفى كمال يده على هذا النصر بدون وجه حق. 

إن الوقائع التي سنوردها هنا باختصار ستكفي في البرهنة على حقيقة وعلمية هذه 
النظرة وستكون مثالاً جيداً للنقد الذاتی الذي تمارسه أمة أصيلة في حق نفسها. 

وسيظهر هنا كيف أن مصطفی کال كان مغلوباً وأن امیش التركى كان غالباً في 
هذه المعركة. 

كان قد مضى على معركة إينونو الأولى ستة أشهر وعلى معركة إينونو الثانية ثلاثة 

كان اليونانيون قد أعلنوا النفير العام وجمعوا كل قواتهم في الجبهة تحت قيادة 
ملکھم؛ بینا لم تكن تركيا تملك في الداخل النظام الذي يستطيع أن یوخد جميع قواتها ىا 
آنها كانت ضعيفة جداً من الناحية ا مادیة ومن ناحية التجهيز العسكري والعدة العسكرية. 

كان تبيؤ العدو للهجوم النهائي الفاصل واضحاً بكل معانيه. 

وكانت الخطة المقابلة عندنا هی ما يلى: 

بدلاً من مقابلة العدو المتفوق علينا في العدد والعدة بكامل قوتنا والاندحار أمامه 
فنفقد كل احتمالات المقاومة بعد ذلك فان من الأفضل مشاغلة العدو بقوات صغيرة 
والانسحاب شرقاً وعدم التردد في التضحیة حتى بالوقع الهم لتقاطع الطرق ل «إسكي 


بت ۲ © 


مبارك الاستقلال 


شهر) وبذلك نجعل العدو ينتشر على مسافات بعيدة ونجد الوقت الكافي والفرصة 
الناسبة لتکوین ا حیش التركي و شعثه وتكملة تجهیزه وجعله مستعداً للهجوم العاکس. 


يتم امجوم اليوناني... اندحار في صفوفنا... والظاهر أن حسابنا لا یتحقق حتی إن 
الانسحاب النتظم لا یتحقق. 

لتتأمل المنظر أولاً کیا صوره کتاب «جانایه: 

(نی أيام الاندحار كان الجو مکهرباً جداً في الجلس وکانت الشفاه مطبقة فلم يكن 
آحد ينبس ببنت شفة ومع أن مصطفی کال كان يبدو محافظاً على هدوئه إلا أنه كان لا 
ینام في تلك الليالي فلم يكن يفارق الخارطة الموجودة في بناية مدرسة الزراعة» وعندما 
كان يذهب في الصباح إلى بيته كان يكتفي بالاغتسال فقط ثم يذهب مباشرة إلى 
المجلس... كان المجلس على نار» وعندما كان مصطفى كال يدخل الجلس لم تكن 
الأنظار تستقبله كا كان في السابق» بل كان يُستقبل أحياناً بأصوات الامتعاض ذلك أن 
قساً كبيراً من النواب كانوا يحمّلونه مسؤولية الاندحار. وفي غرفته كان يقول لمن يأتيه 
مستفسراً: إن هذه مناورة من الجيش وخطة منه). 

من مجموع (70) ألف جندي استطاع (30) ألف فقط الانسحاب إلى شرقي 
صفاریا في حالة يرثى ها. ولكن الیونانیین كانوا -ُسْن الحظ- قد توقفوا. وفي أحد 
الأيام طلب رئيس أركان الجيش فوزي باشا عقد جلسة سرية... كان مصفرٌ الوجه وغير 
حليق الذقن وكان من الواضح أنه لم يعرف النوم منذ عدة أيام... قال لنواب المجلس: 

«أيها الأصدقاء! .. إننا نعيش الآن حظات تاريخية... لقد قاتل جنودنا ببسالة ضد 
هجوم الیونانیین الذين یفوقوننا جداً في القوة. وقد أصبنا بخسائر فادحة. إننا لا نحارب 
من أجل مدينة أو منطقة بل نحارب من أجل النصر وسيتسمر جيشنا في ا حرب في أكثر 
المواضع الاستراتيجية ملاءمة» وقد قررنا باسم حكومتنا إخلاء مدينة آنقرة في ظرف هذا 
الأسبوع» ونقل مركز الحكومة إلى مدينة «قيصري» لذلك نرجو التهيؤ منذ الآن». 
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ما أن قال هذا حتی قامت القيامة واختلط النازل مع الصاعد ال المنصة» ولکن 
النواب کانوا متفقين في نقطتین: 

1 - أن لا ندع آنقرة بدون حرب. 

2- معاقبة السژولین عن الاندحار بشدة. 

اضطر فوزي باشا إلى أخذ مسوولية الاندحار على عاتقه» صعد إلى النصة حیث 
خاطبهم: 

- إنني بصفتي رئيساً للأركان أتحمل کل الأخطاء الاستراتيجية للقيادة» وإنني 
أتقبل منذ الان أية عقوبة تقرروغہاء إننى لا آخشی الوت وأتقبل الشهادة بكل رحابة 

ثم جلس في مكانه. 

قرر الجلس إرسال هيئة تحقيق إلى جبهة القتالء وقد ذهبت ایئة ثم رجعت؛ 
وبدی باتخاذ بعض التدابير كحفر الخنادق في أنقرة وإرسال النواب بصلاحيات واسعة إلى 
مناطق أخذ الجنود لإرسالهم إلى الجبهة. 

في هذه الأثناء خطرت لبعض النواب فكرة جعل مصطفی كمال قائداً عام" . 

بالرغم من أن هذه الأسطر تعترف بالهزيمة فان النظر كا يصوره رضا أنور أكثر 
فجاعة وهو يحمل خطوطا ومعاني أخرى. 

«في كتاب «الخطابة» اعتباراً من صفحة 337 يتكلم عن حرب صفاریا. لقد 
عاصرت هذه الحرب وكنت في وسط حوادثها. لقد قرأت هذه الصفحات. فرأيت أنه 
يمر دون ذكر عدة حوادث مهمة. أما النواحی التى ذكرها فإنه صبها في قالب ختلف 
تماماً. فهذه الصفحات وثائق وناذج جيدة على تزييف التاريخ» فكلها أكاذب في أكاذيب» 


(1) ص: 298-297. 
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فهو يدعي بأن امزيمة كانت عن علم وأن التقهقر كان حسب خطة معينة للجیش... 
ومذا کذب واضح. إذن فلاذا تغلب في معركة اینونو من آول الأمر؟ 

وا خلاصة أننا هزمنا في جبهة «إسكي شهر' و«أفيون» هزيمة شنعاء» حتى ام ۸ 
يجدوا في غمرة ال هرب الوقت الکافی لنسف الجسور والسكك الحديدية أو لم بخطر ذلك 
على بال هم ول يسوقوا قطعان ا ماشیة معهم لذلك فان اليونانيين استفادوا من هذه الجبهة 
کثیرا وتغذوا بهذه القطعان في حرب صقارياء ولو م تكن هذه القطعان لما استطاعوا البقاء 
في صفاریا أكثر من عشرين یوم" 

كان ا جوم اليوناني قد بدأ من جهة «أفيون» ولاعتقاد عصمت إينونو بأن هذا 
المجوم خدعة وأن ا هجوم الأساسي سيكون على خط «إسكي شھرا فإنه لم يرسل قوات 
إلى هذه الجبهة» ما سبب في انهيار الجناح الجنوبي لقواتنا وإلى تفكك الجيش على طول هذا 
الط وأن مصطفى كال يشترك مع عصمت إينونو في هذا الخطأ الاستراتيجي الذي كان 


هو العامل الوحيد للهزيمة. 
ولكون رضا نور ضمن هيئة التحقيق للمجلس والتي أرسلت إلى الجبهة» فإننا 
نستطيع متابعة ما كتبه باطمئنان أكثر. 


«قالوا هناك بأن فوزي باشا قال ما" منذ بداية ا حرب بأن امجوم سيقع من جهة 
«آفیون» ولكنه لم يستطع إقناعههما... كان عليه أن يقتنعا. ولقد أثبت فوزي باشا ببعض 
الخدمات التي قدمها بأنه يفوق مصطفى كال وعصمت اینونو في الفن العسكري» وقد 
كان فوزي باشا في ذلك الوقت رئيساً ليئة الوزراء مع بعض المسؤوليات الأخرى 
المتعددة». 


(1) حياتي وذكرياتي» الجزء الثالث» ص823-822. 
(2) أي: قال لصطفی كال ولعصمت إينونو. 
(3) الصدر السابقء الجزء الثالث ص 825 - الترجم. 
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لم تعد القضية قضية تراجع منتظم. ویمکننا أن ندرك مدی فجاعة ا حال في الجبهة 
من إلقاء نظرة على الموقف في أنقرة خلف جبهة القتال. حيث يرسم لنا رضا نور بقلمه 
صورة الوضع فيها بلمسات مؤثرة وواقعية: 

«كانت آنقرة كيوم المحشرء فكان أول من هرب إلى «قيصرى» هو حميد الله صبحي 
وزير المعارف وكذلك يونس نادي... ومع أن بعض النواب الذين لا يتجاوز عددهم 
الغانية أو العشرة هربوا أيضاًء إلا أن الآخرين لم يبربواء لکن أعضاء الحكومة والموظفين 
والضباط بدأوا يرسلون عوائلهم إلى اقیصری». 

وامتلأت الشوارع بالعربات وبالخيول والحمير والبقر وبالعربات الزراعية... 
العربات محملة بالحاجيات والنساء جالسات فوقها على يمينهن قفص وعلى یسارهن» 
وبعضهن قد علقن بضع دجاجات من أرجلهم... الأطفال يبكون في حجر أمهاتهم... لا 
أحد يدري ما المصير... الجهول يلف الجميع... كل ما يُعرف هو أن الکافر على الأبواب 
وأن عليهم أن ربوا وبأسرع وقت... والحكومة تريد هذا الرجل... العربات قليلة 
والبعض يستولي على العربات بالقوة ليرسل عائلته بواسطتها... القوي يستولي على ما بيد 
الضعيف.... والحكومة تحرض النواب للرحيل. 

الشوارع والأسواق علوءة بالناس الذين يتراكضون هنا وهناك.... ومعظم 
التراكض بدون معنى وبدون قصد ونتيجة للحيرة... ويحمل الكثيرون منهم حاجيات 
للبيع فمنهم من يحمل مرآة كبيرة يتجول بها ويرغب في بيعها ومنهم من يحمل دولاباً عل 
ظهره وهو غارق في عرقه يبحث عمن يشتريه ومنهم من يحمل بيده أو على كتفه 
سجادة... الأسعار منخفضة جداً ومع ذلك لا يوجد هناك من يشتري» إذ من يرغب في 


توريط نفسه؟ الكل عاجزون عن حمل أنفسهم يركضون هنا وهناك في حيرة وعجلة»'. 


(1) الصدر السابق» ص29 30-8 8. الجزء الثالث. 
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آما عن مصطفی کال فنجد في الکتاب'' نفسه مایل: 


«... م يكن النواب في آنقرة یعلمون أي شيء عن الوضع. ولا يجدون عند 
مصطفى كال أي خبر يشفي الغليل... أما مصطفى كال فقد جمع حاجياته وأخذ 
يرسلها... نظرت إلى حال المجلس فرأيت أن الحيرة مستولية على الجميع؛ فلا تجد أحداً 
يعلم ماذا سيكون المصيرء ولا تجد عند أحد رأياً أو اقتراحاً حول ما العمل» ویذھب رضا 
نور مع هيئة تحقيق المجلس النيابي إلى «بولاتلي» ويلتقي هناك مع عصمت إينونو حيث 
يحتد في محاسبته على إدارته السيئة للجيش. 

«انطلقت الکلمات كسيل متتابع من فمي: «ٍن الجيش بأكمله يقف ضدك. وأفراده 
يقولون: إننا ما وصلنا إلى هذه ا حالة إلا نتيجة هل القيادة وإلا ما غلبنا. ونحن نطلب 
قيادة حكيمة... أنت تقول بأن الجلس لا يستطيع أن يعمل شيئاً ضدك, وأنا آقول بأن 
المجلس يستطيع القبض عليك ويعلقك أمام باب المجلس» فأنت المسؤول عن هذا 
التقهقر». قال لي: «لست أنا وحدي في هذه القضية. لأنني كنت أنفذ أوامر مصطفى كمال 


ناشاک فلت له: مت تر هو ایض 


ولوجود فترة من توقف القتال فان ما يجب عمله يجب أن يتم حالاً. وهنا تظهر 
قضية تعیین مصطفی كال فائدا عاما. فحسب رواية رضا نور فانه هو الذي حرض على 
تعيينه قائداً عاماً للجیش؛ وأنه هو الذي قدم اقتراح قانون هذا التعیین في الجلس ووقع 
إمضاءه قبل الجميع ورد جميع الاعتراضات» أي بكلمة واحدة هو الذي جعله قائداً عام 
ولا كانت هذه الحادثة مستندة على ملفات المجلس ومسجلة فيها فاننا نتقبل هذه الرواية 
وفيا ضط ذلك إلى ضدیق ديرك مک عاد 


() الصدر السابق» ص831 الجزء الثالث. 
(2) المصدر السابق» ص839 الحزء الثالث. 
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آما مصطفی کال فلا يرغب في أن یکون قائداً عاماء ذلك لأنه يرى أن الهزيمة 
حققة لذلك فهو يخشى أن تجرفه هذه امزيمة وأن يضيع معها. 

إن الانسان لا یتمالك نفسه من الذهول وهو يقرأ الأسطر التالية: 

«... وهنا قال مصطفی کمال: إنني لن أقبل أن أكون قائداً عاماً. وعاند في هذاء قلنا 
له: «كلا! لا تعاند وأقبل» قال: «ما الداعي إلى تعييني قائداً عاماً؟ إنني كنت حتى الآن 
أدير القتال ول أنفك عن هذا». فقلت: «كلا! عليك أن تكون قائداً عاماً بشکل رسمي 
ومسؤول عند ذلك ستبذل جهداً أكبر»... كان كل شيء منتهياً وم يبق هناك شيء يمكن 
أن يطلق عليه اسم ا چیش؛ وكان مصطفى كال يائساً تمام اليأس لذلك فلم يكن يقبل 
القيادة العامة للجيش» ذلك لأن المزيمة كان مؤكدة في نظره فلو أصبح قائداً عاماً فإنه 
سینھزم؛ بینما كان يدير حتى الآن من خلف الستارة (أراجوزين) اسمهما عصمت وفوزي 
فان كانت هناك قضية تحمّل المسؤولية فإنه يحملها عليهماء وان كانت هناك قضية فيها مجد 
وشهرة ادعاها لنفسه لذلك فلم يكن يرغب في القيادة العامة للجيش بشكل رسمي 
حيث يصبح فيها مسؤولاً بشكل مباش وكان المجلس يحنق على هذا التصرف ثم ازداد 
هذ الحنق عندما رآه يعاند في عدم القبول ولا يسمع أحدا. 

اشتد بي الغضب وصحت به: احسناً! ما الحكمة من وجودك إذن؟ هل وجدك 
رحمة للعالمين؟ في أي عمل إذن تستطيع تقديم فائدة؟». 

... قامت القيامة... إذ بدأ مصطفى كال يرسل الشتائم من فوق المنصة ويتوعدني 
بالويل والثبور ثم قال لي: «إن الهزيمة مؤكدة» وأنت تريد أن تجعلني قائدا عاما لكي 
تتلوث سمعتي بالعار». وقد أذهلتني هذه الكلمات حتى كدت أن أجن... من أية طينة 
هذا الرجل؟ هناك أمة كاملة ينتظرها الضياع وهذا الرجل يفكر بسمعته.... من يستطيع 
أن يفعل هذا؟ إن الانسان بخجل على الأقل ولا يتفوه بہذا.. أف... ما أوطأ هذا الرجل 
وأكثر مصيبتنا معه... السمعة! كأنني كنت أنا الذي هزمت في سوريا... من هذه اللحظة 
كرهت هذا الرجل وأصبحت أنفر منه... رأيت أنه أصبح كالكلب المسعور... وكل 
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واحد یقول شيئاً وهو یدخل في جدال مع کل منهم... الظاهر أن نيته سیئة فقد أحضر 
معه إلى الجلس حراسه الذين أعطاهم له «توبال عثان» وهو يعتمد علیهم ودد بهم 
الجلس بشکل خفي وکان كثير من هولاء الرجال یتجولون في مرات الجلس. 

تم كل شيء وقبل جميع اقتراحاتي إلا قضية القيادة فلا تزال بدون حل» ولقد مرت 
ثلاثة أيام ونحن نحاول معه ولکن لا نستطیع إقناعه بالقبول مع العلم بأن الوقت 
ضیق... وأخيراً رأى أن الجلس مُصر على هذا وآنه إذا لم یقبل هذا لا یبقی أي اعتبار له 
ثم إن أكثرية المجلس كانت قد أصبحت ضده منذ عدة اشهر... فجاء إلى الجلس وقدم 
بشكل رسمي اقتراحه «إن أعطاني الجلس جميع صلاحياته التشريعية والتنفيذية فإنني 
سأقبل منصب القائد العام للجيش»... عندما سمعت هذا أخذت رأسي بكلتا يدي من 
دون أن آشعر صائحا: لیا ويلتاه! ماذا يريد هذا الرجل؟ كيف يكون هذا؟ هل من الممكن 
إعطاؤه هذا؟ كيف يطلب هذا؟»... لم أكن أعي ما أقول وقد أخبرني من کانوا بالقرب 
مني هذا فيم| بعد)”!". 

والآن لندع رضا نور لحظة لنلتفت إلى مصادر المتزلفين لنری كيف يسجلون 
الاعترافات التي تدينهم. 

يعترف «فالح رفقي» بأن مصطفى کال رفض قبول وظيفة القائد العام لاعتقاده 
بأنهم يريدون إبعاده عن أنقرة ويحتج بأنه يريد كل شيء من مكانه في أنقرة. ثم جمع أمره 
ويأخذ صلاحيات واسعة ثم يذهب إلى الجبهة. 

وبعد أن يمر الكاتب المتزلف سريعاً على هذا النقطة الحساسة ينتقل إلى الكلام عن 
الجبهة. 


«ما أن يصل مصطفى كال إلى الجبهة حتى يبادر إلى تغيير بعض التدابير التي 
كانت قد اتخذت سابقاً. كان القتال قد جرى تحت ظروف قاسية جداً وكان ضارياً جدا. 


(1) المصدر السابقء الجزء الثالث» ص851-850. 


© ٣ 0 
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وکانت هذه العركة معركة الضباط. وقد آخبرن «على تاشکاپلی» النائب السابق ل 
«آفیون» ما یل: 

«عندما كنت في ا مقر الرئيسي کضابط احتياط رأيت في الصباح الباکر في أحد الأيام 
مصطفی كال وهو يتجول في أزقة القرية. سألني مصطفى کمال: 


- يا سيد علي! اذا يبلغ عدد الماربین مقداراً كبيراً؟ وكم يبلغ عددهم في اليوم 
الواحد؟ 


- ألف هارب تقریباً يا سيدي. 

- وكم عدد الملتحقين يومياً من وراء الجبهة؟ 

- ثاناثة تقريبا. 

وبعد حساب قصير يقول مصطفى کمال: 

ألفان و خسائة في خمسة عشر یوما... لا مهم كثيرا). 

وفي أحد الأيام يتصل «يوسف عزت باشا» بعصمت اینونو ويطلب التحدث مع 

- كنت قد طلبتنی... تفضل! 

- لم تخبرونا بأوامركم السرية... أي لم تخبرونا إلى أي اتجاه نتجه عندما نضطر إلى 
الانسحاب. 

غضب مصطفى کال جداً من هذا القائد الذي يفكر بامروب قبل الدخول إلى 
المعركة وقال له: 

- يا باشا... إن أوامري السرية هي أن تدفن عظامك هناك. 

وفي هذه المحادثة مع «یوسف عزت باشا) أصدر أمره العروف بأنه «ليس هناك 
خط دفاع ولكن هناك سطح دفاع». 
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وني أثناء القتال فتح الاعداء ثغرة خطرة في خطوطناء وکانت هذه الثغرة تتسع؛ 
كان من الضروري سد هذه الثغرة ودفع الأعداء إلى الوراء بالسلاح الأبيض. طلب 
إرسال قواتنا لاحتياطية إلى ذلك الموقع حالاً فقيل له بأنه لم يب عندنا قوات احتیاطیةء بل 
توجد فقط فدائيو «كيره سونلي عثمان آغا» وأفرادها لا يملكون السلاح الأبيض... فقال: 
«إن كانوا لا يملكون الحربة «السنكي» فعندهم سکاکین؛ عليهم با هجوم على الأعداء 
لطردهم إلى مواضعهم السابقة». 

وهكذا فان هؤلاء الأبطال بسكاكينهم المعوجة دفعوا اليونانيين حتى مواضعهم 
O‏ 

وفي إحدى المرات تساءل عم| يفعل فوزي باشا: 

- إنه يقرأ القرآن يا سيدي. 

- ادعوه. 

وعندما حضر قال: 

- إن القائد يحارب بقوات الاحتباط لدیه يا سيدي» نحن لا نملك من الاحتیاط 
نفراً واحداًء وکل ما نملك من احتیاط هو سمعتكم» لذلك فإنني لا أستطيع شیثاً سوی 
قراء القرآن والدعاء محفظ هذه السمعة»(. 

من هذه الأسطر -|ذا وضعنا جانباً ثوب البطولة الكاذبة التى تنسب إلى مصطفی 
کیال- نشاهد مدی الاستخفاف بفوزي باشا الذي يومئون بأنه لم يكن یفعل شيئاً سوی 
قراءة القرآنء أي الاستخفاف بالقرآن. كا سنری أن معركة صفاریا -التي ۸ یقبل 
مصطفی کال منصب القيادة العامة فیها إلا بعد جهد جهید- لم تکسب إلا بفضل الله 
ولطف منه. 


(1) جانکای ص 300-299. 
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وضمن فضل الله توجد أيضاً -بفضل وكرم من الله- حصة كبيرة للعبد.... إنها 
حصة المارشال فوزي جاقاق... وحول هذه الحصة نرى حصة الضباط الشباب الذین 
أحسوا بضرورة استعادة شرفهم العسكري المثلوم وحصة الجندي التركي... ولكن 
الحصة الرئيسية التى كانت تتعلق بها قضية الحياة أو امات هی حصة فوزي جاقاق. 

وإليكم البيان: 

عندما بلغ هجوم الجيش اليوناني ذروته ونهايته دون أن يقطفوا ثاره أو دون أن 
يبذلوا جهدا آخیرا لنيل ثاره يصدر أمره بالتراجع مع كونه في وضع غالب... وفي هذه 
الأثناء كان مصطفی کال أيضاً يصدر أمره بالتراجع كنتيجة وكتصديق للهزيمة التي 
أصبح مؤكداً منها وهنا يقف أمامه المارشال فوزي جاقماق وهو يصيح به: 

- ماذا تفعل؟ اسحب أمركم بالتراجع حالاً.... إن الأعداء يتراجعون. 

«لم يكن اهجوم الشدید الأخير لليونانيين على جناحنا الأيسر في «جال» إلا لستر 
انسحامهم وذلك بعد أن یئسوا من تحقيق أي شیء بعد هجوم دام عشرة أيام... كانوا 
یہجمون من جهة وينقلون معداتهم الثقيلة إلى غرب صقاريا من جهة أخرى» وقد فَطِنَ 
إلى هذا فوزي وأسرع إلى مصطفى كال قائلاً له: «إياك والتراجع لأن الأعداء 
يتراجعون... اسحب أوامرك بالتراجع». وعلى أي حال أوقف مصطفى كال التراجم؛ 
وهكذا أنقذ فوزي موقفاً كان في غاية الخطورة. فلقد كاد أن يذهب سدى كل البطولات 
التى أبداها الضباط وكل الدماء التى سالت من آلاف الشهداء وكل الجهود والأموال 
التى بذلت في إعادة تكوين الجيش» ولقد كاد مصطفی كمال أن يفعل هذا ولكن فوزي 
بعال فون ذلك 

إذن فقد وضح كيف أن الجيش التركي كان غالباً في معركة صقاريا وكيف كان 
مصطفی کال مغلوبا فيها. 


210 حياتي وذكرياتي» الجزء الثالث» ص864. 
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ولکن الزعم النتشر هو أنه ما أن يصل إلى الجبهة حتی یوقف سيل الفوضی ويحول 
دون وقوع الأساة ثم يحول ذلك السیل من المرب إلى سيل للهجوم حيث یصطدم 
بالاعداء ویرجعهم إلى الوراء... أي إنه هو الذي عمل کل شىء 

لا شك أن مصطفی كال كان يملك على الدوام -بمساعدة إلهية- حظاً شیطانیاء 
فسواء لدی هذا الرجل أن قَبِلَ منصب القاند العام أم لم يقبل؛ فإن النتائج عندما تکون 
سلبية فلا یتغیر شيء بالنسبة إليه» وقد رجح عنده حساب ما یکسبه إن كانت النتيجة 
إيجابية على ما يفقده إن كانت النتيجة سلبية. وهکذا وضع مصطفی كال يده على النصر 
الذي أصبح الأساس الذي استند إليه في كل شيء في المستقبل. 

بعد أن قوي مركزه بعد الانتصار في معركة صقاريا توقع انكسار قوة المعارضة في 
الجلس ضده. لذلك فقد حاول بكل جهده الهيمنة على المجلس» ولكن سرعان ما تبين 
أن توقعه لم يكن في محله ذلك لأن الجناح الثاني تحامل على نفسه ووقف آمام عصابة 
مصطفى كال «جناح الدفاع عن الحقوق» في هذه الفترة. 

وبالنسبة للكاتب المتزلف فان «خصوم مصطفى كال في مجلس الأمة بدؤوا بإثارة 
المشاكل حالما بردت فرحة انتصار معركة صقاريا». 

إذ كيف يمكن الجمع بين رئاسة المجلس ومنصب القائد العام؟ وإلى متى ستستمر 
هذه الحالة؟ 

إن معركة صفاریا كانت معركة دفاع ولكن هل يمكن التحول إلى حالة الهجوم؟ 

إن معركة صفاریا قد ربحت في حظة كان كل شيء فيها على شفا الضیاع» ولو أن 
البوثانين یروا توما أو يومين الکانت لد انقرة قد تقررت» إذن اليس .مو :الات 
الاستفادة من هذا الانتصار غير النتظر وعقد معاهدة مع اليونانيين؟ 


ففي أحد الأيام كانت حكومات الحلفاء تقترح بواسطة وزراء خارجيتها عقد 
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كان الیونانیون يوافقون على هذا الاقتراح» أما مصطفی كال فإنه مع کونه لا یرد 
الاقتراح بشكل مباشر إلا أنه كان يجيب جواباً يستشف منه هذاء وكان مضطراً إلى هذاء 
ذلك لأنه لو توصل أثناء ال هدنة إلى عقد سلام ولو بشكل ناقص لضاعت منه فرصة هدم 
السلطنة والتبوء + عل منصة مت فبالأمس كان المجلس قد طرح فكرة استدعاء ولي 
العهد «مجيد آفندي» له زغ هم ولکن عندما جاء الأمير «فاروق» إلى الأناضول 
بدلاً من أبيه» أرجع بكل احتقار إلى اسطنبول. .. وقد كانت هذه الحادثة كافية لصطفی 
كال لبلورة هدفه وتوضيحه. 

كان مصطفى كمال يحتاج إلى نصر كامل -حتى وان أهلّكَ وأفسد أمة بكاملها- 
وذلك لكي یہدم السلطنة ويجمع في يده هو كل القوة والسطوة. 

كان قراره هو أن ينسحب إلى الشرق قدر ما يستطيع» لذلك فان مقولته الشهورة 
«ليس هناك خط دفاع ولكن هناك سطح دفاع» ليست إلا قناعا لقصده هذا. وقد فهم 
رضا نور جيداً نية مصطفى كمال من الانسحاب آمام الأعداء شرقاً حتى الوصول إلى 
الحدود الروسية ثم الالتجاء إلى روسيا ونفض اليد عن كل شيء عند شعوره بأي حرج 
في موقفه. 

«کان لا یمل من تکرار قوله: «الانسحاب تدرف حتی احدود الروسیة؟... ومن 
الطبيعي أنه كان يفكر في الالتجاء إلى روسیا... ففي كل يوم كان یقول: «سننقل الراية من 
هذه الرابية إلى الرايبة الشرقیة»... وهذا بظهر كيف أن کلامه في «الخطابة» نا وضعه بعد 
ذلك. ذلك لأنه كان يائساً في تلك الایام». 


ولا ينتبه رضا نور إلى الوثيقة التي تؤكد وتؤيد كلامه: 
نو ي تژکد وتق 


(1) الصدر السایق الجزء الثالث» ص 8 56. 
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في الأيام الشحونة بالخطر في سنة 1921 آتی إلى آنقرة الجنرال الروسي «فرانزا» 
الذي أوحى إلى مصطفی كال بکل صراحة فكرة الالتجاء إلى روسیا في حالة عدم |حراز 
النجاح. 

ام كان يخاطب أصدقاءه في أنقرة قائلاً هم: لو فقدتم أنقرة فإنكم تستطيعون 
الانسحاب قدر ما تستطيعون جاعلين روسیا خلف ظهورکم ومستمرين في القتال؛''. 

وبقدر ما كانت مقاومة ومعارضة الجناح الثاني -وبخاصة في موضوع الدين ذلك 
لأن كل أطوار مصطفى كال كانت توحي بعداوة الإسلام- صريحة ودون خفاء كانت 
مقابلة مصطفی كال تتسم بالخبث وعدم إظهار القصد الحقيقي. 

«... لو نال مصطفى کال النصر إذن لاستطاع أن يلتفت إلى الخلف ليضرب بسيفه 
على رؤوس الرجعبین» ولكنه كان مضطراً إلى التظاهر بأنه بجلهم وقد استطاع بعد جهد 
جهيد وبعد إيراد المعاذير من هنا وهناك من عدم وضع النصوص المدعمة والضامنة 
لمؤسسة ا خلافة في قوانين «التشكيلات الأساسية». وکا كان خصوم مصطفی كال 
يفكرون في كيفية الخلاص منه كان رجال الدين يسعون بكل وسيلة إلى وضع وتأسيس 
نظام قائم على الشريعة وحدها»”. 

الأخلاق... تلك هي القضية الأساسية... إذ بينم كانت عصور أربعة من التاريخ 
موضوعة على الیزان لمحاسبتها والنظر إلى محصلتها لذلك فإنه على عكس الأخلاق 
الرفيعة التي من النتظر أن يتحلى بها الشخص الذي يتصدى لانقاذ تاريخ بكامله وإنقاذ 
الوطن وانقاذ ان و وروح الامة خاصة: فاتبم كاثوا يرون آمامها سکیرا غارفا بين النساء 
والغلیان في آبشع مظاهر الفسق والفجور ویرون آمامهم رمزا للتسلط وا جبروت: لذلك 
فان مصبر قضية الأمة كان يسير نحو الجهول. 


(1) جانكاياء ص302 . 
(2) المصدر السابق» ص 304-303. 
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إن مظاهر الفحش سرت حتی إلى جبهة القتال بشکل لم یسبق له مثيل في كل 
جیوش العام. 

«لم تكن الهانم''' تبقى كثيراً في آنقرة ول تكن تعيش مع عدنان» فهي بين الضباط في 
الجيش» إذ أعطاها مصطفى كال رتبة «أونباشى»... شىء مضحك! مصطفی كمال وخالد 
آدیب یرکضان وراء املاس والتهریج. وخالدة تتفل من خيمة ال خيمة؛ وهي متعاقة 
خاصة ب (س) إذ لا تدعه آبدا. وهذه الحوادث على لسان الجميع في أنقرة» والنواب 
یتناقلون ختلف الروایات عنها ویدخلون في النقاش» فبعضهم یقول بأنها زوجة عدنان» 
والبعض الآخر یقول: کلا! «إذ لو كانت زوجته لما كان اسمها خالدة آدیب أي لا كانت 
تحمل اسم أبيهاء فکم| كان اسمها خالدة صالح في السابق أي حاملة لاسم زوجها السابق 
لكان من الواجب أن یکون اسمها خالدة عدنان... إنہا عشیقته». والبعض یتحدث عن 
مغامرتها مع (ه.ج) ویقول بأن عدنان یعرف بہاء وبعضهم یقول بأن عائلة عدنان تبرأت 
منه عندما تزوج من خالدة» وبعضهم يقول بأن والد خالدة كان یہودیا ويروي كيفية 
قبوله الاسلام... حوادث وروایات مختلفة... ولکن الهم أن النواب کانوا حانقین من 
تجو ها بین العسکر. 

وني امحلسة السرية الشهورة التي سبقت معركة صفاریا تكلم عدنان بکلام أعوج» 
قصد منه التزلف فصاحوا به: «بدلاً من الانشغال بمثل هذا الکلام الأعوج ناذا لا تحضر 
زوجتك من بين العسکر لكي تدع العسکر مجاربون براحة»... آما عدنان فقد تقبّل هذه 
الاهانة وم يتأئر». 


والآن ستلتقي بأشنع مظاهر أخلاق هذا الرجلء التي لا یمکن أن تخطر على بال 
مغلوباً- حتی طلب من المجلس مع لقب «الغازي» أربعة ملايين ليرة كمكافأة. 


(1) الكلام هنا عن خالدة أديب - المترجم. 
(2) حياتي وذكرياي الجزء الثالث» ص3 87. 
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مبارك الاستقلال 


«رجم مصطفی كال إلى أنقرة فاستقبل استقبالاً حافلاً ومرّ تحت أقواس النصر ... 
ماذا كان يجري في تلك الجلسات المهمة والآن ماذا يجري ؟!... لقد مات الآلاف» 
والرجل الذي لم يكن يقبل منصب القائد العام والذي كان متهيئاً للهرب» ومُصیراً 
أوامره بالتقهقن نال المجد الآن... إنها الدنيا. 

وما أن عاد مصطفى كال حتى طلب من المجلس لقب «الغازي» ومكانأة له 
بمقدار 4 ملايين ليرة... وهنا ثار النواب وأخيراً نال لقب «الغازي» ولكنهم لم يعطوه أي 
مبلغ... أي وجه صفيق هذا الوجه... إنه يطلب هذا بنفسه وبلسانه» فإذا تسامحنا عن 
طلبه اللقب فیاذا نستطيع أن نقول عن المبلغ؟... ثم إنه مبلغ كبير... 4 ملايين لبرة». 

ثم يتنازل في طلبه حتى يطلب مليون ليرة ولكنه لا يفلح في أخذه. 

إن هذه ا حادثة التى جرت في المجلس والتی لا يمكن أن تكون کذہاً تبین مدى 
شناعة ورداءة هذه السجية والتى ينشق من النفور تجاهها أردأ الضاثر وأخبٹھا. إن طلب 
مثل هذا البلغ لا يكون من قبّل قائد تلك الأمة بل يمكن أن يطلبها قائد الأعداء إذا سلم 

إن الابن الذي تبلغ به السفالة والوضاعة إلى درجة مطالبة أمه بأجرة الانقاذه 
لكونه سحب وأخرج خنجراً مغروزاً في صدرهاء يبقى بالنسبة لصطنی كمال تماثلاً 
للفضيلة وللأخلاق ذلك لأن مصطفى كال هو الشخص السافل الذي يقدم فاتورة 
الحساب لأمته لكونه باع ها متاعاً زائفاً -في السوق السوداء- للبطولة. وليس هناك في 
طول تاريخ الإنسانية وعرضها مثال مشابه لمثل هذا التصرف لا من بعيد ولا من قريب. 

وتحدث مسأفة منصب القيادة العامة أكبر قسط من المعارضة في الجلس. 


«... بعد ذلك بقلیل حدئت ضجة كبيرة عند اقتراح تجديد قانون القائد العام. 


(1) الصدر السابق الجزء الثالث» ص 869. 


@iAbubader 


الرجل الصنم 


حدثني محيي الدين بہاء پارس۷: 

- كان مصطفى کال وأصدقاؤه في جانب» وضياء خورشید وأصدقاؤه في الجانب 
الآخرء الأيادي ني الجيوب على المسدسات. وبینم| كان كل فريق يمشي على الفريق الآخر 

كان مصطفی کال کمن خسر منصبه كقائد عام» وكان يريد أن يفرض على 
المجلس رأيه في قضيتين. وكانت هذه القضية إحداهما؛ وقد قال مصطفى كمال: 

- إن الجيش الآن بدون قائد» وإذا كنت أنا اليوم أقود الجيش فإنني أقوده بشكل 
غير قانوني. وأنا مضطر للتهيؤ لمجابهة كارثة قد تقع» فالجيش لا يمكن تركه أمام العدو 
بدون رأس لذلك ۸ آترك ولن أستطيع أن أترك وسوف لن أترك القيادة العامة. 

إن نية مصطف كال كانت هى الا ستمرار في وظيفته کقائد عام للجيش سواء 
ای نے ۶ ہ (1) 
رضي الجلس ام لم یرض» ۰ 

هل تلاحظون تعبير: سواء أَرَضِيَ | لجلس آم لم یرض؟ أي أنه سیبقی على رأس 
ا چجیش حتى يحقق غايته سواء أرضيت الأمة بذلك أم لم ترض. 

وتمر 3 أشهر أخرى وتثار قضية منصب القائد العام مرة آخری أي في 20 تموز 
۰.2. قبل المجوم الكبير بشهر وستة أيام. وهنا نرى أن لمجته مختلفة كل الاختلاف» 
إذ يصعد على المنصة ويقول: 

«لقد وصلت القوة المعنوية والمادية لجيشنا إلى المرتبة التي تستطيع بها تحقيق الآمال 
القومية بكل اطمئنان» ولذلك فإنني مقتنع بأنه لم تعد هناك حاجة إلى دوام الصلاحيات 
الاستثنائية). 


(1) جانكاياء ص 305 -306. 
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مبارك الاستقلال 


ومکذا يدع الجلس آمام تنازل مفاجیع وغیر متوقع حيث یصرح بأن أكبر أمله هو 
أن يعود إلى صف الشعب لكي يعيش بصفة مواطن بسیط حر. 

«... والسعادة الثانية بالنسبة لي وهي إمكانية رجوعي إلى الموقع الذي بدأت فيه 
پقضیتنا القدسة. إذ هل هناك في الدنيا من سعادة أكبر من سعادة الرجوع -كفرد حرٌ- إلى 
صفوف الشعب؟ إن العارفين بالحقائق والذين لا يعيرون اهتاماً إلا للسعادة المعنوية 
والقلبية يعرفون بأن المناصب المادية مهما علت فلا أهمية لها عندهم على الإطلاق»'. 

إن الإنسانية منذ أن خلقت حتى اليوم لم ترّ مثيلاً لهذا الكذب والرياء والخداع 
الذي يفوق الأساطير. فهذا الرجل الذي يتعهد بأنه سيرجع إلى صف الشعب -بعد 
الانتصار الذي تحقق- ويعيش كفرد بسيط والذي يصرح بأن المناصب لا تشكل أية أهمية 
لمن يتذوق حلاوة السعادة المعنوية... هذا الرجل سيبقى على رأس الأمة التركية مفسدا ها 
وهادماً معنویاتہا حتى ساعة موته في قصور السلاطين في اسطنبول. 

ولا يستطيع أحد أن يذكره بدا بهذا العهد التاريخي الذي داسه تحت قدميه. وی 
الجلس وأمام هذه المفاجأة غير التوقعة وبینا الجناح الثاني في ذهول والجناح الأول على 
أهبة من الأمر يؤخذ القرار التالي بسرعة: 

- ستبقى قائداً عاماً بدون مدة محددة... يحيى القائد العام لجيوش مجلس الأمة 
المشير والغازي مصطفى کمال. 
الهجوم الكبير: 

سنتناول اشجوم الكبير باختصار شديد ذلك لأنه لم يعد إلا نتيجة طبيعية وهو 
حركة عسكرية معلومة ا حوادث من أولما حتى نهايتها. ولكوننا لا نكتب هنا تاريخا 
عسكرياً ولا نتناول كل التفاصيل المتعلقة بسيرة معينة فان وظیفتنا تنحصر هنا في إعطاء 


(1) الخطابة» ص407. 
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الرجل الصنم 


ملاحظات معينة حول بعض النواحي العنوية والنفسية والأخلاقية في إطار وفي آثناء هذا 
الهمجوم الکبیر لاستخراج حکم معين لنتيجة الانتصار. 

كان امیش الأول والجيش الثاني هما الجيشين اللذین دفعا ا جوم الکبیر إلى 
النصر. كان قائد الجيش الأول هو القائد المشهور «على إحسان باشا» الذي كان قادماً لتوه 
من مالطت آما قائد اللیش الثاق فقد كان «شوقى باشا»» هذا بالإضافة إلى قائد ابحبهة 
(عصمت باشا» وٍل رئيس الأركان العامة «فوزي باشاه. 

لنعط لمحة مختصرة: 

رسمت خطة الهجوم من قبل «علي إحسان باشا» و«فوزي باشا» وبعد أن طرد 
«علي إحسان باشا" أتى «نور الدين باشا» إلى مكانه ولكن الخطة بقيت كا هي» وعند 
التنفيذ اقتصر دور عصمت باشا على التفرج ودور مصطفی كمال على التمثيل”!'. 

وقد خصص مصطفى کال في كتابه «الخطابة» ص 411-408 90 سطراً طويلاً 
للهجوم على «علي إحسان باشا» وتحقيره وإهانته والنيل منه. كيف يمكن أن بحدث هذا؟ 
كي يستطيع رئيس الدولة والقائد العام والبطل القومي -على زعمهم- أن ينزل إلى هذا 
المستوى وأن يتكلم عن جنرال تحت إمرته بأنه حب للشهرة وأنه حسود وأناني وعديم 
الأخلاق وسفيه لا يطيع رؤساءه ولا يشفق على مرؤوسيه وأنه جاهل بالفن العسكري 
يحني رأسه للعدو ولا يملك شجاعة ولا شرفا... كيف يستطيع أن يتكلم هكذا طيلة عدة 
صفحات وبأسلوب رخيص لا يليق إلا بأبناء الشوارع ؟! 

ألم يكن من الواجب أن يمر بالموضوع بجملة أو بجملتين وبأسلوب علمي وقور 


ومؤدب؟! 


(1) باعتبار مصطفى كمال قائداً عاماً ورئيساً لجلس الأمة فإنه كان یمٹل حكومة أنقرة - المترجم. 
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إن استعمال مصطفی کال أسلوباً حاقداً عند کلامه على «على إحسان باشا» يدل 
على مدى عدم ارتياحه من شخصيته وهويته إذ إن علي إحسان باشا طرد من الجيش 
وسیق حتى إلى #دیوان الحرب» لكونه ظهر كمنافس لصطفی كمال. 

حتى إن القائد المتدين والملتحي انور الدين باشا» الذي عيّن في ا حیش الأول 
مکان «علي إحسان باشا» -بعد أن رفذ فض «علي فاد باشا» وارفعت باشا» ذلك- ما لبث 
سو اع إلى سخط وحقد مصطفی كال ذلك لأن وجود «نور الدين 
باشا» على رأس أول جیش يدخل إلى أزمير اعتبر من قبل مصطفی كمال ذنباً لا يُغتفر 
لذلك فقد خصص من كتابه «الخطابة» 12 صفحة كاملة للتهجم على «نور الدين باشا» 
بأقذر أسلوب زاخطہ 


إن عقدة مصطفی كال ضد «نور الدين باشا» كانت أعمق من عقدته ضد «عل 
إحسان باشا» لذلك ‏ يستطع التخلص من أسلوب امرأة الشوارع التي تتھجم 7 
جارتها ومنافستها في الحارة وتدعي بأن شعرها وحواجبها وأهدابها وأسنانها وكل عضو 
من أعضائها مزيف. فهو ينفي عن انور الدين باشا» كل مزية وكل حسنةء إذ ينفي عنه أنه 
سید" وأنه تركي ويتهجم على أخلاقه وعلى معلوماته العسكرية إلى درجة أن هذا 
الإنكار لا يفيد شيئاً سوى تصديق ميزات ومؤهلات نور الدين باشا وإعلان أنه حروم 
هو من هذه الصفات. 

وبعد أن يسرد عدة افتراءات على نور الدين باشا وبعد أن ينسب لنفسه المفاخر 
يقول: «لقد انتهى العهد الذي كان الشعب فيه يُخدع بكلمات هي خاصة بالطبقات الدنيا 
أمثال: كربلاء... حفيد الرسول... الایان... السیف. القدس». 

إن رجلاً حمل صفة ا مشیر والغازي والقائد العام ورئيس المجلس النيابي التركي 
ثم يحاول إهانة قائد تحت معيّته وہہذہ الصورة القبيحة يدل على صغار في النفس لا يوجد 


(٦)‏ أي: ينفي عنه أنه من أحفاد الرسول پل - المترجم. 


© ٣ 2 


الرجل الصنم 


له مثيل في كل تاريخ ا حروب في العالم. وهو دلیل قاطع -يقدّمه مصطفی کال بنفسه- 
على مدى انحطاط أخلاقه. 

أما عن كاظم قره بكر الذي لعب دور النقذ لمعركة الاستقلال بالقوات التي جلبها 
عنام ار ق فد الأسلوت ا سس ہو شاد 

ولا أدري هل يمكن لمن يدخل في نقاشات محمومة مع قواده حول: 

«... كلا أنت لم تفعل» بل إنني أنا الذي فعلت» هل يمكن مثل هذا الشخص أن 
يكون بطلاً للأمة؟ 

وہذا لا تبقى هناك حاجة للبحث عن وثائق خارجية حول عدم کون مصطفی 
كال البطل الذي حقق الانتصار في معارك الاستقلال» ذلك لأن نسبة البطولة إلى شخص 
ما يجب أن تتسم بالبداهة والوضوح. لذلك فان محاولته لنسب كل شيء إليه ومحاولته 
لتقليل والتهوين من أمر من كانوا في معيته ترفع عنه حق البطولة وتدعه إلى مجاهيل 
التاريخ. ولو أن فوزي وعصمت ل يکونا ألعوبتين في يديه ولو آنب| حاولا نسب أي شيء 
مهما كان صغيراً لأنفسه) لأصبحا هما أيضاً في قائمة الجهال وعديمي الأخلاق الراكضين 
وراء الشهرة والأنانيين وعديمي القابلية بل خونة کذلك. ولقَدّما بهذه الصورة من قبله. 

وتأملوا هذه المرتبة الأسطورية من الرياء والتزلف: 

«إن هذا الانتصار تحقق من قِبّل القائد العام مصطفى كمال بالرغم من مجلس الأمة 
وبالرغم عن ا حکومة وبالرغم عن قواد ایش». 


(1) نزيد فنقول: إن هذين القائدين من الأفذاذ إذ قادا جبهة العراق في الحرب العالية الأولى تجاه 
الإنكليز بمهارة» ولكن ضعف إمكانيات الدولة آنذاك وتدخل الخبراء الألمان أجبرهما على التقهقر 
من بعد انتصارات رائعة - المصحح. 

(2) جانكاياء ص ۰311 سطر: ۰15 16. 
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إن انتصاراً يحققه شخص ما وبالرغم عن مجلس الأمة والحكومة وقواد ا چیش 
الذين عينهم بنفسه ليس انتصاراً بل هو خداع» إن مثل هذا الادعاء لا يشكل مديحاً بل 
يكون ذماً ذلك لأنه لا يوجد في الدنيا مثال واحد لانتصار يتحقق لرئيس دولة رغباً عن 
مجلسه النيابي ورغاً عن حكومته ورغ عن قواده» ذلك لأن وقوع مثل هذا الحادث محال. 

إن معركة الاستقلال -التي كان في وسع أي جنرال اعتيادي أن يرسم خططها- 
نبا ربحها الجندي الترکی دفاعاً عن شرفه وعن وطنه وبإطار من الغيرة الدينية. أما ثمرة 
النصر فإنها قطفت واستغلت من قبّل مصطفى کال الذي حرص أشد ا حرص على أن لا 
يدع أحداً غيره يتجرأ في الاقتراب من هذه الثمرة أو ادعاء أي فضل له فيها. 

إذن فقد دخل مصطفى كال إلى العهد الذي أصبح فيه جميع المتزلفين والانتهازيين 
الذين جمعهم حوله يبتفون جميعاً وبصوت واحد بأنه: «الشخص الخارق الذي استطاع أن 
حیي الأمة التركية من العدم». 
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ال این 
عهد الجمهوریم 


بعد الاتتصار: 

إن الکتّاب التزلفین الذين استعبدت آرواحهم والذین لا تنفع الجمل التي 
يكتبونها الا في اتہام صنمهم ومعبودهم والا في نزع آقنعته الزاتفة» یقدمون لنا على 
الدوام أجل خدمات العونة في إثبات دعوانا. 

على آثر الانتصار وعلی أمل الحصول على غنيمة من أي نوع كان يسارع الثنائي 
«یعقوب قدري» و«فالح رفقي» إلى أزمير» حيث يصف فالح رفقي الشهد التالی: 

«كان أول شىء فعلناه هو الذهاب إلى فندق «كرامر» حيث استطعنا أن نجد بعد 
جهد جهيد غرفة في الطابق العلوي وضعنا فيها حوائجنا. 

كان الفندق مملوءاً بالمسيحيين المليين والأجانب» وکا قيل لنا فان مصطفی کال 
عندما دخل المدينة زار هذا الفندق» ولکونه لا حمل رتباً ولا نياشين ولعدم وجود 
جنرالات وضباط یتراکضون من حوله فانه ما أن دخل الصالة الملوءة حتی آخبره 
امحرسون بأنه لا يوجد مکان خال... ولکن أحد الزبائن عرفه وما أن هتف: 


0 عمط کال 


0۱۸8806٢ 


الرجل الصنم 


حتی تداخل الزحام في بعضه... وکان من الحتمل أن ینسحب الجميع لولا أن 
قال مصطفی كال بأنه برجو منهم عدم إقلاق راحته ثم جلس مع مرافقیه حول إحدى 
الناضد ویتراکض إليه الجرسونات والدیر ومدیر الفندق حيث يطلب منهم كأساً من 
العرق لكل من جلیسیه ثم يسأل: 

- هل جاء اللك قسطنطین إلى هذا الفندق وشرب كأساً من العرق؟ 

- کلا یا سیدنا الباشا ! 

- إذن فلاذا آراد احتلال أزمير؟ 

ثم أمضى إحدى ساعاته المانتة هناك منذ آول دخوله إلى أزمير»". 

إن هذه الأسطر التی تقطر حمقاً بقدر ما تقطر سفاهة تصور لنا بأن الغاية من 
الانتصار كانت لقرع کژوس العرق في آزمیر ولا كان اللك قسطنطین لم یأتِ إلى الفندق 
نفسه وم یشرب العرق فان احتلاله لأزمير ینتقد لکونه بدون داع وبدون سبب. 

إننا لا نستطيع إلا أن نبدي حیرتنا وذهولنا آمام تقییم یربط حركة احتلال العدو 
وحركة التحریر بأكملها -على الأقل من باب الذوق والدافع - بكأس من العرق. 

وبعد مدة يسيرة تخصص له لطيفة هانم -التي نكبت فی بعد بالزواج منه- بيتها في 
اعشاق زاده» حيث تستقبل ضيفها في الباب دون أن تدري ما يخبئه ها القدر من 

حرائق في كل مکان» حتى يمكن القول بأنه لم يبق هناك مكان لم تسر إليه النار. 


(1) جانکایاء ص24 25-3 3. 
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عهد الجمهورية 


بالاضافة إلى إصبع الأرمن في هذه الحرائق فان نور الدین باشا -الذي يهاجمه 
مصطفی کال ف كتابه «الخطابة»)- يتهم فيهاء ذلك لأنه كان قائداً غير مرغوب فيه 
ویخشی في كل وقت أن یقوم بلعبة وبحركة ضد مصطفی کمال. 

وکان طبيعياً أن یتعرض نور الدین باشا إلى هجوم الکاتب التزلف بعد أن تعرض 
-كما رآینا- إلى هجوم مصطفی کمال: 

«کان شخصاً مغروراً ضیّق الأفق ميالاً إلى التسلط والظلم». 
کلیات النفور والکراهية... لا يدري بأنه یمدحه دون أن يدري: 

«ما إن تم الانتصار في «آزمیر» حتی ظهرت هناك مشكلة اسمها مشكلة «نور 
الدین باشا)ء إذ إنه ما أن دحل «آزمیر» هذا الشخص (الذي لا يملك إلا آصغر حصة من 
هذا النصر) حتی طبع البطاقة الشخصية التالية: 

انور الدین باشا: فاتح آزمی والنتصر في معارك «آفیون» و«دوملوبنار» وحاصر 
الکوت والی‌ارة». 

وکان الفتي آول شخص يقابله بعد دخوله إلى أزمير وقد أودع لدیه وصية معینة إذ 
أوصاه ببناء جامع وبناء قبر فخم له فإذا مات الفاتح فإنه سيدفن هناك. كا كان المفتي ينوي 

ثم هدنة (سودانیه». 

وفي 28 تشرين أول 1922 الدعوة إلى مؤتمر الصلح... والشخص المقترح لرئاسة 
الوفد التوجه إلى مؤتمر الصلح هو عصمت باشاء إذن يجب أن يُعيّن في منصب يناسب 
هذه الصفة ايدة لذلك یعین وزیراً للخارجية. 

وني الجلس يسود جو من الاعتقاد بأن النصر قد تم وأن الأمور قد دخلت إلى 
دور القضايا السياسة» لذلك فان من الأفضل العودة إلى الإدارة المدنية» کا يمكن ربط 
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الرجل الصنم 


هذه الادارة بالباب العالى في اسطنبول. ولکن مصطفی کال الذي تعهد عند تعیینه 
الأخير كقائد عام بأنه سيرجع مواطناً عادياً إلى صف الشعب حالما یتحقق النصر عرف 
كيف يثبت نفسه بشكل لا يمكن لأحد أن يزعزعه من مكانه. وهو لن يكتفى بالبقاء 
وبالقبعض على زمام الأمور بل سيقلب نظام الإدارة الذي دام 0 سنهة هذا النظام الذي 
ود شمل ال مسلمین جميعاً في مشارق الأرض ومغارہا لكي يجلس هو وحده على 
الخرائب العنوية ا متبقیة. 

«كان العارضون في الجلس قبل 1 تشرين الثاني لسنة 1338ھ / 1922م يشيعون 
بأنني سوف آقوم بإلغاء مقام السلطنة). 

ثم يقول مصطفى كال بأنه تباحث مع رژوف بك ومع رفعت باشا وعلی فؤاد 
باشا فرآهم يؤيدون الخلافة والسلطنة» وفجأة يصرح ما كان يفكر به في ذلك الوقت. 

«وعندما حان الوقت لم أتردد في تنفيذ النقطة الأساسية التي كان واجبي العام 
يحتمه عل وعندما قررت الفصل بين السلطنة والخلافة والقيام بإلغاء السلطنة كخطوة 


1 ان 


آوی. 

وقد كانت آول بادرة من مصطفی كال في طریق إلغاء السلطنة هي رغبته في 
معاقبة أعضاء حکومة اسطنبول -التي كانت فرحة بالانتصار الذي تم والتي كانت تتوقع 
حرکا سانا رسداک بقانون بان الو طنة: وب التفاریر التن قدمها آغران 
مصطفی كال فان دولة جديدة كانت قد ولدت وأن هذه الدولة ستحکم حسب قانون 
«التشکیلات الأساسية» أي أن السلطة انتقلت إلى الأمة وهذا یعنی إلغاء السلطنة. 

وفي هذا التقریر الذي نشاهد فيه 80 توقیعاً كان هناك توقیع واحد یختصر جیع 
التواقیع: الغازي م. كمال. 


(1) الخطابة» ص 419-418. 
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عهد الجمهورية 


«في یوم (1) تشرین الثاني لسنة 1338ه/ 1922م تعرضت المسألة نفسها في 
اجتماع الجلس لناقشات طويلة لذلك ریت ضرورة اعطاء بیان مفصل في الجلس إذ 
برهنت -مستندا على التاریخ التركي والاسلامي- على إمكانية فصل السلطنة على 
الخلافة. وبرهنت مستنداً على الوقائع التاريخية على إمكانية فصل الخلافة عن السلطنة 
وعلى إمكانية تمثیل مجلس الأمة التركي الأعلى لمقام ا حاکمیة والسلطنة الملية» وقلت بأن 
الخلافة انتهت فعلياً في الدنيا عندما قام هولاكو بإعدام الخليفة العتصم وبينت أنه لولا 
أن السلطان ياووز -عندما فتح مصر عام 24 9ه- أعطى أهمية لشخص لاجی - يحمل 


لقب خليفة لما استمر عنوان ا خلافة حتى يومنا هذا». 


تأمل! 

تأمل كيف أنه يبدأ من قضية السلطنة وكيف أنه من الممكن فصلها عن الخلافة 
أي كيف أن من الممكن إلغاء السلطنة مع المحافظة على ا خلافة... مع أنه يبدأ هكذا إلا أن 
القصد ا حقيقى هو ا خلافةف والخلافة فقط. ولما كان من المستحيل إلغاء الخلافة والمحافظة 
على السلطنة فان القصد متوجه إلى مقام الدین وهذا هو قصده الوحید وذلك عله 
موضوع مساومة مع العالم الصليبي ... وهذا ما سنتناوله قريباً. 

وأخیراً تحال القضية إلى هيئة مكونة من لحان من «التشكيلات الأساسية والشرعية 
والعدل» حيث تدافع اللجنة الشرعية عن «آن الخلافة والسلطنة وحدة لا یمکن تجزئتھا) 
وحسب تعبير مصطفی كال: «بالاستناد إلى السفسطة المعهودة» ... أما مصطفى کال 
الذي كان قد أخذ للأمر عدته فإنه يطلب من رئيس الميئة حق الكلام ثم يصعد على 
إحدى الكراسي ویصرخ: 
لا؟ لأن القضية هي في تسجيل أمر واقع» وهذا لا بد أن يكون. إنني أرى أن من 


)1( اخطابت ص 42. 
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الرجل الصنم 


الستحسن أن یوافق الجتمعون هنا وأعضاء الجلس وکل واحد على اعتبار هذه قضية 
طبيعية» ولکن إذا حدث العکس فان هذا الأمر سینفذ أيضاً وفي إطار الجری الطبیعی» 
و 5 )1( 

ولكن من الحتمل أن بعض الرؤوس ستقطع» ۱ 

هل رأيتم مستوی تعامله وتصرفه مع مثلي الامة ومع واضعي القانون مع آنه 
يدعي أن: «السلطة للأمة» ؟!! يجمد الجميع لدى سماعھم الجملة الأخيرة. 

الخوف على الحياة فكل من غلب حبه للحياة إيمانه أحنى رأسه وأمضى وثيقة 
الکفر» وهكذا يصدر قرار الهيئة المشتركة على مرام مصطفی كمال. 

...١‏ هيئت لائحة القانون بسرعة» وقرئت في الجلسة الثانية للمجلس في اليوم 
نفسه وعندما اقترح وضع اللائحة للتصويت عليها مع بيان الأسماء“ وقفت على المنصة 
او 

الا حاجة لذلك» ذلك لأنني أعتقد بأن المجلس ا موقر سيوافق بالإجماع على 
الأسس التي سوف تحفظ إلى الأبد استقلال الأمة والوطن». 

... ارتفعت الأصوات قائلة: «التصويت»! ... 23 وضع الرئيس اللائحة 
للتصويت ثم قال: «قبلت اللائحة بالإجماع» ولكن سمع صوت نشاز ٢‏ إننی أعارض» 
ولكن هذا الصوت اختفی بین الأصوات القائلة «لا يُسمح بأي کلام!»... وهکذا أا 
السادة جرت آخر صفحة من صفحات انهدام وانقراض السلطنة العشمانية»(*. 

كان هذا هو ما تلقاه السلطان البائس وحید الدين من الرجل الذي آرسله إلى 
الأناضول والذي قال له: «يا باشا! إنك تستطیع إنقاذ الدولة»... وهذا ما آصابه بعد 3 


)1( اخطابةق ص 22 4. 


(2) أي بیان أسماء الوافقین أو العترضین علیها - الترجم. 
)3( الخطابة» ص 422. 
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سنوات من الانتظار في غرفته الخاصة متابعاً حرب الاستقلال ليل نهار على خارطة 
جسمة للأناضول واضعاً علیها (شارات الأعلام وداعياً لها من كل قلبه (کما يشهد بذلك 
یاوره الصدر الاعظم توفیق باشا زاده نوري بك الذي لا یزال على قيد الحياة)... وهذا 
هو ما أصاب هذا السلطان الذي نبّه قواته التوجهة محرب جيش «القوات اللیة») - 
والذي ما رضی بهذا إلا لتمویه قوات ا حلفاء- بأن لا تبدي أية مقاومة حقيقية وأن تتقهقر 
من أول ضربة والذي لم ینحرف أبداً إلى استخدام قوات الأعداء. 

آما کون أن قوات الخليفة تلقت أمراً من الخليفة نفسه بأن تندحر آمام مصطفی 
كمال فهو ثابت من هذه الاسطر من مذکرات «کلج کمال» الذي كان أحد فدائي مصطفی 
کال (صفحة 39): 

«... بعد الانتصار بوقت طویل سأل مصطفی کال صبحی باشا قائد قوات 
الخليفة عندما جاء إلى محطة آنقرة لاستقباله: 

- كيف استطعت أن تقبل تلك الوظیفة؟ فتلقی هذا الجواب: 

- لکی آندحر أمامك». 

وفي هذه ا حالة كان من الطبيعي أن يخشى على نفسه العاقبة التي تعرض ها «کنج 
عثمان» وكذلك قيصر روسيا» لذلك فانه عندما طلب من الإنكليز حمايته -وهو الذي م 
يخدم نی أي يوم من الأيام آمال الانکلیز- وترك الوطن فإنه كان مضطراً وان كنا لا نعذره 
في هذا. 

وفي «الخطابة؛ يصف مصطفى كال حالة هذا الاضطرار النتيجة الذي كان هو 
سبباً فيهاء يصفها ب «الدناءة» ويقول في حق من کان في يوم من الأيام ياوراً له: 


(1) كان هذا هو اسم الجيش الذي تشكل في الأناضول والذي تزعمه مصطفى كال - المترجم. 
(2) المعروف أن (كنج عثمان) وكلك (قيصر روسیا) فتلا شر قتلة بعد الاطاحة بها - المترجم. 
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الرجل الصنم 


«کان شخصاً واطتاً وسافلاً ودنيئاً وذليلاً وقد جاء إلى الحكم نتيجة لنظام ورائي 


ولو كان وحید الدین موضوعنا هنا لكان من المکن أن نقف آکثر على موضوع 
براءته ومظلومیته ولکن لما كان موضوعنا هو مصطفی كمال بشکل مباشر فإننا اکتفینا هنا 
بتناوله من جهة شناعة سلوکه مع السلطان الضحية وحید الدین. 

ولم يكن تأييد مصطفی كال للسلطنة ثم للخلافة نتيجة اجتهاد فكري خالص 
وبنية خالصة بل كان هذا التصرف منه مثالاً رهيباً للدناءة» لأنه استخل وظیفته -التى 
رضي بقبولها- کسلاح شهره في وجه سیده وذلك طمعاً في الوصول إلى شرف ومجد ذلك 
المنتصب. 

فإذا أضفنا إلى هذا فجيعة أنه ضخى بالخلافة أثناء مساومته للإنكليز لكان من 
المحتم علينا إطلاق صفة على مصطفى كال قد لا توجد حتى في القوامیس. 

وهذا ما سنتناوله الآن. 
لوزان: 

ا ات افش نوين مالعا انا عفد 
مقر الصلح في لوزان في سويسرا. کان رئيس الوفد التركي لهذا المؤتمر والمثل الأول له 
هو «عصمت باشا»؛ آما المثل الثاني فهو الدكتور «رضا نور»... کان الأول وزيراً 
للخارجية وکان الثاني وزيراً للصحة... ثم هناك مثل ثالث لم يكن ذا أهمية وهو الخبير 
ا مال ی احسن صقا». 

إن الغرب لم يكن يمه إذا كانت السلطنة قد ألغيت آم ۸ ثُلْمَ... ولكن الذي كان 
مهم الغرب -أو بالأحرى يهم الإنكليز الذين كانوا يمثلون الغرب ويمثلون کل شيء- 


(1) الخطابة» ص23 424-4. 
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عهد الجمهورية 


كان شیثاً آخر وان كان مرتبطاً مع السلطنة... هذا الشيء كان شيئاً حيوياً جداً بالنسبة 
لمم: الخلافة. 

فالقضية الحيوية الأولى بالنسبة للإنكليز كانت تنحصر في هدم مقام الخلافة 
الإسلامية التي كان ها على الدوام تأثير روحي ومعنوي ملحوظ -بالرغم من الضعف 
الذي أصاب هذا التأثير من الناحية السياسية- على جميع المسلمين الذين كانوا يمثلون 
الأكثرية في مستعمرات الإمبراطورية الإنكليزية التي لم تكن الشمس تغیب عنها... 
وكانت فرصة هذا المدم والقدرة عليها قد انتقلت إلى يد مصطفى كمال. 

وحتى ذلك ا حین لم يكن هناك أي اتفاق بین مصطفى كال وبين الإنكليز حول 
مسألة الخلافة ولكن كانت هناك مراقبة صامتة -عن بُعد- بينهماء إذ منذ أن أهدى وسلم 
الممر إلى الجنرال «اللنبي» ما مكنه من ضرب ا حیوش التركية في سورياء أصبح مصطفى 
كال في نظر الانکلیز عنصراً يمكن كسبه إلى جانبهم وتوجيهه إلى الهدف الراد في كل 
وقت. ثم إن بُعده عن الدين وعدم كونه تركياً وكونه من أسبق الناس إلى التقليد الأعمى 
للغرب -والذي بدأ تياره يقوى منذ عهد التنظييات- وأكثرهم حرصا على هذاء وكونه لا 
يعرف في الحياة معبودا سوى نفسه... كل هذه الصفات كانت تشكل نقاطا ممتازة في 
صالح مصطفى كمال لدی المراقبين السياسيين الانکلیز. 

ولكن الإنكليز لم يكونوا على علم بالسياسة ذات الأوجه الثلاثة التي بدأ يلعبها 
مصطفى کال (بعد تسلمه الوظيفة من وحيد الدين) مع السراي ومع البلاشفة ومعهم 
كذلك. 

فحتى وصوله إلى مركز القوة فإن سياسته مع السراي كانت على أساس أنه يكافح 
القوات الاستعارية الغربية لتخليص الدول ذات التاريخ العريق الممتد على ستة أعصر 
وأنه يحاول بذلك إنقاذ الدين وإنقاذ الامة. 

أما سياسته من البلاشفة فكانت قائمة على أساس أنه يحاول إقامة سد يستر روسيا 
ضد الإمبريالية الغربية. 
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الرجل الصنم 


آما سیاسته مع الانکلیز فکانت قائمة على آساس أنه صدیق قدیم هم وأنه شخص 
يتوقع منه على الدوام بوادر طيبة» وذلك لتأمين عدم تدخل الانکلیز ضد تحقيق غایته 
وجعلهم على أمل دائم طبلة مدة العارك تأمینا لعدم قیامهم بأية حركة ضده» هذا علا بأن 
الأمل الذي كان يريد الإيحاء به إلى الانکلیز كان آمله هو نفسه. 

ومع هذا فان الانکلیز لم يكونوا مطمثنین تماماً من جانبه» لذلك فإنهم کانوا يثيرون 
السراي ضده» ولكن لكونهم لم يفقدوا الأمل بشكل نہائي منه. فان محاولاتهم ضده لم 
تكن تتسم بطابع الشدة ولا بطابع ينهي كل شيء وتقتلعه من جذوره وإلا فإنهم كانوا قادرين 
على إرسال لواء واحد أو لوائین إلى الأناضول من جنود الاحتلال أثناء معركة «صفاریا» 
لينهي كل شيء دفعة واحدة» هذه النقطة مهمة جداً وتعني أشياء كثيرة» حتى إنها تفتح 
الباب إلى احتمال کون مصطفى كال متفاهماً مع الإنكليز ومعطیاً تأمينات معينة لهم. 

كان الإنكليز يرغبون تصفية مسألتين هامتين مع الأتراك وهما: 

1 - إلغاء الخلافة وذلك لإنهاء سلطة الخليفة (سواء كانت موجودة آنذاك أم لم 
توجد» ولكنها تحمل على الدوام احتمال الظهور والوجود) على المسلمين الموجودين في 
المستعمرات الإنكليزية. 

2- بعد اقتطاع البلدان العربية من جسم الإمبراطورية وظهور منابع النفط اقتطاع 
لواء الموصل ومنابع النفط فيها من تركيا. 

كانت المسألة الأولى مسألة معنوية وسياسية أما الثانية فمسألة مادية اقتصادية وكان 
كل منها يحمل قيمة دولية كبيرة» لذلك فقد كان على الأتراك -لکی يحصلوا على اعتراف 
باستقلالهم في المؤتمر- أن يضحوا بهاتين النقطتين ا حیویتین وإلا فان الصلح سوف لن 
يتم ولسوف تدفع بریطانیا العظمى اليونان الشخنة بالجراح إلى جولة أخرى من معركة 
الثأر ثم تظهر هي بجيوشها وراء اليونان. 

إن بلدا خرج مغلوباً من ا حرب العالمية بعد أن خسر إمبراطورية كاملة (نتيجة 
لظروف تمتد إلى عدة عصور) وهو أمام احتمال فقدان وطنه کذلك لذلك فان من 


@iAbubader 15 


عهد الجمهورية 


الطبیعی أن لا يخطر ببال الانکلیز أن مثل هذا البلد یمکن أن یکون مستحقاً للاستقلال 

كانت هذه هي خطة الإنكليز» وکا یتطابق الفتاح مع القفل فان هذه الخطة كانت 

ولكن بيع الوطن بهذا الشكل... بيعه روحيا وماديا... كيف سيتم؟ هل سيأق 

وکا يقترب متبارزان بخطوات متساوية من بعضها فان القضية سوف تسوى 
وتحل بإرشاد بعض كبار اليهود الذين كانت لهم علاقات مشتركة مع الجانبين. 

هذا هو الوجه الحقيقى لور «لوزان» نسجله مقدماً. 

والآن لنأتِ إلى بحث القرائن والأدلة التي إن جمعت مع بعضها فإنها تكتسب قوة 
الا تنات: 

لقد سبق أن قلنا بأن الشخص الثاني في وفد ترکیا والذي كان يأتي بعد عصمت 
باشا كان رضا نور. 
أساساً فكرياً هذه الخصومة» ذلك لأن جذور هذه الخصومة تكمن في کون رضا نور قومياً 
وکا والقومية قد تكون عاطفة 50۳01082۷ ولكنها ليست على الإطلاق فكرة 1068 
... وبالإضافة إلى هذا فانه كان ینفر من سفالة أخلاق مصطفی کال وهذا أيضاً لا يرقى 
إلى صالة العداوة الفكرية بل یبقی ضمن اشمئزاز کاشمئزاز شخص من جيفة أما حق 
الاشمئزاز الکامل فیکون لشخص منتسب إلى مذهب ما وبالأخص یعود هذا الحق إلى 
(المسلم)ء آما رضا نور فهو غير السلم " لأنه يفخر بأنه غير متدین وقد كان في كثير من 
(1) المقصود غير ملتزم بالإسلام فكرةً وعملاً وإلا فان رضا نور مسلم ومن والدين مسلمين - 

المترجم. 
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الأمور مع مصطفی کمال مثلاً في إلغاء السلطنة. إذ إنه أیْد إلغاء السلطنة ولکنه یعود بعد 
ذلك -وبصورة مضحكة- إلى تأييد فكرة الابقاء على مقام الخلافة بعد تجرید هذا المقام 
من قوة تمثيل الدولة ومن كل حول وقوة أي تحويل الخلافة إلى ما يشبه البابوية. والخلاصة 
أن مثل القائل: «إن الله يسلط الكلب على الخنزير» ينطبق على رضا نور ومصطفى كمال 
اللذین كانا من طینتین متقاربتين. 

ورضا نور هذا بين| ينتقد مصطفى کال في كل شيء نراه لا ينبس ببنت شفة في 
موضوع شروط الصلح. وبا أنه يملك امتياز وجوده ضمن الوفد» أي أن من الفروض 
أنه يعرف كل شيء أكثر من غيره فالظاهر أنه لا يعرف شيئاً عن تفاصيل هذه الخطة أو أنه 
يتظاهر بهذا وقد يكون فعلاً غير ملم بها وذلك لكون كل شيء يتم حسب المخابرات 
السرية التي كانت تجري بين مصطفى ىال وعصمت. لذلك إن ما يقدمه لنا رضا نور من 
عناصر للحقيقة -دون أن يشعر بها- عند تسجيله ما يعلمه من مباحثات مؤتمر الصلح 
يعتبر في مقام الحجة عندناء ذلك لأن رضا نور لم يتخذ مباحثات المؤتمر وسيلة هجوم على 
مصطفی كال لذلك فإن ما يذكره لا يشوبه حقد أو غضب أو خيال وهذا نستطيع تتبع 
صفحات ومراحل المؤتمر من رضا نور بكل طمأنينة نظراً لحتمية صدقها: 

نری في المؤتمر قبل كل شيء ما يؤيد دعوانا من جهة الشك. إذ نجد أن المؤتمر قد مر 
بمرحلتين: 

الرحلة الأولى: كان الطرفان فيها يتصارعان دون أن يدري طرف ميول ونيّة 
الطرف الآخرء لذلك فإنم| اضطرا إلى قطع الحادثات دون الوصول إلى نتيجة» وهذه 
المرحلة الأولى التي كانت تدار من قَبّل دماغ السياسة الإنكليزية «اللورد كيرزون» كانت 
تسم بالحركة والحيوية وبالصراع احاد» وكان من الواضح أن الوضع ميؤوس منه وأنهم 
لا یفکرون في الاعتراف بانتصار الأتراك وبحقهم في الوجود والاستقلال. 

آما في المرحلة الثانية فان كل شىء» وبشکل فجائي يحل بسرعة البرق وكأن هناك 
أتفاقا سرا فد ت لذلك فان الحادثات تجري بشکل ملو من الحركة ومن ا رة ولا 
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تتجاوز بعض القضایا التكتيكية والسياسية» ولتأكد اللورد «کیرزون» بأن القضية 
آصبحت في جیبه فانه لا يتنازل بالاشتراك في المؤتمر هذه المرة» بل يرسل الوزیر 
«روميولد» لتمثیل إنکلتراء ولتفطية موقف التفاهم أو -وهذا هو الأرجح- لعدم 
معرفته بأي شيء فان «رومیولد» لا يدع إهانة لم بوجهها إلى مثلي الوفد التركي تعبیراعن 
نفوره من الأتراك» وبالرغم من هذا فان الوفد التركي يبتلع هذه الامانات بکل ذلة 
وينهي مهمته ویرجم إلى بلده وعلى رأسه آکالیل الغار. 

وقد یکون في هذا الکفایة لوضع علامات الشك حول مسألة لم تجر علیها التحالیل 
الختبرية بعدء ول تُفحص بشکل كافٍ. 

والان لنقدم وثائقنا: 

لننظر أولاً إلى درجة خضوع مصطفی كال إلى مطالب الانکلیز وذلك بالنظر إلى 
التعلییات التي آصدرها في آنقرة إلى تمثلي الوفد التركي للمؤتمر وذلك بعد إحساسه 
بوجوب ترك الموصل إلى الإنكليز لكي يؤمن الاعتراف بدولته ولكي يحصل على الصلح 
الذي يطلق حرية حركته في تركيا. 

«جذبني مصطفی كال مع عصمت إلى أحد الأركان حيث قال لنا: «هذه هي 
أسسنا فإذا رأيتم أنكم لا تستطيعون أخذ «تراقية» وأنهم قد تراجعوا عن وعودهم فلا 
تصروا بل اتركوها وحققوا الصلح» بل قد يجب التضحية حتى باسطنبول آما حول 
الوصل فلا تحاولوا شيئا بخصوصها»... كانت هذه هی التعلييات الشفوية لمصطفى 
ک‌ال» وقد ذملت من كلامه» ذلك لأن قضایا ون ئن کانت قضایا قد ت 
وفرغ منهاء لا آدري بماذا كان یفکر هذا الشخص؟». 

«کانت هناك ثاني دول وکانت تمثل آکبر شعوب العالم» آما نحن فکنا وحدنا؛ 
وکانت هذه الدول تحاول إرغامنا على قبول کل شيء» كما كان من الواضح أن انکلترا 


)1( حياتي وذكرياي» ج3؛ ص2 98 
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كانت مسيطرة على هذه الدول إذ إن کل شىء كان يتم من قِبّل «اللورد كيرزون» الذي 
كان برغم الجميع على القبول» أي إن إنكلترا كانت هي المسيطرة الوحيدة على المؤتمره أما 
الباقون فلم يكونوا سوى «دیکورات» وممثلين ثانويين حسب إشارة إنكلترا»". 

ثم هاكم أحد اليهود الذين تمت خطة الاتفاق بدلالتهم: 

«... كان هناك شيء يجلب الانتباه حقاء فقد كان سال 4531852 مستشاراً 
للإيطاليين» وقد كان هذا اليهودي مشهوراً تحت اسم «ماتر سالم» العروف وقد كان من 
مهود الدولة العشانية وكان أحد أعضاء إدارة بنك «سلانيك» في اسطنبول» وهو من مدينة 
«سلانيك». وقد كان يبود هذه المدينة يدخلون في ذلك الوقت في الجنسية الإيطالية» فهم 
من جهة من رعايانا ومن جهة أخرى هم من رعايا إيطاليا بشکل سري» وقد كان 
اليهردي المشهور «قره صو هكذا أيضاً. ثم إن اليهود كانوا يملكون في كل جيب جوازاً. 
القانون أي أنه كان شخصاً قديراً. وقد كان من أقرب أصدقاء «طلعت»"" وموضع ثقته. 
وقد كان طلعت يخبره بأهم شؤون الدولة ويطلب رأيه» وهذا هو الرجل نفسه الذي 
أمامنا في مؤتمر لوزان في صفوف آعدائنا. فكم كان مبلغ جهل وغفلة طلعت والاتحاديين 
عندما كانوا يدعون أسرار الدولة عند أمثال هولاء لأنه كان ينقل هذه الأسرار حالاً إلى 
الإيطاليين وحتى إلى الفرنسيين» ذلك لأن «سالم» كان على اتصال وثيق بجميع المحافل 
المالية في باریس وكان آلة في أيديهاء وقد استطاع بفضل هذا أن يجمع ثروة كبيرة» وحتى 
إذا غضضنا النظر عن الماضي ولكن كيف يسمح لثل هذا الشخص أن يذهب إلى أنقرة 
بعد كل هذا؟ إذ إنه ذهب إلى أنقرة حيث أنجز أعمالاً مالية كثيرة مثل تمديد حق امتیاز 
البنك العثاني». 


(1) المصدر السابق» ص83 9. 

(2) طلعت باشا أحد الأرکان الثلاثة لحزب الاتحاد والترقی وهم: أنور باشاء طلعت باشاء جمال باشا 
- المترجم. 

(3) حياتي وذكرياتي» ص 1034. 
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ولا كان من غير المکن إدراج قضية الخلافة كادة من مواد التفاوض وبحٹھا هناك 
فان قضية الموصل تبقی هي القضية الوحيدة الستعصية التي يجب التوصل فیها إلى اتفاق. 

(... ولنعد انية إلى موضوع حديثي مع «کیرزون»: 

كنت لا أفتأ أذكر له قضية الوصل؛ وکان وهو يتكلم یذرع الغرفة متوکثاً على 
عصاه وأخيرا اقترب مني وهو یضحك وقال بہمس: «موصل... موصل... ماذا 
ستفعلون بہا؟ بقربکم سوریا... خذوها.. إن ضربة واحدة تكفي». وقد سرني هذا كثيراً 
... إذن فانه يثق بي إلى درجة أنه يصرح هذا التصریح الخطير» ویقترح علي أن نأخذ سوریا 
من فرنسا... فرنسا الصديقة الحميمة كا یصفونا دائ) والتي بقيا معا مس سنوات في 
النار والدم! ۱ 

ولم آعجب طذاء ذلك لأنني كنت آعرف هذا منذ سنوات الهدنة عندما كنت في 
مصر إذ إن الانکلیز کانوا قد شکلوا من السوريين جماعات فدائية وكونوا جماعات 
مسلحة لأنهم کانوا يريدون طرد الفرنسيين من سورياء ولم تكن الحركات التي قام بها 
الدروز مؤخراً إلا من ترتيب صريح في هذا الخصوص: فهناك منافسة استعمارية في البحر 
الأبيض التوسط بين الإنكليز والفرنسيين تمتد إلى قرن ونصف قرن. حتى إن الإنكليز 
حاربوا الفرنسيين معنا عندما احتل نابليون مصر وسوريا وانتهى الأمر بطرد الفرنسيين 
وقد كان نابليون يرغب في التوجه إلى الهند بعد سورياء لذلك فان وجود الفرنسيين في 
سوريا يعني بالنسبة للإنكليز أن المد في خطرء وها أنا أقول من الآن بأن من المستحيل أن 
يدع الإنكليز الفرنسيين في سورياء فمن المؤكد آنهم سیطردونہم منها فی يوم من الأيام». 

وتطرح قضية الوصل على الدوام ما تحمله من أهمية بترولية وأهمية استراتيجية. 

«... كنا نعتقد من البداية بأن الإنكليز إنما يرغبون في الموصل من أجل بتروها وکنا 
نظن بأننا إن أعطينا امتياز البترول إليهم فإننا نستطيع أخذ الموصلء ولكن كيرزون لم يقبل 
بهذا أبدأء کنا لا نزال نصرء ثم قال كيرزون بأن قضية الموصل لا علاقة ها بمسألة 
البترول» وقد كرر الإنكليز هذا الكلام على الدوام» وقد أصر كيرزون خاصة على هذا 
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الأمر... شىء محير حقاء فقد كانت هذه هی القناعة العامة» ليست عندنا فقط بل عند 
الآخرين ایض آما الانکلیز فقد کانوا رن العکس... لم آفهم والسلامء والظاهر أن 
هناك سبباً آخر وهو کون الوصل منطقة استراتيجية فالذي يأل الوصل يأخل يخدادة 
وذلك لعدم وجود أية جبال أو مواضع یمکن اتخاذها کمواضع دفاع بینها». 

وفي هذه الأثناء تفکر آنقرة وکذلك عصمت في إرسال بعضهم إلى لندن في مهمة 
حمقاء وهي عرض امتیاز النفط للإنكليز للحصول على الوصل... شىء مضحك... ذلك 
لان الانکلیز کانوا قد استولوا عل الوصل کلهاء وهذه احادثة تسیب في |شعال غضب 
اللورد کیرزون. 

«... م یستطیم هؤلاء أن يحصلوا على شيء في لندن» بل على العکس فان کیرزون 
أرسل لنا رسالة له يقول فيها: «آنتم تريدون أن تنخطوني وتحاولون التفاهم مع مراجع 
أخرى» إن هذا عمل شائن» ذلك لأنني آنا الکلف بتسوية هذه الأمور وقد أنيطت بي 
هذه المهمة» ولا يستطيع غيري عمل أي شيء... آنا أستطيع فقط)... كانت طجته 
متعالية» إذ كان واثقا من نفسه وقد قلت لعصمت «هل اكتفيت؟). 

... كيف لا أقول هذا وقد كنت قد أصررت كثيراً على عدم إرسال تلك الهيئة. 
وقد ذكر «كيرزون» هذا في الجلسة العامة كذلك (صفحة 295) ^ وقال: «إن الأتراك قد 
آرسلوا إلى لندن من يعرض إعطاء امتياز البترول» وقد رجع هؤلاء السادة بسرعة ذلك 
لأہم علموا على التو بأنه لا يمكن إنجاز أي عمل بدون علمي» ثم سخر قائلاً: «إن شاء 
الله سأصحبهم آنا لأریہم متاحف لندن». ذلك لأن عصمت كان قد ذكر في جواب له على 
رسالته تلك بأن هؤلاء الأشخاص ل يذهبوا إلى لندن من أجل البترول بل من أجل زيارة 
التاحف... كان هذا شيئاً صبيانياً ولم تثمر هذه المحاولات إلا في إعطاء كيرزون فرصة 
للهزء والسخرية. 


(1) حياتي وذكرياتي» ص 1035. 
(2) الظاهر أن هذا رقم صفحة ضبط سجلات المؤتمر - المترجم. 
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واخلاصة أن قضية الوصل لم تنته بالفاوضات الخصوصية حیث إن کیرزون 
آودعها إلى اجتاع اللجنة الأولى» وقد حاولنا كا حاول الانکلیز إثبات دعاوینا بذکر 
الخصائص السكانية والقومية وغيرها لولاية الوصل» وقد ضم الانکلیز عدد الأكراد کا 
ادعوا بأن الترکمان لیسوا أتراكاً لذلك فقد سجلوهم في موضع آخر مستقل (ص 280 
وما بعدها) وقد قمت بکتابة مذكرة سجلت فیها العلومات التاريخية حول هذا الوضوع 
حيث قام عصمت بقراءتها على اللجنة. 


وقد اقترح کیرزون حل قضية الوصل بواسطة التحكيم» واقترح عصبة الامم 
كحكم» وهددنا لكي نقبل بهذا التحکیم أي إن القضية دخلت في إطار التهدید والقوة 
ولا كانت كل الدول الأخرى مثل فرنسا وایطالیا والیابان... إلخ» ذیولاً لانکلترا فإنها 
كانت توافق على جميع مقترحات إنكلتراء وما أن اتم کیرزون کلامه حتی طلب «پومپار» 


الکلام حیث بدأ بتهدیدنا أكثر من کیرزون»". 


وبینا كان الانکلیز يخفون في صدورهم رغبتهم في إلغاء الخلافة فإنها کانوا من 
جهة أخرى يظهرون تعصبهم المسيحي وذلك بإصرارهم على بقاء بطريركية الروم في 
اسطنبول» وما كانوا ليتأخروا عن التصريح برغبة الكنيسة الإنكليزية في فرض هذا الأمر 
حيث يقول «نیکلسون» الذي كان مرسّلاً من قبل «کیرزون» إلى «رضا نور» ما يلي: 

«... قام رئيس أساقفة «كنتبري» بتقديم مذكرة إلى الحكومة في لندن باسم جميع 
الكنائس في إنكلترا. أي إن القضية لم تعد قضية بطريركية الروم بل أصبحت قضية حزبية 
وحكومية في إنكلترا. فالكنيسة تقول: «يجب تأمين إبقاء البطريرك في اسطنبول بأي حال 
من الاحوال» وإذا لم تنجح الحكومة في تحقيق هذا فإننا سوف لن نعطيها أصواتنا في 
الانتخابات القادمة». وقد كتبت الحكومة إلى كرزون طالبة منه هذا بصورة حتمية. إن 
الانتخابات في إنكلترا تكاد تنحصر في يد الکنائس» ولو فشل كيرزون في تحقيق هذا الأمر 
لسقط هو ولسقط حزبه ولسقطت الحكومة... لهذا فهو يرجو منکم». 


(1) حياتي وذكرياقي» ص1148-1147. 
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وهکذا بينم كانت الرحلة الأول تعيش في هذه الأجواء وتتناول القضایا الثانوية 
وتبثٌ فيها كانت القضية الأساسية والجوهرية تبقی معلقة على الدوام ویصعب الوصول 
إلى اتفاق حوفا. وأصبح ال جو منذراً باحتمال توقف المؤتمر» وأخيراً یقدم «کیرزون» 
مشروعاً یصفه بأنه نهائي ويعطي مهلة قصيرة للرد علیه... آما آطوار وتصرفات وسلوك 
وزير خارجية انکلترا فمتعالية ومتعجرفة. 

«أعطونا هذه المهلة» وکان «اللورد کیرزون» یقول: «إنني مضطر للرجوع ال 
«لندن» فهناك آعمال ضرورية تنتظرني... لا آستطیم البقاء هنا» فقلنا له: «اذهب وسنحل 
مع الباقین القضایا العلقة» وبردٍ حاسم قال لنا: الا یمکن في غياب الانکلیز وخاصة في 
غيابي عمل أي شىء». وأخيراً أعطونا مهلة حتى 4 شباط وأضاف كيرزون «وفي هذه 
الأثناء سأتصل مع الأتراك اتصالات خاصة»... وهكذا انتهت الجلسة. 

والحقيقة أن كيرزون كان يلعب بمهارة... كان هذا هو الجزء الرسمي... ومن 
طرف آخر كان هناك جو وديكور غير رسمي آخر وجو آخر من الألاعيب السياسية... 
جو مشحون بالشائعات المختلفة وبالتهديدات التي خلاصتها هي أن الحرب ستندلع من 
جديد إن لم يقبل الأتراك» ومع أن كيرزون قال في خطبته بأنهم ينفرون من الحرب. إلا أنه 
لم يتوان في التلويح با جرب سواء في الجلسة أو في خارج الفاوضات. وقد سبق أن لعبوا 
لعبة التهديد بالحرب بضع مرات: والآن يعيدون اللعبة نفسها. 

في هذه الأثناء تكررت بصورة أكثر لقاءات مثل أميركا «جایلدن» مع عصمت. 

انتهت الجلسة ورجعنا إلى الفندق فكان أول ما قاله لي عصمت: 


- لنوقع على هذا المشروع يا رضا نور. 


اعترضت بشدة. حيث دار بیننا هذا النقاش: 


هو: أخشى أن نفسد كل شىء. 
آنا: لا تخف... كن شاعا لن حدث شیء. 
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هو: آخشی أن نفسد کل شيء... إن من الضروري أن نحصل على السلام بأي 
حال من وال 

یرجم الندوبون إلى بلدانهم» ويرجع الوفد التركي إلى أنقرة دون تحقيق أي شيء 
يبدو على مصطفی كال أي مظهر من مظاهر القلق, فالظاهر أنه كان يدبر شیثاء فقد كان 
يريد أولاً أن يقوي وضعه الداخلي وأن يشكل مجلساً نيابياً يتألف من رجاله» فان نجح في 
هذا فإن حل بقية الأمور تكون سهلة حسب حساباته. 

وقد آثارت الطرق الملتوية التي سارت بها مفاوضات الصلح والعقبات التي 
اعترضتها غضب المعارضين في الجلس. إذ ظهر بأنه مقابل التضحية بالسلطنة التى 
ذهبت بلا مقابل فإنه ما من أحد يرغب في الاعتراف بتركيا الجديدة أو في تأييدهاء وهكذا 
بدأ «علي شكري» نائب «طرابزون» -الذي كان من زعاء المعارضة وضابط ركن في 
البحرية سابقاً- بإرسال الکلمات من فوق منصة الجلس دون أن بخشی ذكر أي شيء. 

وفي هذه الأثناء تجري عملية اغتيال «على شكري» وخنقه من قَبّل «طوبال عثمان» 
الذي كان أحد فدائيي مصطفى كال وطوع بنانه دون أن يدري حقيقته ودخيلة نفسه. 

تقوم القيامة في الجلس... ففي الجلسة الثالثة من السنة الرابعة لتأسيس الجلس 
يصعد على ا منصة السيد «حسین عوني» من أعضاء الجناح الثاني ويصرخ: 

«يا كعبة الأمة!... أإعتداء عليك أيضاً؟ ويا عرض الأمة وشرفها!... أإعتداء 
عليك أيضاً؟ ويا مقدسات الأمة! أإعتداء عليك أيضاً؟ (أصوات تعلن لعنتها... هذه 
الآمة لن تموت... الفکر لی یموت... البادی لن تغوت!... 


() حياتي وذكرياي» ص 1148-1147 
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إن لسان النائب وقلمه إنما هو شرف الامة وعرضهاء لتقطع تلك الأيادي التي 
تمتد بالاعتداء على هذا الشر ف (أصوات منددة وساخطة). 

... إن هذا شرف الامة وفضیلتها... 

... إن الاعتداء ‏ يقع فقط على آصدقائنا بل وقع على شرف الامة. 

... أا السادة ! إن أمثال هؤلاء الخالين من الشرف يجب أن لا يعيشواء لیسقط 
أمثال هؤلاء (أصوات: يسقط... يسقط)... يجب أن لا يعيشوا... وأن لا ندعهم يعيشوا... 
فليسقطوا أا السادة. 

حسين عوني (متابعاً): ایا السادة ! إن السيد علي شكري مفقود منذ یومین... 

أا السادة إن نائباً لأمة عريقة ذات تاريخ جید وشرف مصان.. إن نائباً يُفقد 
ولكن الحكومة لا تستطيع العثور عليه... إنه مفقود منذ يومين» ولكن الحكومة عاجزة 
عن العثور عليه (أصوات: لا توجد حكومة بهذا الشكل... اللعنة). 

كانت هذه أشبه شيء بالصرخات التي أطلقها مجلس الثورة الفرنسی وهو يرسل 
(روبسبيير) إلى الإعدام» وكانت تحدث لأول مرة في تركيا. 

ويقع مصطفى کال في قلق كبير... إذاً ماذا يحدث لو بض على «طوبال عثمان» 
واعترف قائلا: «لقد قتلته بأمر من الغازي»... وهكذا تتعاون طبيعته التي تميل إلى الغدر 
مع رغبته في التخلص من شقي مثل «طوبال عثمان» في ترتيب قتله مع (8-7) من رفقائه 
رمياً بالرصاص في قصر جانكاياء وہہذا يحاول طمس معالم مقتل علي شكري. 

ولكن المجلس في غليان... لهذا فان مصطفى كال كان يحتاج إلى مجلس مولف 
فقط من رجاله الذين كانوا طوع بنانه» وإضافة إلى هذا فإنه كان بحاجة إلى مثل هذا 
المجلس لإمرار شروط الصلح (صلح لوزان) وإظهاره بأنه مقبول من الأمة. 

وبینا كان القاتل الحقيقى وقاتل إرادة الأمة منغمساً في ملذاته في قصر «جانكايا» 
فإنه كان بمقدوره أن يعمل أي شيء بهذا الجلس الهزوز الذي بلغ مستواه النفسي إلى حد 
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اتخاذ قرار بتعلیق جئة «طوبال عشمان» على أعواد الشنقة"... وإذا استثنینا بعض النواب 
فان الجلس كان مولفاً من ال جمناح الأول الذي كان عبداً لصطفی کیال ومن الجناح الثاني 
المحروم من الشجاعة والإقدام والمستعد لإعطاء التنازلات... لذلك فإن مصطفى كمال 
كان يعلم بأنه إن أقدم على حل مثل هذا المجلس وأتى برجاله هوء فإنه يكون قد اُنہی کل 
معارضة وصفى كل شيء بشكل نہائي. 

إليكم قصة حل المجلس من رضا نور: 

«جاءت مسألة حل المجلس بعد حادثة جريمة قتل «على شكري». إن مصطفى 
كال يقدم اک لهذا الحل في كتابه «الخطابة» مع أنني ول قا روك هذه المسألة تمام 
العلم» لأنني كنت المتقدم بهذا الاقتراح في بيته في ذلك المساء... كانت هذه مهمة ثقيلة 
على نفسي» ولكني تقدمت بہذہ الفكرة لوجود قضية الصلح أمامنا التي كانت قضية حياة 
أو موت. بینما كانت المعارضة في الجلس بشكل غير معقول. 

جمع مصطفى كمال مجلس الوزراء في بيت رؤوف حيث فرض عليهم فكرة إلغاء 
المجلس كا استقدم اهيثة الإدارية للحزب. وقد اعترض هؤلاء ولكنه استطاع في ظرف 
بضعة أيام من أخذ موافقتهم بعد أن استعمل أسلوب التهديد معهم. ثم استقدم جميع 
الأعضاء حيث أجبرهم على القبول بشتى الطرق ذلك لأن حل المجلس كان يستلزم 
صدور قرار من الجلس مذا الخصوص حسب| كانت تنص عليه قوانين «التشكيلاات 
الأساسية» أما الجناح الثاني فقد كان مصدوماً بشدة بعد «طوبال عثان» إذ داخلهم 
امخوف والذهول ورأوا أنهم إن لم يوافقوا فإنه من المحتمل أن يكون مصيرهم كمصير 
عثان لذلك فقد وافقوا بكل سهولة» وهكذا حل الجلس وأعطيت الأوامر لبدء 
انتخابات جديدة حيث شكل مصطفی كال هيئة للانتخاب وعينني أنا كذلك فيهاء وكان 
فيها أيضاً يونس نادي» وقد حضرت اجتاعاً أو اجتماعين للهيئة» ولكني عندما رأيت أن 


(1) بعد أن قتل (طوبال عثمان) رمياً بالرصاص علقت جثته على أعواد الشنقة بقرار المجلس النيابي - 
المترجم. 
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القضية ليست سوى مهزلة في مهزلة فإنني انقطعت عن الذهاب إليها ول أقربها بعد 
ذلك». 

وفي الدول الدكتاتورية عندما ينظر الحزب الواحد إلى الراة فيتهم بأنه يرى آمامه 
صورة الشعب. لذلك فإنه يرى أن من حقه أن يقيم نفسه نائباً عن الشعب وناطقاً باسمه 
فان مصطفى کال ینشئ «حزب الشعب» مهذه الذهنية نفسها... هذا ا حجزب الذي استمر 
طيلة 27 عام" بورة للجيزوت والتسلط والکفر. 


وهنا يحدث ما يحدث. 


وقبل أن يحدث هذا الشيء يخرج مصطفى كال لجس نبض الشعب حول نوعية 
الصلح الذي يريده وعما يفكر فيه من ناحية ال خلافة حيث تشمل سياحته النطقة التي 
توجد فيه مراكز المدن التالية: أرميت» بورصة باكك کسیر أزمير» وهو يشرح سبب هذه 
السياحة في كتابه «الخطابة» صفحة 429). 

«... لمعرفة رأیہم في مؤتمر لوزان ونتائجه» وني سلطة الأمة ومقام الخلافة 
وأوضاعها وعلاقاتها».. 

ما الداعي إلى نبش مسألة الخلافة في وقت توقف فيه المؤتمر» ورجع الندوبون إلى 
بلدانہم وأصبح التفکیر في ماهية العمل الذي يجب القيام به؟.. كأن الصلح كان مرتبطاً 
بمسألة الخلافة !! (وقد كان كذلك في الواقع). 


ما الداعی إلى نبش هذه المسألة في هذا الوقت بالذات؟! 


(1) استمر حزب الشعب في الحكم حتى سنة 1950 حيث جاء الحزب الديمقراطي إلى الحكم تحت 
زعامة عدنان مندريس وجلال بايار ولا يزال هذا الحزب موجوداً في تركيا وزعيمه الآن هو 
«بولند أجويد». والظاهر أن المؤلف يعتبر الاعوام من تشكيل الحزب حتى فشله في الانتخابات 
عام 1950 هي سنوات تسلطه وتجبره؛ ذلك لأنه بعد (1950) أصبح أحد الأحزاب الموجودة في 
تركيا وليس الحزب الوحيد - الترجم. 
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وني تلك الأيام قام أحد النواب السلمین وهو الشيخ شكري بتألیف رسالة بدأ 
بتوزیعها في كل مکان وعلى أعضاء الجلس النيابي تحت اسم «الخلافة الاسلامية وجلس 
الأمة العالی» ویصل هذا الخبر إلى مصطفی كال أثناء سیاحته تلك. 

وقد صدق حدس الشيخ شكري وأصدقائه وعرفوا نية مصطفى كال وما كان 
يتهياً له لفتح باب الصلح الذي انغلق بسبب انقطاع محادثات الصلح؛ لذلك فقد فضلوا 
أن يسبقوه بالحركة لذلك فقد قاموا بمحاولة لایضاح كيف أن الخلافة يجب أن لا تمس. 

في الرد الذي آورده مصطفی كال في «الخطابة» صفحة 4432 على هذه المحاولة 
تظهر نيته على حقيقتها في ذلك الظرف الدقيق وكيف أن القضية كانت استعداداً لتقديم 
تنازلات للخارج أكثر من کونہا قضية داخلية إلى درجة قد لا تدع حاجة لى وثيقة أخرى: 

«إن الشيخ شكري وأصدقاءه المغرمين بالسياسة بدل أن يظهروا غايتهم السياسية 
ظهروا وكأنهم يتناولون قضية دينية تهم العالم الإسلامي كله» ولكن هذه المحاولة لم تعط 
نتيجة سوى الإسراع في انهاء لعبة الخلافة». 

ودون أن يدرك كيف أنه يعطي وثيقة خطيرة لكل عين ذكية؛ فإنه وبحجة تبيئة 
الشعب في وقت يُبحث فيه عن مفتاح لإعادة فتح أبواب المؤتمر يقول ما يلي مظهراً نیت 
الحقيقية: 

(الصفحة نفسها): 

«... ولقد أوضحت للأمة كيف أن دولة تركيا وشعبها القليل النفوس لا تستطيع 
أن تكون رهن إشارة خليفة يفترض فيه أنه مكلف بتأسيس دولة إسلامية شاملة» وأن 
الأمة لا يمكن أن ترضى ببذا». 

وقبل هذا بقليل كانت هذه الأسطر التالية: 

«... ولکی أزيل تردد وقلق الأمة حول مسألة الخلافة فاننی قمت في كل مكان 
بإعطاء إيضاحات وبيانات كافية» قد قلت بشكل قطعي بأنه سوف لن یسمح لكائن من 
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كان مهما كان عنوانه بأن یتدخل في مقدرات الدولة الجديدة التي أنشأتها آمتنا أو في 
صلاتہا أو في استقلاها». 

لو لم تكن قضية الخلافة مرتبطة بمؤتمر لوزان فلماذا إذن أصبحت قضية يجب 
إثارتہا في تلك الظروف؟ لاذا تأخذ حمس صفحات کاملة من «الخطابة»؟ (من صفحة 
9 حتى صفحة 433). 

... المجلس يجدد» وينظم حزب الشعب وتلغى السلطنة. 

... وبينهما الشخص العاجز ا حامل لقب الخليفة منزو في ركنه في اسطنبول... 

وفجأة تثار قضية الخلافة... ما الداعي إلى إثارة هذه القضية ؟! 

إن التفكير في أجوبة هذه الأسئلة يكفي لتحقيق ولتصديق نصف الشكوك ولكننا 
لن نلقي بالاً إليها ولن نكتفي بها بل سنتمم وجهة نظرنا بتقديم الأدلة للحوادث التي 
تعاقبت بعد ذلك. 

وکا قلنا سابقاً فإن كل ما يحدث يحدث آنذاك... نعم آنذاك. إذ تأي الشخصية 
اليهودية العروفة «حاييم ناعوم» كبير حاخامي اليهود إلى أنقرة من اسطنبول» كا أن 
«ماتر سالم» الذي ظهر في لوزان كمستشار للويطاليين -وقد کان في الحقيقة من عملاء 
الانکلیز- فهو أيضاً في أنقرة» وهو يحاول تمديد امتياز «البنك العثمانی) بسرع وكا هو 
معلوم فإن البنك العثماني كان يمثل دور المندوب السامي لل رأساليين الإنكليز والفرنسيين 
في تركيا. 

كان «ماتر سالم» من وراء بنك سلانيك ولكنه كان يأخذ على عاتقه جميع قضايا 
الاستغلال والامتصاص الاقتصادي للرأسال الأجنبي في تركيا وكان عليه أن یقوم 
بإدارة الجو السياسي وتسييره» ولكن الدور الأساسي في موضوع الصلح كان قد أعطي إلى 
كبير الحاخاميين حاييم ناعوم. 

يتم الاتصال مع مصطفى کیال على الفور» واستناداً على ميوله العلومة تقدم له 
الخطة التالية: 


@iAbubader 2 


عهد الجمهورية 


إن إلغاء الخلافة وترك الوصل للإنكليز شرطان ضروریان للاعتراف باستقلال 
ترکیا وحقها في الحياة. 

والان... وبعد أن كانت کل الطرق مقطوعة نری أن الضباب ینقشع فجأة ویظهر 
طریق الحل في الرحلة التالیف ولو تتبعنا الرحلة الثانية للمؤتمر في رضا نور بہذہ النظرة 
لشاهدنا بکل دهشة وذهول كيف یتضح کل شيء وکیف يجلس کل شيء في مکانه. 

«... وني هذه الأثناء ظهر على السرح حاييم ناعوم كبير حاخامي الیھود وقد 
قرأنا بیانا له نشره في إحدى الجرائد الباریسیةء وكانت خلاصة بيانه هي: اليس هناك شيء 
يدعو إلى القلق» إن عصمت صديقي وطوع أمري. سأذهب إلى هناك وسأرتب كل شيء» 
ثم وصلت برقیة منه إلى عصمت يقول فيها: «إنني في الطريق إليكم... لقد رتبت 
الأمور... عندي لكم أخبار مهمة... حذار أن تقطعوا المحادثات». 

... مع العلم آننا كنا قد طردنا اليهودي من لوزان» ولكنه لا يخجل ويكتب هذا. 

... طبعاً لا خجل لأنه ببودي... ضحكت... انظر إلى نفاق هذا اليهودي. 

... ماذا يصرح للجريدة ثم ماذا يقول لنا... إذ يظهر للجريدة بأنه يخدم الفرنسيين 
ثم يتظاهر بالنسبة إلینا بأنه يريد أن يخدمنا... إنه ,بودي بحق وحقيق... 

وبینما کنا أنا وعصمت منير وآخرون جالسين جاءنا ا حارس يقول: «جاء ناعوم 
أفندي وهو يرغب في رؤيتكم» فصحت أنا بعصمت: «لا تتكلم أنت بشيء. ودع هذا 
الأمر أنا أعرف كيف أتصرف مع هذا اليهودي الخنزير). 

ثم قلت للحارس «دعه یدخل)... دخل الغرفة فقلنا له: «اجلس» فجلس... قلت 
له: «ماذا عندك من الأخبار؟»... ولكنه یہودی... فالظاهر أنه عندما كان ينتظر في المر 
سمع كلامي لذلك فإنه قال «لا شيء! جئت فقط لأزوركم؛ ولو م أكن محتداً لاستغرقت 
في الضحك. ولكني أعجبت بمهارته» وهذا ما أذهب عني حدتيء فاليهود هكذا دائ) مثل 


المطاط ينسحب آینا و 


() حياتي وذكرياي ص 1158. 
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الرجل الصنم 


ثم بدأ سيل اعطاء التسهیلات والغریات إلى انکلترا وإلى العام الغربي وكأنهم 
یقولون لهم: «لقد ترکنا الاسلام ودخلنا إلى طریق التشبه بکم... فاحمونا». وهذا ما قاله 
رضا نور الذي سبق أن آشرنا إلى أنه كان يشبه مصطفی کال من ناحية بعده عن الدین. 

«... وبهذه المناسبة أذكر حادثة معينة: لقد كنت أول من تلفظ ذه الكلمة في 
جلسات مؤئر لوزان إذ قلت: «إن تركيا أصبحت علمانیةء وقد انفصل الدين عن الدولة» 

وكلامي هذا مسجل في محاضر الجلسات. وقد قلت هذا من أجل الدفاع عن 
مصا نا في لوزان وقد كانت هذه من أهم نقاط الارتكاز والاستناد التي كنا نستند عليها 
في لوزان. وقد سبق أن وضعت شرط فصل الدين عن الدولة في التقرير الذي وضعته عن 
إلغاء السلطنة» وهذا الفصل هو أساس العلانية»". 

ومع هذا فان كل شيء كان يتم بين مصطفی كال وبين عصمت فقط وبصورة 
سرية جداً» وبالرغم من هذا فان رضا نور كان يؤيدهما في موضوع الدين. 
السرية التي كانت تجري بين مصطفى كمال وعصمت حول هذا الشأن ويوضح كيف أن 
مصطفی کال يدعو عصمت إلى متابعة هذا الأمر» أي كان يدعوه إلى تجاهل الحكومة 
الشرعية وعرض المعلومات على سلطان الإدارة الاستبدادية©. وكانت الحكومة تغضب 
من هذا الوضع وقد عبرت عن هذا الغضب ولا شك آنها كانت حقة في هذا الم لذلك 


فإن تصرف عصمت كان شائناً»0. 


والآن جاء دور أهم الوثائق: 
)1( حیاتي وذكرياي» ص 1188. 


(2) .یفضد مصطنی کیال - آلترنعم. 
)3( حياتي وذكرياي» ص 249 1. 
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عهد الجمهورية 


بعد أن أتم «اللورد کیرزون» في لندن طبخ المسألة مع الزعيم البهودي اعتبر 
الاشتراك في المؤتمر آمرا لا يليق به» لذلك بعث «رومبولد» بدلا منه» ومن المحتمل جدا 
أن «رومبولد» كان لا يعرف هذا السر الخطير للدولة» لذلك فلم يكن عليه سوى تنفيذ 
الأوامر التى يتلقاها من «كيرزون». ولكن «رومبولد» يتخذ طوراً بعيداً عن هذه المسألة 
إما لعدم 5 5 «وهو الأرجح» وإما «وهذا احتال ضعيف» لاخفائها وسترهاء فیبدو 
وكأنه مكلف بإفشال المؤتمر إذ لا يدع فرصة للإساءة إلى الوفد التركي أو إهانته ومعاملته 
بکل خشونة إلا فعلھاء ولكن با أن الأمر كان قد سوّي بين لندن وأنقرة» لذلك فان 
الوفد التركي يتحمل هذه العاملات الخشنة والاهانات لكي لا يدع هناك وسيلة أو سبباً 
لانقطاع المؤتمر. ولكنهم لا يفهمون السبب الذي يدعو هذا الشخص المدعو «رومبولد» 
لاصطناع كل هذه الصعوبات والمشاكل. 

... هل في نيته إفساد الأمر كله؟ من أجل حل هذه العقدة يرسل رضا نور إلى 
«ریان» -الذي كان أحد المندوبين الانکلیز- شخصاً تركياً كان صدیقاً میا له وذلك من 
أجل أن يستدرجه بكل مهارة في الكلام» ويمثل هذا الرجل دوره بکل حذق إذ يبدأ 
بالتذمر من موقف أنقرة ويحصل من فم «ريان» على هذا الاعتراف: 

«لا آنا ولا «رومبولد» نرغب في إتمام الصلح» ومن أجل هذا نفعل كل ما في وسعنا 
هناء کم آننا نقول ل «لندن» بأن الأتراك لا يظهرون أية نية في الاقتراب من الصلح» لذلك 
فان عليهم أن يتخلوا عن فكرة الصلح» ولكن ماذا نعمل إذا كانت الحكومة تريد الصلح؛ 
كا أن «کیرزون» لا يفتأ يكرر أمره: «علیکم أن تتموا اتفاق الصلح بسرعة»... إن الأمر 
خارج من آیدینا والصلح مت 

ولکن بما أن «کیرزون» كان یفوق «رومبولد» في رغبته بسحق الأتراك وعدم إتمام 
اتفاق الصلح وكان يفوق «رومبولد» فی صلابته وخشونته» فان دوام إصداره الأوامر إلى 


(1) حياتي وذكرياتي» ص1235. 
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الرجل الصنم 


(رومبولد» من بعید واصراره على أن يتم الصلح بس رعة... ألا يدل دلالة قاطعة على أن 
صفقة بیع وشراء «مسألة ا خلافة والوصل؛ كانت قد تمت بين آنقرة ولندن؟ 

أما إحناء مندوبي ترکیا رژوسهم بذلة الکلاب آمام «رومبولد» الذي كان يحمل 
عداوة مسعورة للأتراك إلى درجة أنه يصرح لإحدى الجرائد بأنه ایشمئز من الأتراك» 
فهي أيضاً دليل من جهة الأتراك على وقوع هذا التفاهم. 

وهكذا يوقع أعداء الوفد التركي على الاتفاق في جو من الذل ويرجعون إلى بلدهم 
بصفة أبطال لوزان. 

«وهكذا انتهت الأعمال... كانت الجلسة هي الجلسة الأخيرة» وكان «رومبولد» 
فظاً وخشناً أكثر من الأيام السابقة... كان حزیناً وكان وجهه قد ازرق وذلك على 
الأرجح لعدم استطاعته إفساد وعرقلة الاتفاق» وكان محتدا جدا لاضطراره إلى إمضاء 
شيء ما كان يرغب فيه وني هذه الجلسة آعطیت القرارات النهائية وم يبق هناك شيء؛ 
وعيّن تاریخ إمضاء المعاهدة» ثم طلب عصمت إذناً بالکلام» حيث بدأ بالجملة التي سبق 
الاتفاق''' عليها: «قبل عدة جلسات قلتم بأننا لصوص مستفيدين من ثقل سمعي». 
ولكن رومبولد بادر إلى مقاطعته بسرعة وكأنه ماء يغلي على النار: «كلا... لیس كذلك. 
إن ل تكن قد سمعته آنذاك فاسمعه الآن. لأنني أكرره»... كان على عصمت أن يحتد هو 
كذلك وأن يعنف في مقابل هذا الكلام. ولكنه سكت... ثم حاول أن يقول شيئا... 
ولكنه كان ضعیفاً وقد حرج رومبولد ظافراًء أما نحن فقد نالتنا الإهانة» وانتهت الجلسة 
وانتهت المسألة» إن الإنكليز قوم مؤدبونء ولكن «رومبولد» كان شخصا بعيدا عن التربية 


(1) كان (رومبولد) قد وصف الأتراك في إحدى الجلسات بأنہم لصوص وقد بلع الوفد التركي هذه 
الإهانة على أن يردوا عليها في الجلسة الأخيرة وبعد أن يتم حل كل شيء. وقد اتفقوا على الجواب 
التالي: «قبل عدة جلسات قلتم بأننا لصوص مستفيدين من ثقل سمعي» ولو أنني سمعته لبادرت 
فوراً بالرد عليكم. وان هذا يناني آداب المؤتمر لذلك فإنني أرد هذا الوصف إليكم». ص 1237 - 
المترجم. 
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عهد الجمهورية 


ٍذ لیس من اللائق أن یعامل مندوباً آخر مذه العاملة ولا أن یقول لاحدی اراتك ما 
الامة التي یتفاوض معها بأنه: يشمئز منهم»”!". 

إن الإثبات المطلق والبرهان ا جازم القاطع لهذا الموضوع لا يمكن أن يكون إلا 
بإخراج شهوده وفاعليه من القبر ثم دعوتهم إلى الاعتراف. ولكننا نعتقد بأنه لا يوجد 
برهان أقوى من البرهان الذي يتكون من جمع القرائن والدلالات في إطار واحد يشف 
عن معانٍ وإشارات صريحة. 


إن الدليل الأخير للعبة مؤتمر لوزان هو الاعتراف الذي اعترف به اللورد كيرزون 
-الذي كان صانع السياسة الإنكليزية وموجهها وصانع هذه الاتفاقية السرية- بأنه هو 
الذي أقنع رئيس الوزراء (لويد جورج) الذي كان من أنصار الحرب بالاتفاق. 


«لم يكن «لويد جورج» ميالاً إلى الاتفاق مع الأتراك وكان يريد الحرب ولكنني أنا 


الذي أقنعته »2 . 


إن معاهدة لوزان ليست إلا عبارة عن رشوة وذلك بإعطاء استقلال صوري 
لوطن قُلُمت أظافره وقُصّت أجنحته مقابل التضحية بالاسلام. وقد وضعت مجلة «بيوك 
ترغر ان سنة ۵ء وكذلك کتاب «معاهدة لوزان... انتصار آم مزیمة؟۸“ في سنة 
8 هذه ا حقیقة المرعبة أمام الانظار. 


(1) حياتي وذكرياتي» ص1240. 

(2) الصدر السابق ص2 95. 

(3) مجلة «بيوك دوغو» أي الشرق الكبير لصاحبها نجیب فاضل الذي يعتبر أكبر آدیب ومفکر في 
تركيا - الترجم. 

(4) هذا الکتاب تشر عام 1958 من قبل (قادر مصرلي آوغلو) ويحتوي على معلومات تفصيلية 
ووقائع حول هذا المؤتمر - الترجم. 
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الرجل الصنم 
1 طلقة مدفع: 

في البوم الأول من شهر تشرین الثاني عام 1923م/ 1339ه أَنّتْ ساء آنقرة 
واسطنبول وسماء مدن الأناضول بأصوات طلقات الدافع. 

ففي الساعة 8:30 مساءً من اليوم السابق أي في 30 تشرين الأول كان المجلس 
القومي الأعلى (الجلس النيابي) قد أعلن الجمهورية» وانتخب مصطفى كال بالإجماع من 
بل 158 نائباً اشترك في التصويت. 

وعلى حد زعم مصطفی كال فإنه بين كان الشعب بأجمعه مبتهجاً فان بعض 
أصوات تذمر كان تأي من اسطنبول» إذ وقفت بعض الجرائد فيها موقفاً معارضاً لهذه 
7 انف ةة الور ص9۶۷ 

«تعرض قبول الجلس للجمهورية بالتصفيق وإظهار الأهالي ابتهاجهم باطلاق 
المدافع للنقد. إذ قيل: إن الجمهورية لا یمکن أن تعيش وتدوم بالتصفيق ولا بالدعاء ولا 
بترتیب الأفراح والباهج؛ وان الجمهورية ليست طلسا» وان سحراً جرى في مجلس 
الأمةء وان من الخطأ توقع أن كل شيء سينصاح ذاتیاً بعد الآن وان علاج كل داء سيظهر 


با 1 
من اه 


أما عصمت باشا فهو رئيس الوزراء ويبقى كذلك إلى ما قبل وفاة مصطفى كمال 
بمدة وجيزة» وأما المجلس النيابي فيملأه رجال من ورق» والوضع ملائم قاماً لتحقق 
جميع رغباته... والآن يحين الوقت المناسب لإيفاء وعده للإنكليز لذلك فبعد (4) أشهر 
من انتخابه رئيساً للجمهورية يذهب إلى أزمير بمناسبة لعبة حرب مزعومة» وهناك يجتمع 
مع رئيس الوزراء عصمت باشا ومع رئيس الأركان العامة فوزي باشا ومع وزير ا حربیة 
كاظم باشا حيث يعطي قراره هناك: 


(1) الخطابة» ص 495. 
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عهد الجمهورية 


- لقد آن وقت الغاء الخلافة» وئلفی معها وزارة الشرعية ووزارة الأوقاف 
وسنربط الدارس الدينية بالحكومة لكي نوحد التعليم» ولن ندع هناك مدرسة دينية. 

ومبز هژلاء الباشوات -ومن ضمنهم فوزي باشا- رژوسهم علامة الوافقت 
وهکذا تصدر من الجلس في 3 مارس عام 1924 (1340ه) القوانین الرقمة 429 
0 43. 

تلغی الخلافة كا يتقرر |خراج الخليفة مع جميع أفراد عائلته من البلاد. 

كا تلغى وزارة الأوقاف ووزارة الشرعية. 

تربط جمیع المؤسسات العلمية والدينية في تركيا بوزارة العارف أي تلغی الدارس 
الدينية, 

ولنضف هنا برهانا آخراً -إضافة إلى جميع البراهین السابقة- يبين كيف أن الخلافة 
2 
ألغيت بمساومة مع الإنكليز. 

يأتون إلى مصطفى كمال ويعرضون عليه الخلافة» ومن الطبيعي أنه يرفضها بكل 
نفور» ولكن السبب الذي يستند عليه في الرفض يدعو للتأمل حقا إذ إنه يأتي بمعنى «أن 
الإنكليز سوف لا يرضون عن هذا». 

«عندما ألغى مجلس الأمة الأعلى الخلافة ذهب نائب أنطاليا (راسخ أفندي) الذي 
كان من العلماء إلى مصر ثم عاد إلى أنقرة وطلب مقابلتي حيث أبلغني بأن المسلمين في 
البلاد التى زارها يريدون أن أكون خلیفة وأن امیثات الإسلامية ذات الصلاحية وكلوا 
أبديت امتناني وشكري للمسلمين للحب والتقدير الذي وجهوه لي: إن حضرتکم من 
علماء الدين وتعلمون أن الخليفة هو في الوقت نفسه رئيس دولة فكيف إذن أستطيع قبول 
الاقتراح والرغبة التي بلغتموني بها من رعية يوجد على رأسها ملوك وأباطرة؟ وعلی 


ف ض أننہ قلت فھا نشا مذ ۲ 0( 
فرض آنني قبلت فهل يقبل بهذا مسؤولو هذه الرعیة ومتبوعوها؟» . 


(1) الخطابة» ص 515. 
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ال رجل الصنم 


من غير الانکلیز من التبوعين -الذین لا یرضون مذا- الذي تعنیه الجملة 
الأخيرة؟ ألا يتبين من ال حملة الأخيرة أن القصود من التبوعین الذين لا يرضون بهذا هم 
الانکلیز ولیس غیرهم؟ ... إنه لا یستطیم قبول الخلافة لأن لعبة لوزان تکون غير 
مستوفية لشروطهاء وعلاوة على هذا فانه لم يعد من جهة الصلاحية بحاجة إلى مثل هذا 
المقام» ثم إن حياة الفسق والفجور التي كان يحياها لم تكن تلائم -حتى ولو من باب 
النفاق- حمل لقب الخلافة. 

لقد حصل ما حصل. 

فلتنطلق الدافع. 
فوانین إقرار السكون: 

هيأ مصطفى كال كل المستلزمات الضرورية لحكمه الاستبدادي المطلق فقد جدد 
الجلس وألّف الحكومة من أذنابه وغير نظام إدارة الدولة وشكلها بحيث ل يبق هناك أي 
مقام أو جهة منافسة له ولكن بالرغم من انقطاع صوت الجناح الثاني فقد بدأت أصوات 
آخطر منه تنبعث من داخل المجلس ومن صحف اسطنبول. 

وقد لعب لعبة خبيثة في المجلس ال جحدیدء فإنه بالإضافة إلى جعله رجاله المسلحين 
أذنابه المعلومين نواباً في هذا الجلس فقد جعل جميع القواد والضباط المعروفين في الجيش 
نواباً كذلك» وهؤلاء كانوا نواباً في الجلس دون أن يتخلوا عن مواقعهم في قيادة ا چیش 
وذلك ضمن نظام غريب لم يشاهد في أي بلد نی العالم. وكانت غايته من هذا جعل هؤلاء 
القواد تحت يده وتحت مراقبته الدائمة في المجلس وليحول دون قيامهم وهم على رأس 
وحداتہم باي حركة ضده. 

ولكنه أخطأ في حسابه هذاء ذلك لأن هؤلاء القواد وعلى رأسهم كاظم قره بك 
يليه علي فؤاد باشا ورفعت باشا يبرقون إلى مصطفى کال معلنين له ہم يفضلون أن 
يؤدوا وظائف في الجال التشريعي کنواب؛ ولذلك فانهم يقدمون استقالاتهم من الجيش 
ومن القيادة. 
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يصف مصطفی كال هذه الحركة في «الخطابة» بأنها «مؤامرة». وبين! كان مصطفی 
كيال يرى أن الخطورة كامنة في وجود هؤلاء الرجال بعیداً وعلى رأس وحداتهم 
العسکرية. إذا به يذهل أمام رغبتهم في الاستقرار في أنقرة بصفة نواب. 

هل كان هؤلاء قد رتبوا كل شيء فی الجيش» وهم الآن يريدون دفع الجيش إلى 
ا حركة بعد تأسيس معارضة قوية في المجلس؟ 

كان «رؤوف أورباي» على رأسهم كا كان القائد «جعفر الطیار» -وهو من ال خط 
الإسلامي- يأ في أعقابه» وكان من الواضح آنهم يتهيئون لحملة معارضة شديدة في 
المجلس» كما أن صحف اسطنبول مثل «توحيد الأفکار) و«الوطن» و«الطنين»... إلخ» 
كانت قد اتخذت موقفاً معارضاً واضحا ضد إدارة مصطفی كال الظالمة والاعتباطية 
وضد «إصلاحاته!» التي لم تكن في ا حقیقة إلا جنايات. وكان من المؤكد أن معارضة قوية 
ستقوم في حماية هذه النيران الكثيفة. 

ماذا يفعل؟ 

يبرق في ا حال إلى النواب الذين كانوا طوع آمره من قواد الفرق الأولى والثانية 
والثالثة والخامسة والسابعة طالباً منهم الاستقالة الفورية من المجلس النيابي والبقاء على 
رس وحداتهم. 

كان رئيس الارکان العامة الشیر فوزي جاقیاق -الذي كان محسوباً على الخط 
الاسلامي- من أوائل من أحنوا رژوسهم فوراً لهذا الأمر. أما جعفر طیار باشا قائد 
الفرقة السابعة فانه آجاب بأنه سیبقی ناثبا؛ منضما بذلك إلى الفریق الثاني من الباشوات؛ 
آما الباقون فقد استجابوا للأمر وقدموا استقالاتهم. 

إن هذه الحركة التي وصفها مصطفی كمال مرة بأنها «مؤامرة» ومرة آخری بأنها 
اتمويه؛ أنت أكلها في وقت قصبر فان هؤلاء الباشوات الذين بقوا في للجلس كونوا مع 
أصدقائهم المدنيين «الحزب الجمهوري التقدمي» الذي كان أول شعاره هو: «إنه يحترم 
الأحزاب والأفكار والمعتقدات الدینیة». 
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الرجل الصنم 


ويجن مصطفی كال من هذا الشعار: 

- إذن فإنهم ینوون إعادة الخلافة وإدارة الدولة على آسس دينية. 

«... ثم ماذا حدث آمها السادة ؟! لقد رأت الحكومة والجلس ضرورة اتخاذ تدابير 
غير اعتيادية» فأصدرت قوانين إقرار السكون» ونشطت اکم الاستقلال وخصرت 
جهود الفرقة (۰8 9) في التأديب لمدة طويلة وأغلقت التشكيل السیاسی الضار المدعو 
الحزب التقدمى»". 

آما عصيان الشيخ سعيد فلم يكن سوى حجة وعذر. 

وإذا كان مقدار الاء الذي أفاض الكأس عشر قطرات» فان مصطفی كال يبدأ 
باتخاذ التدابير التي تؤدي إلى ردم البئر التي كانت مصدر هذه القطرات من الماء. وتبدا 
حملة قاسية شرسة... إذ يقبض على رؤساء التحرير» وتغلق الجرائد وتختم أبواب التكايا 
والزوايا الدينية بالشمع الاهر» ويوضع كل شيخ أو مريد معروف تحت الرقابة الشديدة» 
إلى حد يظهر لکل ذي عینین بأن الغاية لم تكن بعد إلغاء الخلافة إلا مسح الإسلام بحيث 
لايبقى له أي أثر. 

يقول مصطفی کال في كتابه «الخطابة» ص1 254: 

القد تم إغلاق ومنع التكايا والزوايا والأضرحة وكل الطرق الصوفیة والدروشة 
ونظام الانتساب إلى الطرق الصوفية والتنجيم والسحر وحراسة المقابر... إلخ» في عهد 
تشريع قانون إقرار السکون؛ ويترك لتقديركم كيف أن تطبيق هذه الإجراءات كانت 
ضرورية جداً من الناحية الاجتاعية لإظهار آننا لسنا أمة بدائية متخلفة». 

إن قانون «إقرار السکون» لم يكن إلا قانوناً لإقرار الكفر ولم يكن إلا السور الأول 
الكبير الذي وضعه حول قصره هذا الشخص الذي لم يظهر نظيره في الكفر والذي حطم 


(1) الخطابة» ص 540. 
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عهد الجمهورية 


معنویات الأمة وروحها ومثلها العلیا بعد الادعاء الکاذب بتخلیص الامة من الناحية 


الادیه. 


بدأت مع قانون «إقرار السکون» فترة رهيبة من الارهاب فاقت فترة الإرهاب 
التي أعقبت الثورة الفرنسية» ويستغل مصطفی کیال هذه الحوادث إلى درجة يجعل 
الانسان يشك بأنه هو الذي حرض الباشوات على تأليف الحزب وهو الذي حرض 
رؤساء التحرير على الكتابة وهو الذي دفع الشيخ سعيد إلى العصيان» وهكذا يصبح 
الوطن من أقصاه إلى أقصاه وني آن واحد تربة خصبة لكل أنواع الإفساد المقبل» إذ 
أصبح هذا الوطن الكبير ذو التاريخ العريق مسرحاً لمأساة «المنجزات الثورية!» التي 
كانت تهدف إلى طمس دين الأمة ولغتها وتاريخها وتقاليدها وعرضها وأخلاقهاء 
والسطور التالية توضح هذا ا جو ونقتبسها من مجلة «یارن» التي كان يصدرها في بلغاريا 
السيد عارف أوروج: 

«کان من المحقق أن أقصى أمل مصطفى كال أن يبقى یاوراً خاصاً لوحيد الدين أو 
أن یشترك في وزارة الداماد فريد باشا بصفة وزير ا حربية. 

آما الوطنيون الذين اشتركوا في الكفاح القومي بكل صدق فإنهم لم يكونوا 
يستطيعون إغماض عيونهم عن النظام الديكتاتوري الذي كان يراد تأسيسه بعد الحصول 
على الانتصار الكبير» وخاصة وقد كانت هناك جماعات قوية في الجلس ولكون مصطفى 
كال يعلم هذا حق العلم فانه وجد الفرصة سانحة لزحزحة كبار القواد من الجبهة الذين 
كان من المحتمل أن يعارضوه في المستقبل» وقد عين قسأ منهم كمفتشين في اليش ثم 
عينهم كنواب في المجلس لكي يكونوا في بناية المجلس تحت رقابته وقد كان هذا هو 
السبب الذي دعا إلى تشكيل الحزب التقدمي» وما التفاف الذين كانوا في الصف الأول 
من الكفاح القومي حول هذا ا حزب إلا مثال حي لما نقول. 

وقد حقق الحزب التقدمي أكثرية كبيرة في المجلس مثله مثل ا جناح الثاني في الأيام 
الأولى من الكفاح» ذلك لأن هذا الحزب كان يضم أشخاصا فضلاء ذوي علم وعرفان 
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الرجل الصنم 


قد حنکتهم التجارب. ثم إن الذين أسسوا «الحزب التقدمي» کانوا من الأشخاص 
العروفین الحبوبین آمثال رژوف بك الذي كان مثالا للشرف والفضيلة. 

لم يكن في صف مصطفی كال آمام هذا الجناح القوي الجديد في الجلس إلا 
أشخاص سطحيون لا وزن هم لذلك فإنه اضطر إلى الاستعانة ببعض الخطط التي لا 
تزال عالقة بالأذهان لتفریق وتفتیت هذا الجناح فمثلاً إن النافسة التي حدئت بين رژوف 
بك وعصمت باشا والتي جاء ذكر تحليلها في «الخطابة» المشهورة لم تكن إلا من تدبيره. 
ولو لم تحدث هذه المنافسة فهل كان رؤوف بك يتبع سياسة الماشاة لكل الرغبات الجامحة 
مصطفی کمال؟ ولو أن كاظم قره بكر كان قد اشترك في «الهيئة التنفيذية لوزارة الجمهورية» 
فهل كان يبقى في وضعه الحالي المنتكوب؟ ولو أن رفعت باشا كان قد دخل في هيئة 
«الائتلاف» الذي طالب به صراحة فهل کان في وسع «الحزب التقدمي» أن يتشكل؟... 
إن مناقشة أجوبة هذه الأسئلة ليس مکانها هناء ونحن نتركه للزمان والمكان ا مناسبین ھا. 

أما ما نريد أن نتناوله هنا فهو: هل كان في الإمكان أن يكون هؤلاء الأشخاص 
الناضجون آلة لتنفيذ الرغبات الشخصية وواسطة لما؟ وحتى على فرض إمكان هذا فما 
لا شك فيه هو أن هؤلاء ومعهم الكثير من العقلاء والمثقفين کانوا لا بد أن یقفوا أمام 
مصطفى کال موقف العارض إن عاجلاً أو آجلاً. ولكن مصطفى كمال كان مؤهلاً أكثر 
من معارضیه المنتظرين لاكتشاف هذه الحقيقة» لذلك فان خططه وتكتيكاته الشيطانية 
أمنت تفتيت وحدة الصف - التي وجدت بعد الانتصار- لصا حه. وهذا كل ما في الأمرء 
ذلك لأن مصطفى كال ما كان بحاجة في سبيل تأسيس وترسيخ الاستبداد الذي كان 
تخطط له إلى قوم شرفاء محترمين ومحبوبين من قبّل الرأي العام... وكان يعرف هذا حق 
العرفة. كان يعلم أنه بحاجة إلى رجال ناشئين أكثر من حاجته إلى رجال ناضجين لذلك 
فقد حاول أن يخلق في محيط هؤلاء طاعة عمياء له. 

وهذا المحيط ممن كان يمكن أن يتألف؟... لا شك أنه كان يحتاج إلى آشخاص 
انتهازيين حريصين على ا مال سفهاء وجهلاء وقد كان قسم منهم حوله وني معيته فعلاً 
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وکانوا جمیعاً يحملون صفة النواب في مجلس الأمة. ولو دُقّق تاریخ الکفاح القومي لظهر 
أن الاشخاص الذین وقفوا مع مصطفی كال في مجلس الأمة وأیدوه ضد الأشخاص 
الذين كانوا في مقدمة الصفوف في مجلس الأمة لم يكونوا إلا مواطنين من الدرجة الواطئة 
في المجتمع. وكان هؤلاء الطفيليون يعلمون جيداً بأنه في حالة فشل سيدهم فإنهم 
سير جعون إلى المكانة اللائقة لهم في المجتمع! 

أما الجماعة الثالثة -والتي بقيت يبن الجماعة الأولى والثانية"" - والمؤلفة من 
الاشخاص ذوي الغيرة والحمية فإنهم كانوا مضطرين بطبيعة الحال إلى الالتحاق 
بالمجموعة الأولى» وبسبب ميلهم إلى المجموعة المعارضة فإنهم بقوا خارج الصف؛ 
وعندما سقطت المعارضة الرئيسية برزت إلى الوجود فئات ثلاث: 

1 - الدكتاتور المستبد وأعضاء حكومته. 


2- الطفيليون: وهم أعضاء المجلس وأذناب الدكتاتور. 

3- أعضاء التنظيم الدعو بحزب الشعب: وهم سلسلة السرقة والنصب وتسلط 
الانتهازيين. 

هذه هی العوامل التى سببت ابتعاد الوحدة الوطنية عن هويتها والتى حققت 
وخدمت الأهواء السياسية» وکانت هذه العوامل هى الأسباب من وراء انبعاث هذه 
الطبقة بل بالأحرى هذه الزمرة من اللصوصء وأن هذه من أكبر خطایا مصطفى كمال 
ومسؤولياته». 

ومن السيد عارف أوروج أيضاً: 

«عندما تحقق الانتصار للكفاح القومي ظهر تلقائياً الطريق الذي على تركيا أن 


تسیر فيه: 


(1) الجاعة الأولى: يقصد المعارضين لمصطفى کیال أما الجماعة الثانية فهم المؤيدون له - المترجم. 
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1 - كانت هناك ضرورة إلى ثورة. 

2 - ولكن ما الشكل الذي يجب أن تتخذه هذه الثورة؟ 

كان الخلافة قد هدمت» وني السنوات السابقة كان بيع الخمور ممنوعاً في البارات 
ولعب القمار في المقاهي» وكان التعصب يبلغ بمجلس الأمة السابق درجة سوق الأهالي 
بالعصي إلى الجوامع» ولكن نظام الجمهورية الذي أعقبه رأى فجأة ضرورة ال هجوم على 
المعنويات. 

وبعد أن هدمت جميع المؤسسات المعنوية بعد هدم الخلافة» كان من المشكوك فيه 
تأسيس السلطة الشخصية في ظل الجمهورية» وهذا صحيح» ول يكن من الممكن البدء 
بترسيخ وتحكيم السلطة من جبهة أخرى. وقد كان من الضروري أن تسند الأهواء 
الشخصية بعذر من «الثورة» وأن يسند هذا العذر «بالإجراءات الثورية» ثم أضيف إلى 
هذا زعم (الانضمام إلى ركب الأمم المتقدمة». 

النتيجة: ال دم والحرق والإعدام... وكل هذا تم تحت شعار: أن السلطة للأمة 
وباسم إرادة الشعب والأمة. 

وکا يتبين من هذا فان الجمهورية في أنقرة تطلق اسم «السلطة للأمة» هذه 
الادعاءات والنظريات... ولعمري إنها لشعارات رفيعة!! 

ولكن إذا نبشنا هذه الادعاءات ودققنا قليلاً ما تحويها فلن تذهل العين فقط من قبح 
المنظر بل إن الأنف آیضا سیختنق من نتن الرائحة وسيحس المواطن برغبة شديدة إلى البصاق. 

نعم... لقد كان السلاطين يضعون القوانین؛ أما الآن فان أنظمة أكثر جوراً توضع 
من قیلهم هم أنفسهم. 

وقد كان السلاطين يعينون الحكام ورؤساء الحاکم؛ أما الآن فهل يعين هؤلاء 
بارادة المواطنين أم بإرادة شخص متفرد بالحكم ولكن تحت ادعاء: إرادة الأمة ؟۱»۱. 


)1( عارف أوروج. 
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النجزات الثوریہ 


عملي قتل جذ ورالامن التزکین 


حدیت ۱ 

قبل أن نتناول موضوع «النجزات الثوریة» -على حد زعمهم- والتي لم تكن الا 
عبارة عن لصوصية وأعمال عصابات. فاننا سنتناول وثيقة تکشف -كأشعة اکس- عن 
خفایا نفسية أتاتورك» وهذه الوثيقة عبارة عن حديث له مع عبدالقادر کمالی الذي كان من 
النواب الأوائل» ونحن نقتبسها من إحدى الجلات التي نشرتها عام 1950 في اسطنبول: 

«نقدم هنا نص ما دار بين عبدالقادر كىإلي الذي كان رئيساً لحزب الأهالي ومن 
أوائل المعارضين وبين أول رئيس للجمهورية من محاورة ومن رسالة كتبها له: 

أنا: من أجل سببين يا باشا. 

هو: ما هما؟ 

آنا: أولاً آنکم عندما آلفتم الحزب الجمهوري لم أكن موجوداً ضمن النواب الذين 
دعوتهم. انیا: آنت جندي وأنا أخشى أن تکون بلاء على رأس الأمة بعد خلاص الوطن. 
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الرجل الصنم 

هو: مثلاً کیف ؟ 

آنا: مثل «نابلیون» أو «کرومویل». 

هو: سوف لن يبون شأني مثل نابليون» وبعد موي لن آدع أحدأ یمس قبري مثل 
(کرومویل!. 

آنا: إذن يا باشا! ماذا ستفعل بعد أن يتم خلاص الوطن؟ 

هو: يا سید كالي! آحلف لك بشرفی أنه لا يوجد عندي آمل إلا في تأسیس دولة 
معاصرة ومدنية بعد خلاص الوطن». 

إن ما يعنيه هذا الشخص -الذي يرى نفسه أكبر من نابليون وأكثر ثقة وطمأنينة 
من اکرومویل»- من المدنية والعاصرة ليس إلا عداوة الإسلام ولا شىء غيره. 
حزب الث لشعب : 

هذا الحزب كان رمزاً للکفر وللاستبداد -والذي شكّل على ادعاء أنه مركز 
للوجدان ا حر- عمل طيلة 27 عاماً على القضاء على جذور روح الأمة التركية ول يكن 
هذا الحزب مؤلفاً إلا من أشباه رجال كانت وظيفتهم تنحصر في السجود لصنم يدعى 
«أتاتورك». لذلك فإنه لا يستحق أن نتناوله بشكل خاص ومنفصلء إذ يكفى هذا 

آما مبادئه !! التي يرمز إليها بأسهم ستة'' فهي تشبه الوصفات الجاهزة التي 
i 8 ‫َ 25 0, E‏ : 
تلتقطها طيور ا حظ'“. والولفة كل منها من كلمة واحدة... هي نتيجة النفور من الایمان 


(1) شعار هذا الحزب بشکل ستة أسهم؛ وکل سهم يرمز إلى مبدأ من مبادثه فهو حزب (1) جمهوري 
(2) قومي (3) شعبي (4) دولي (أي یژمن بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية - الترجم) (5) 
(2) طیور حظ: «لعبة من لعب الحظ تلتقط فيه إحدى الطیور الدربة آوراقاً مطوية مکتوب علیها 
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ونتيجة لحقد الأهواء بعيدة عن كل نظرة شاملة للحياة وعن كل معاناة فكرية» محرومة 
من شرف «المبدأً» - حتى ولو كان من النوع الباطل- ومن مستواه. 
القبعة : 

في الأيام الأولى من حرب الاستقلال كان الشعار الذي اتخذوه لبعث همم الأهالي 
واستنفارهم خلفهم هو: 

- إن الكفار قادمون... سيجبرونكم على لبس القبعة وسيدوسون على القرآن 
وسيعتدون على أعراض زوجاتكم وأمهاتكم وبناتكم. 

والحقیقة أن مصطفى كال لم يأتِ إلى قيادة الحركة في الأناضول إلا لتنفيذ هذه 
الشناعات التي لا يفعلها أي عدو بل لا يستطيع أن يفعلها. إذ هو الذي فرض لبس 
القبعة وداس على القرآن واعتدى على عرض المرأة التركية وبناتها - اللائي كن يدعين ب 
«ساكنات الخدر» - كما آشاع فيهن فكرة بذل شرفهن وأعراضهن. ۱ 

بدأ هذا السلوك بثورة القبعة. 

ويشرح رضا نور هذه الناحية وكيف أنه لا بأس أبداً من الناحیة الدينية من لیس 
القبعة وأن قلنسوات كثير من القادة الاتراك مثل «محمد الفاتح» وغيره يمكن اعتبارها 
قبعات وأنه هو الذي طرح هذه الفكرة قبل مصطفى كمال فان له نصیباً في هذا الأمر. 

«... كان هذا بعد إصدار قانون «إقرار السکون» وكان مصطفی كال منطلقاً في 
ملذاته بدون قيد وفي أحد الأيام خرج مصطفی كال في إحدى جولاته لابساً القبعة... 
وقد خطر هذا بباله في «قاصطموني)”".. إذ سن قانوناً حرم بموجبه لبس الطربوش. 
وبدله بالقبعة. ولم ينبس أحد من رجال الدين ببنت شفة أمام هذا القانون وهم الذين 
كانوا يثورون لأتفه الأسباب» أو لأكثر الأمور ضرورة مع آنها لا علاقة لها بالدين ولا 


(1) قاصطموني: إحدى المدن التركية الواقعة في منطقة البحر الاسود يقرب عدد سکانا الآن من 
(24) ألف نسمة. 
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ضرر منها» ويملأون الدنیا صراخاً من أن الدين قد ضاعء بل الغریب أنه قبل صدور هذا 
القانون فان أول من لبس القبعة كان أحد رجال الدین وکان مفتياً وهو الفتی احسن 
فهمي» اللقب ب ذو اللحية الحمراء». فعندما کان مصطفی کیال متهيئاً لاحدی جولاته 
اقترح على هذا الشخص في محطة آنقرة لبس القبعة لأول مرة وأعطاه قبعة فأخذها 
ولبسها. 

وقد سبق أن کتبت بحثاً في التاریخ التركي أوضحت فيه بأن لبس القبعة لیس 
حراماً وأرفقت بالبحث صوراً للقلنسوات -وهي في الحقيقة قبعات- التي كان يلبسها 
محمد الفاتح وغیرہ من السلاطين والقواد. وقد انتشر بحثي هذا قبل حاولة مصطفی کال 
بمدة غير قليلة» حتی إنه بعد صدور القانون قال لي مدير المتحف «خليل بك» في أحد 
الأيام: «لقد سبقته أنت في ذكر هذا في كتابك»... لقد قرأ كتابي ثم حقق الفكرة وکأنا 
فكرته... نعم لقد كتبت هذا ولكني لم أقل أن يطبق بقوة القانون وبصورة جبرية... إن في 
يديه قوة وهو قوة القانون وهو يريد أن ينفذ كل شيء بواسطتهاء ولكني لا أعتقد بأنه من 
الممكن حل كل شيء بالقانون»". 

إذن فإننا إن أحلنا شناعة تقديم الفكرة إلى رضا نور الذي سار مع مصطفى كمال 
يداً بيد وقلباً بقلب في هذا الخصوص. فإننا نکون قد وقفنا على ا حقیقة من كل جوانبها. 
وان بَدْءَ مصطفى كال بهذا العمل بإلباس القبعة -المعروفة لدى رجال الدين كعلامة 
للکفر- على رأس أحد رجال الدين المزيفين لدليل حي على أنه لم يكن يقدم القبعة لجماهير 
الشعب على أنها قلنسوة للرأس بل على أنها ضربة موجهة إلى العقيدة الإسلامية. 

لنستمع إلى قصة هذه الحادثة من فالح رفقي آتاي: 

«... فوجئنا بأن وكالات الأنباء تذيع في 27 أغسطس خطبة أتاتورك في «النادي 
التركي»... في «إنبولي» وكيف أنه ذكر القبعة باسمها بكل وضوح ودون محاولة المراوغة 


(1) حياتي وذكرياتي» ص1314-1313. 


@iAbubader 218 


النجزات الثورية 


وذکر اسم آخر ها. كنت أرى في هذا مثالا آخر على معنى القائد الکبیر ا حائز على الثقة 
وعلى الاعتتاد» وكيف أنه يستطيع أن يفرض إرادته على أصحاب الأعصاب الضعيفة 
وكيف أنه يخلق العزم الذي يستطيع أن يكافح به قلة الإمكانيات أو عدمها. 

وكان الأصدقاء أنفسهم يقولون: 

«... من يستطيع أن يتحدى هذا الأمر سواء ألبس مصطفى كال القبعة أم ۸ 
یلبسها؟». 

ورجع مصطفی كمال إلى آنقرة من جولته لابساً القبعة» وعندما استقبلوه في 
ضاحية الدينة آعجبته قبعة ايونس نادي! حيث استبدها بقبعته وکان الرحوم «علي بك» 
نائب مدينة «أفیون» بین الستقبلین» وعل رأسه قبعة» وهو الذي كان قد طرد وحاول 
حبس بر صحيفة «وقت» عندما جاء إل حکمة الاستقلال الايا القبعة إثر سیاعه 
بالأنباء الأولى عن لبس القبعة. 

وقد سألته بعد مدة طويلة عن السبب الذي دعاه إلى اختيار جو متعصب مثل 
«قاصطموني» للبس القبعة مع وجود أجواء أخرى متفقة مثل جو مدینة «أزمير» فأجابني: 

«كان أهالي مدينة «أزمير» قد رأوني عدة مرات فلو لبست القبعة هناك فان 
أنظارهم لم تكن تتوجه ال بل إلى قبعتي» أما الذين شاهدوني لأول مرة فإنہم قبلوني مع 
قبعتي کا أنا». 

آما عن تحاذثة التسمیة(" فقد قال: 

«لم أكن نائياً تلك الليلة جیدا كانت آعصايي متوترة ول أكن على ما يرام. وعندما 
ذهبت في «إنبولي» إلى الاجتماع الشعبي ووجدت جمعاً أسود حاشداً ازداد توتر أعصابي 
(1) أي حادثة التصريح باسم «القبعة» التي كانت شيئاً منكراً بين الأهالي» وقد كان أنصار مصطفى 

كمال يتوقعون منه أن يكون مرناً وأن يطلق عليها اس غير صريح مثل «القلنسوة» أو «غطاء 

الرأس»... إلخ - المترجم. 
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وقلت في نفسی: «ما الذي يحكم على هذا الشعب بالتأخر» وقبل البدء بالکلام طلبت ما 
ارتجفت يدي وبجهد کبیر استطعت أن أرفع الکأس إلى شفتي» وقد ولد هذا رد فعل 
عنيف لدي» وهکذا خطبت الخطبة التي تعرفونها ولوحت بالقبعة قائلاً هم: 

- إن اسم هذا... قبعة!». 
من انتشار العداوة ضده ويقال إن «جاويد بك» كان منهم. 


«عجبا... لقد مر هذا وقبل بسهولة أكثر من الطربوش إذ لم يرجم أحد في 
الشوارع». 


ولأضف هنا إحدى ذكرياتي حول اقتراح أحد النواب المتصوفين: إذ جاء هذا إلى 
رئيس الوزراء قائلاً له: «يا باشا! إن الغازي أمرنا فلبسنا القبعة ولكن ألا يكون من 
الستحسن أن نضع إشارة الهلال والنجمة هنا؟ (وأشار إلى طرف القبعة)». 

إن تناول الطعام غير هضمه» وقد استغرق قبول القبعة والتعود عليها وقتاً أكبر من 
مجرد لبسهاء فأنا آتذکر جیدا أنه حتی نباية شهر تشرین الأول كان سکان الازقة شر 
متعودین إلا على القبعة الاعتيادية» لذلك فإنہم عندما شاهدونا ولأول مرة بالقبعات 
الاسطوانية فإنهم آخذوا یمشون وراءنا هازئین وسمعنا کلیات: «يا کفار» من وراء 
النوافذ. 

كان التعصب والاستغلال الدینی قد تلقی ضربة قوية جدا. 


(1) جانکای ص34 435-4. 
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عندما رجع مصطفى كال إلى أنقرة بعد زيارته ل «قاصطموني» لابساً القبعة» كان 
جمیع مستقبليه لابسين القبعات وكان بين المستقبلين كذلك رفعت أفندي رئيس الشؤون 
الدينية... لم يكن لابساً القبعة ولكنه كان حاسر الرأس... أي أنه ترك الطربوش» إنه 
عندما قال ديكتاتور الکفر «اترك» ترك ولكنه لم يأخذ بعد عندما قال «خذ». وقد سر بهذا 
مصطفى كال سروراً كبيراً لذلك فقد أخذه إلى سيارته وأجلسه بجانبه. 

يقول «جواد دورسون آوغلو» في جريدة «هالكجي» في 10/ 11/ 1954: 

«کان الأفندي (يقصد رئيس الشؤون الدينية) قد آظهر تفهماً كبيرأًء فقد نزع عمامته 
ذات الطربوش وحیّی الغازي حاسر الرأس» وقد سر الغازي هذه الالتفاتة سرورا كبيراً فأخذه 
إلى سيارته» ودخل المدينة وعلى رأسه القبعة وبجانبه رفعت أفندي وهو حاسر الرأس. 

ليس من السهل مجيء مثل هذا الزعيم الذي يفهم نفسية الجماهير هذا الفهم الجيد». 

واجواد دورسون أوغلو» هذا هو الشخص الذي تنازل لمصطفى كال عن حقه 
في التمثيل في مؤتمر أرضروم ثم ترقى إلى منصب المدير العام للدراسات العليا في وزارة 
المعارف ثم أصبح من كبار موجهي حزب الشعب» وكان معروفا بعدائه الشديد للدين 
وهو معروف بجوابه الشهور لطفله -في إحدى السنوات الأخيرة من حياة مصطفى 
كيال- عندما سأله الطفل مندهشاً وهو يرى في إحدى الأزقة رجل دين على رأسه 
طربوش ملفوف بعمامة: 

تسا هد با نان ۱5 

- یا بي عتا فسن الاترال, 

وبینیا كان بعض الرجعیین وبعض ناقصي الایمان ینحنون آمام مصطفی كمال حتی 
الأرض كانت مدن «ريزا» و«ماراش» واسیواس» و«أرضروم» تشھد تمردات وکانت 
الطرادة «حميدية» تتوجه إلى «ریز» لتقصفها -وذلك قبل تشكيل محاكم الاستقلال- 
وكانت أعواد الشانق تملأ ميادين الدن الأخرى وكأنها المراجيح في أماكن الأعياد... وقد 
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تناقلت الأفواه الجواب الذي آجابه أحد رجال الدین في «ماراش» عندما دُعى -وهو 
تحت ظل آعواد الشنقة- أن یصرح بأن القبعة ليست حراماء إذ قال: 

(إن القبعة من علامات الکفر إن لبسه کفرہ وأنا أحمد الله بأنني آموت وأنالم آلبسها». 

ويروي أحد المسنين ا منظر كا رآه: 

«كنت أمر من الميدان الذي كان يتدلى فيه المشنوقون... لم يكن هناك أحد باستثناء 
بعض الجندرمة»... بدأت الريح تبب... ولا أستطيع أن أنسى منظر اللحى البيضاء على 
الوجوه الميتة وهي ترف مع الريح. 

ويظهر رضا نور في صفحة (1317) من كتابه بأنه قد غيّر فجأة اتجاهه وفكره في 
قضية القبعة -التى كان يؤيدها في السابق- بسبب المضاعفات التي أثارتهاء فهو عندما 
بهاجم رجال الدين يظهر وكأنه أدرك کون القبعة علامة للكفرء لذلك فإنه يعنفهم على 

(بعد إقرار قضية القبعة صادفت في أحد الأيام «الشيخ رايف» في المجلس فقلت 
له: «أين آنتم أيها الشيوخ ؟! كنتم سابقاً تقيمون القيامة وتصمون کل شيء بالكفر» کان 
من الواجب عليكم أن ترفعوا أنتم قبل الجميع راية العصيان. ولكنكم لبستموها بكل 
بساطة بل لقد ظهر من عندكم من وصف القبعة بأنها أفضل قلنسوة وقد ظهر بأنكم 
أكثر الطبقات عفونة في الأمة التركية». 

فقال لى: «أنت محق). 

ول يقتصر الأمر على بعض ردود الفعل» فقد أعلن الأهالي العصيان في 
«سیواس» وفي «أرضروم» وفي أماكن أخرى متعددة» فسارع مصطفی كال إلى تشكيل 
(حکمة الاستقلال» تحت رئاسة «گل عل تجولت في هذه الماك حرف شق 


)210 أي: علي الأصلع - المترجم. 


@iAbubader 222 


الکثیرون وان كنت لا آعرف عدد الشنوقين بالضبط. فذعر الأهالي واستسلموا وانتهی 
کل شیء. وقد تألمت كثيراً لأحد رجال الدین الذي لا أذكر اسمه» فهذا السکین كان قد 
تفر رجالة هه الع لت قل درن رہ لت وقد تم تفر هله سال 
بموافقة من وزارة العارف وقد ساقوه إلى محكمة الاستقلال في أنقرة حيث قال 
للمحكمة: «إنني نشرت هذه الرسالة قبل سنة واحدة من صدور هذا القانون وقد 
وافقت وزارة العارف رسمياً على النشر» ولكنهم ۸ يستمعوا له وشنقوه... يا للعجب 
!! ما دمتم تشنقونه فلم لا تشنقون وزير المعارف الذي أعطاه الموافقة ؟! علما بأن النشر 
تم قبل صدور قانون القبعة» والقوانين لا تشمل ما قبلها وهذا من أهم الأسس 
القانونية. وقد حدثت هنا مأساة أخرى» ذلك أن «گل علي» كان رئيس جلادي 
مصطفى كال وكان «كيليج علي» معاونه» لم يكن اگل علی» راد سا كان وظتا 
ولكنه كان جاهلاً وقد استخدمه مصطفى كمال في اقتراف هذه الجرائم أفضل استخدام 
إذ كان يقول له «اشنق هذا» فیشنقه. أما «كيليج علي» فقد كان شخصا خبیثا وملعونا 
وكان هوى حضور عملية شنق هؤلاء المحكومين» إذ کان يجد لذة كبيرة في رؤية نتيجة 
«شطارته» الدموية... كان من أسافل الناس. وعندما أحيط عنق هذا الشيخ بحبل 
الإعدام وضع «گیلیج علي قبعة على رأس الشيخ قائلاً له: «البس أيها الخنزير» مع سيل 
من الشتائم. وقد مات المسكين على هذه الشاكلة وظلت جثته معلقة لعدة ساعات. وما 
آشد سفاهة «گیلیج علي»... إن الانسان ليستحي ويخجل من القيام بإهانة شخص على 
وشك الشنق» إن يدي المسكين موثقتان وحبل الإعدام أمام عینیه». 
والآن لنأتِ إلى نظرة الدين لقضية القبعة. 


قد یتساءل البعض: تاذا لا یکون لبس البنطلون أو القمیص الغربیین قفرا بینا 
يكون لبس القبعة كفرا؟ أليست هي أيضاً عنصرا اعتيادياً من اللباس؟ 

إن الذين ینظرون إلى القبعة باعتبارها کفراً حقون تمام الحق» ولکن تنقصهم العرفة 
الدينية وقابلية الادراك الاسلامي إذ یقولون إنہا کفر وکفی دون أن یوضحوا السبب. 
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إن القبعة هي العلامة الثالثة للكفر بعد الصلیب والزنار» فک) لا يجوز للمسلم أن 
يعلق صناً على رقبته أو أن يشد الزنار -الذي یلبسه القسس- على وسطه فكذلك لا يجوز 
له لبس القبعة» ذلك لأن القبعة ليست لباساً قومياً مثل البنطلون أو السترة ولکنها علامة 
دينية وضعت من قِبّل السیحیین أثناء العارك الاسلامية - السيحية ثم أصبحت قومية. 
إن المقصود من القبعة هي القبعة ذات الحافة. ولو كانت القبعة من صنعنا وبشکل لا تمنع 
السجود لما كان هناك أي بأس. ولکن عندما تکون علامة للکفر وعلامة للتمییز بین 
السلمین وغيرهم یکون من الطبيعي أن تدخل بين العناصر الحرمة مثل الصلیب 
والزنار. ویبقی هذا التحریم جارياً بالنسبة للمسلم حتی ولو أصبحت القبعة شيئاً قومیا 
حتی ولو انتشرت وعمّت کل مکان. وقد اعتبرت القبعة کعلامة للکفر بفتوی من العام 
والفکر الاسلامي الکبیر الامام النووي. 

وبینا ینظر الجهلاء من ا متدینین إلى القبعة نظرة تحريم -وهم حقون نی هذا- دون 
أن یعرفوا السبب. فان أقزام النطق من اللادینیین يأخذون السألة على أنها مسألة لباس 
ويحاولون اغراقها في بحر من أدب السفسطة. وعندما لا يجدون آمامهم من يتقن فن 
الحوار والجدل فإنهم ینتفشون كالديك. 

لو كانت القبعة رمزاً لذهنية معينة -هي رمز للکفر- فان وضعها على الرأس لا 
يعني شيئاًء بل المهم -کبا يقول أحد الکتّاب الفرنسیین- هو مزجها في النفس. 

ول يكن مصطفى کیال -وهو يأمر بوضع القبعات على الرؤوس- إلا متناولاً 
قضية تلقين النفور والعداء للإسلام في الأرواح بهذا الرمز أكثر من رغبته في مزج رمز 
المدنية الغربية في الأنفسء أي أن هدفه كان في «ابعاد» شيء أكثر من «الإتيان» بشيء, أما 
الثىء الذي حاول إبعاده من القلوب فهو حب الله ورسوله. وإلا فان الایمان في 
الاساس لا يأتي مع «الطربوش» ولا يذهب مع القبعة. ولكننا قد نعذر إذا نظرنا إلى 
القبعة كرمز للکفر» ونكون قد أدركنا تكتيك مصطفی كال في تلقين العداء للإسلام 
عن طريق القبعة. 
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إن الذي أتى به مصطفی كال -على شکل قبعة- لم يكن الا صليباً من قماش؛ 
وهذا الصليب الجديد لم يأت به مصطفى كمال لكونه عنصراً للهندام بل من أجل تحدي 
الإسلام. 
القانون الدني والعلمانية : 

لم يكن ربط التعليم الديني بالادارة السائبة للمعارف -أي محوه من الوجود- 
وإغلاق التكايا والزوایاء وفرض القبعة على الرژوس إلا صدى لشكل إدارة الدولة التي 
م تكن ها ولا لانقلاباتها الثورية من غاية إلا حو كل أثر إسلامي من قوانينها وإلا الإتيان 
بجميع مقاييس الكفر وإضفاء الصفة الشرعية عليها. 

وكان هذا يحتاج إلى أمرين: 

أولهما: تثبیت عدم علاقة الدولة بالدين» وثانیها: إبعاد ما یسمی بالقانون المدني - 
وهو الذي يشكل الحقوق الرئيسية ومقاییسها ني المجتمع- عن العلاقات واحقوق 
الأساسية الإسلامية أي عن «الفقه الاسلامی» وصبها في قالب غربي... آوطما هو «العلانية» 
الشعار العروف في إدارة الدولة» وانیها 7 «القانون المدني» المأخوذ من سويسرا. 

«لقد تم تحقيق الانتصار النهائي للکفاح في سبيل الدنية (والذي استمر طیلة عصر 
كامل) في عهد تأسيس الجمهورية» وذلك بفضل إقرار القانون ا مدنی والعلانية. وقد كان 
تصديق القانون المدني من قبّل المجلس الأعلى'''» وتصفية الدستور (وذلك بإخراج المادة 
القائلة بأن «دين الدولة هو الدين الاسلامي») منه لصالح العلمانیة بمثابة لبس التاج في 
مراسيم انتصار دعاوينا الثورية. إذ لم يبق هناك أي عائق أمام الأمة التركية للتوجه والتطور 
نحو مجتمعات القرن العشرين» والقضية أصبحت منحصرة في قضية التعلیم فقط. 

ولقد كان الرجعيون قد نشروا طيلة عصر من الزمن فكرة أن العلمانية هي خروج 
من الدين ومن القومية وكانت «الكمالية» تضع النهاية هذه الأسطورة» وکنا نرجع -لأول 
مرة- إلى قوميتنا التركية. 


(1) يقصد الجلس النيابي - المترجم. 
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الرجل الصنم 


وکان الاتجاه نحو الغرب تخلصاً من الاستعراب ورجوعاً إلى القومية التركية في 
الوقت نفسه. إن الدين شيء یتعلق بالضمير» ولقد كان الاسلام في الشعور التركي خيرة 
قومیته. ولکن الدین كشيء متعلق بالضمیر شيء والشريعة التي ترید أن یتجمد الجتمع 
وأمور الدنیا ضمن شروط القرن السابع شيء آخره(. 

آما رضا نور فإنه یشرح وجهة نظره في هذا الوضوع في صفحة (352 3-1 135) 
من کتابه کم يلٍ: 


«ترجموا القانون المدني السويسري وطبقوه...والان ظهرت موضة جديدة هي 
موضة الثورة» ففي كل يوم هناك ثورة» وهو يأمر امحرائد بالتحدث عنها بکل فخر» وقد 
سرت هذه العدوی من مصطفی کال إلى وزرائه... ما آشد عدوی مرض الثورة 
هذه؟!... إن عدوی الکولیرا لا شيء بالنسبة إليهاء... ففي آحد الایام تسمع السید 
نجاتي يتكلم عن «ثورة في شؤون العدل» وتتساءل ما هي هذه الثورة... وبعد لأي 
تعرف أن كل ما في الأمر أنه آصدر أمراً أحمق, أو أنه أصدر قانونا... ثم تسمع ب «ثورة في 
المعارف» !! ثم إنها ليست ثورة واحدة بل هناك «ثورة المعارف في نيسان» ثم تعقبها 
«ثورة المعارف في مارس» ... ثورة بعد ثورة!... ففي كل شهر من آشهر السنة هناك 
ثورة... أي اندلعت عاصفة من الثورات» دارت معها الرژوس وداختء علا بأنهم 
أفسدوا بهذه الثورات ما كان باقیاً في اليد وقلبوا بها الأمور. ولو أن باحثاً مدققاً قام 
بتدقيق هذه الأمور وما خسرته الدولة والأمة بجنون الثورات هذه من خسائر مالية 
وثقافیة وعدلیة... إلخ» وكتب عن الخسائر الجسيمة التي وقعت لكان كتاباً متازا... إن 
مثل هذا الكتاب يجب أن یلف» إن الأزمة الاقتصادية ليست مصيبة سماوية تبط علینا 
من السیاء ولكنها نتيجة مثل هذه التصرفات. 


(1) جانکای ص441. 
(2) كان وزيراً للعدل في تلك الأيام - المترجم. 
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النتحزات الثورية 


وقد قام محمود آسعد» بترجمة القانون المدني السويسري» وکان «شكري قايا» 
ضمن هذه ا یئ وقد حصروا اهتامهم في الترجمة إلى اللغة التركية فقط ... حسناً ولکنهم 
لعدم استطاعتهم فهم هذه القوانین فھم| جیدا فإنهم قاموا بالترجمة ا حرفیة لکثیر من 
آقسامها ما آدی إلى الغموض وإلى عدم إمكانية الفهم هذا عل) بأن عدة شروح قد کتبت 
في سویسرا لفهم النص الفرنسي لهذا القانون. 

ثم إن شكري قايا إذا كان يجهل شيئاً فهو لخته الأم «اللغة التركية»» وذلك لأنه لو 
كتب سطرين فقط لوجدت عدة أخطاء إملائية» وعدة أخطاء نحوية فیهیا. ثم إن هؤلاء 
اقترفوا خطاً فظيعاً آخر؛ ذلك أنهم حرصهم على عدم استعمال أية كلمة عربية فإنهم ل 
يضعوا الاصطلاحات القانونية» بل عبروا عنها بواسطة جمل. علا بأن هذا الخطأ ا جسیم 
ليس إلا جهلاً فظيعاًء ذلك لأن هذا الموضوع كان موضوعاً علمياًء وهل يخلو العلم من 
الاصطلاحات؟ إن مصطلحاً واحداً في العلم قد يحتاج شرحه إلى خس أو عشر من 
الصفحات. وأن مثل هذا المصطلح الواحد يعني كل هذه الصفحات عند أرباب العلم». 

ثم يستمر: 

القد مر القانون من المجلس دون تأمل أو مناقشة وبشكل ارتجالي» وهذا القانون 
المدني يضم التقاليد المسيحية وأعرافھاء ونحن الأتراك مسلمون من قبل عشرة قرون» إن 
القانون يعني الغرف... ما أتعس التركي وما أقل حظه... يفرضون عليه على الدوام 
أعرافاً لا تعود إليه» فما أن نتخلص من العُرف العربي حتى ندخل في عرف أمة أجنبية 
ری ويح كا تدك من انارک ای متشه و بارت اس فو مر 
أسوأ من الأول؛ ذلك لأننا على الأقل مسلمون مثل العرب. ثم إن هذا القانون كان 
أساسه القانون الروماني لذلك فقد كانت هناك حاجة لبعض الرتوش, أما أخذه کا هو 
فقد كان خطأً. ولكنهم أخذوه كا هو ہل بالغوا في هذا وكانت النتیجة حدوث أمور 
مضحكة مثلاً قضية «الأخوة في اللبن» أو «أخ اللبن». 

فکما يوجد عندنا «الأخ في الرضاعة» فكذلك يوجد هذا عند المسيحيين. و«الإخوة 
في الرضاعة» لا يتزوجون من بعضهم» فالكنيسة في فرنسا مثلاً لا تسمح بهذاء وكذلك 
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الرجل الصنم 


الأمر في قوانین سويسراء ولکن مصطفی كال غضب من هذا فأصبح یستهزی بمحمود 
آسعد قائلاً له: «أيها الأخ في اللبن». وکانت هناك بعض الأمور المشابهة لهذا وقد حاول 
محمود أسعد رفعها ولكنه لم يستطع هذا بصورة مباشرة وواضحة لذلك فقد سلك طريق 
الحيلة والمراوغة وذلك بوضع جدول للخطأ والصواب بحجة حدوث أخطاء مطبعية. 
وقد مرر هذا كذلك من الجلس» وهكذا أصبح هذا الجدول آیضا ساري الفعول» هذا 
مع العلم بأن ما ورد في هذا الجدول لم يكن كله أخطاء مطبعية وأدخلوا بذلك بعض 
التعدیلات والاضافات وہہذہ الصورة رفعوا المادة القانونية التي تمنع زواج الإخوة في 
الرضاعة حيث يستطيع الأتراك من الآن فصاعدا الزواج من إخوتهم في الرضاعة... لقد 
فقنا حتی المسيحيين». 

وبا أن هذا الكتاب لیس كتاباً ذا طابع فلسفي يبحث عن النظم الاجتماعية والإدارية 
أو يقارن بين الذاهب إن) تنحصر وظيفته في الوصول إلى ا حقیقة وتبیانها تحت ضوء 
مقاييس العقل والعرفان والإدراك البديهي» لذلك فإننا سنتناول هذه القضية بالدرجة 
التي تكفي فقط لإيضاح دعواناء لذلك سنتناول باختصار موضوع العلانية ومفهومها: 

إن المدرسة الفرنسية العلانية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة أي أنها تدعو 
الدولة إلى عدم التدخل في الشؤون الدينية» كا تدعو إلى عدم تدخل الدين في آمور 
الدولة. أما رجال الدين والقسس الذين تسلطوا على الدولة وإدارتها» وعلى الدرست 
وعلى العائلة» وعلى جميع المؤسسات الاجتاعية دون أن تكون لديهم أية أحكام شرعية» 
فإن العلانية تدعو إلى إبقائهم في نطاق عملهم وحصرهم في دائرة وظيفتهم فقط دون 
السماح هم بتخطيها أو تجاوزها. وهكذا یتبین بأن العلمانیة (التي كان منبعها في فرنسا) لم 
تكن موجهة لهدم أية عقيدة مسيحية ولكنها عملت فقط على إبعاد المسيحية (التي لا تملك 
أحكاماً دنيوية) عن تسلط غير عادل وبدون مبررہ لذلك فان العلمانیة لا توصف بأنها 
«غير دينية» أي ضد الدین؛ بل یمکن التعبير عنها بأنها «لا دینیة)؛ أي لا توجد ها علاقة 
بالدين. لذا فان العل‌انية يمكن تطبيقها فقط على الأديان التى لا تملك أحكاماً دنيوية. ولا 
كان الدين الحقيقي يشمل الدنيا والاخرة ويضم الإنسان والمجتمع بروحه ومادته» 
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المنجزات الثورية 


ويحيط بكل شىء فان العلمانية تجاهه لا توصف إلا بأنها «غير دينية» أي ضد الدين وهادمة 
للدین» ولذلك فإنه استناداً إلى الفهوم العلمي الخالص فان العلمانية لا تعني بالنسبة 
للإسلام إلا هدما له وتقويضاً لأركانه» وأن من المستحيل إمكان إيجاد الوفاق بین العلماني 
وبين الإسلام. والحقيقة أنه م يوجد حتی الآن في تركيا من أدرك أو أشار إلى هذه الناحية 
الدقيقة من هذه القضية. 

لذلك فإنه لا كانت العلمانیة في تركيا لا يمكن أن تعني إلا خطة خبيثة وغير جريئة 
لتعطيل الإسلام فإن الإدارة العلمانية فيها لا تعني حكومة لا علاقة ها بالدين» بل تعني 
«حکومة المرتدين عن الدين» إذن فهذا هو وصف نوع الحكومة التي شكلها مصطفى 
كمال على أساس العلمانیة والتي لا تزال حتى الآن سائرة على الأساس نفسه. 

أما إذا جئنا لتقييم «القانون ا مدنی) الذي لم مجز مترجموه حتى على ميدالية من 
«التنك» بین| کان «أحمد جودت باشا) حرر 7ئ حائزاً على جائزة «لوجیون دنور» 
الفرنسية» فان هذا التقييم بسيط وختصر جداً: 

[ننا حتی لو آخذنا بقرة من سویسرا وبقرة من الاناضول لرآینا آن هناك فروقاً 
بها من ناحية الخصائص الاقليمية والغذاء والتربية والرعايق لذلك فان ما یظهره 
«النقل» الحرفي والارتجالي لنظومة القوانین الغربية واحلاها محل القوانین الإسلامية في 
العاملات فيه خروج عن الدين وقتل للشخصية الستقلة وتقلید فردي للعالم الغربي 
وعبودية له لا تحتاج إلى مزيد من الایضاح. 


(1) مجلة الأحكام العدلیت أو (المجلة)» وهي مجموعة لاحکام الشريعة الاسلامية في العاملات؛ 
وضعت من قیّل لحنة كان على رأسها (أحمد جودت باشا) بعد 7 سنوات من الدراسة. صدرت 
عام 1868 واستمرت مطبقة في آرجاء الامبراطورية العثانية -ما عدا مصر - حتی سنة 1926 - 
الترجم. 
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الرجل الصنم 


وتری من مذکرات «علي گیلیج» -الذي كان أحد شقاوات مصطفی کال - كيف 
أن كل شيء تم بالخداع وتحت ستار من الشعارات الغامضة البهمة التي لا یعرف أحد 
وجهها ا حقیقي. 

«كانت قضية العلمانیة مثارة في إحدى جلسات الجلس الأول» وكان الغازي 
مصطفی كال باشا یرس الجلس في ذلك اليوم» صعد إلى النصة أحد علماء الدین 
المعروفين في الجلس وبلهجة استهزاء بدأ يتحدث ویقول: 

- أیہا الأصدقاء!... إن كلمة العلمانیة) على كل شفة... ولکننی -وأرجو 
فا امعط فهم معنی هذه ل ۱ 

ولکن مصطفی كال باشا الذي كان على منصة الرئاسة لم يتحمل» فقاطعه وهو 
یضرب بيده على النضدة قائلاً له: 

- إنها تعني أن نکون آدمیین یا شیخنا... آدميين. 

وهکذا آجاب على سوال الشیخ». 

والقضية ليست منحصرة في سذاجة وغفلة الشیخ الذي سأل عن معنی العلمانية 
بصفاء نیت ذلك لأن الذي نقل هذا الحوار» وکذلك الذین تبنوا العلانية لا یعرفون 
معناها أيضاً ولکنهم یشعرون بأنها ضد الاسلام لذلك فإنهم یفتحون لها صدورهم 
وقلوبهم. 

والنظر البشع الآخر الذي نريد تسجيله في موضوع «القانون المدني» هو منظر وزير 
العدل (وهو من واضعي هذا القانون) «محمود أسعد» الذي كتب «المقدمة» وملأها بسيل 
من الشتم والسب للإسلام... منظره وهو يتكلم عن القرآن من فوق منصة المجلس 


ويصفه بأنه: «قانون الصحراء». 


)1( ذكريات علي گیلیج» جريدة الجمهورية» 2 195. 
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النجزات الثورية 

الأحرف اللاتينيه : 

لنورد أولاً قصتها: 

كانت هذه المسألة قد اختمرت جيداً في رأس مصطفى كمال عام 1928ء فکما 
نجح بجرة قلم في قضية القبعة من حيث فشل غريمه أنور باشا في هذا الخصوص؛ كذلك 
فإنه كان عازماً على أخذ الحروف اللاتينية وتبنيها وكجواب ورد على فشل أنور باشا في 
موضوع الأحرف المتصلة التي حاول ترويجها ولكنه فشل فيه . 

لنسمع الدفاع عن هذه الدعوى من كاتبه الانتهازي «فالح رفقي»: 

«بهذه الأحرف اللاتينية كان صبي القرية يستطيع أن يقرأ بشكل صحيح في ظرف 
أسبوع ما يعجز عنه خريجو الجامعة من الشباب» وكان يدخل بها عالم الكتابة الغربية 
ويستفيد من كل تسهيلاتهاء والأهم من كل هذا أا كانت تخلص الذهن التركي من 
المنابع العربية التي كان قد امتدت حتی جذوره وتجعله ذهناً قومياً. وقد قمت في أمر 
الكتابة هذه بجهد كبير سواءً بالكتابة في الجرائد أو في مجالس أتاتورك. 

وأخيراً طلب أتاتورك في حزيران سنة 1928 في أنقرة من وزير المعارف المرحوم 
انجاتی) تشكيل لجنة هذا الغرض». 

أما قصتها فهي كا يلي: 

«قمت بنقل الأحرف التي وضعتها اللجنة إلى أتاتورك الذي كان في اسطنبول 
حيث قام بتدقيقها طويلاً. وقد كان بعض متحدثيه يصرون على حرف (@)» حتى إن 


(1) من المعروف أن أنور باشا كان یلیس غطاء رأس أطلق عليه «الأنورية» نسبةً إليه. وكان يحاول 
ترويجها بدلاً من الطربوش وقد أصبح هذا الغطاء تقليعة لفترة قليلة. ثم إنه حاول أيضاً الإتيان 
بنظام جديد من الأحرف ولكنه لم ينجح في مسعاه ولما كان مصطفى يغار منه في كل شيء فإنه أراد 
أن يثبت بأنه ينجح في الأمور التي فشل فيها غريمه - المترجم. 

(2) جانکایاء ص 439. 

(3) من المعلوم أن اللغة التركية الحالية تخلو من هذا الحرف - المترجم. 
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مصطفی كال قرر التساهل في هذا الأمر في فترة معينة» ولکننا نجحنا في صرف نظره عن 


هذا في اليوم التالي. 
سألني أتاتورك: 
- ماذا فكرتم بخصوص تطبيق الكتابة الجديدة؟ 
قلت له: 


- هناك اقتراحان» أحدهما للمدى الطويل حيث يحتاج إلى (15) سنة؛ والآخر 
للمدى القصير ويحتاج إلى (5) سنوات وأصحاب الاقتراح يرون أن تعلم الحروف 
القديمة والجديدة معاً وأن خصص في الجرائد للأحرف الجديدة نصف عمود في أول 
الأمر ثم تزداد المساحات الخصصة فا بشكل تدريجي کم أن هناك تدابير تدريجية جری 
التفكير حوها بالنسبة للدوائر الرسمية والمدارس العالية. تطلع إلى وجهي وقال: 

- إن هذا إما أن ينفذ في ثلاثة أشهر أو لا ينفذ على الإطلاق. 

ومع آنني كنت راديكالياً بدرجة كبيرة إلا أنني لم أملك نفسي من التطلع إليه في 
ذهول. قال لي: 
یقرأون هذه الكتابة القديمة فقط ولو حدثت حرب أو وقعت أية أزمة داخلية أو ظهر 
أي شيء غير طبيعي فإن هذه الكتابة ستترك فوراً کما كان الحال مع كتابة آنور. 

في هذه الأثناء تخلصنا من خطر حرف (0) ذلك لأننا كنا نرى أن حرف الكاف 
الخفيف يكتب بشكل (166) أما حرف الکاف الثقيل أي حرف (ق) فيكتب بشکل (162) 
لذلك لم نأخذ حرف (0) في الابجدية وفی مساء اليوم نفسه الذي أحضرت معي اقتراح 
الكتابة الجديدة قال «كاظم أوزالب باشا» أثناء العشاء على المائدة: 
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المنحزات الثورية 
- ما أهمية حرف واحد؟ دعنا نقبله. 


وبهذا كان يحال بیننا وبين تتريك الكلمة العربية» لم أقل شیثاً على الائدة ولكنني 
أعدت إثارة الموضوع معه في اليوم التالي. لم يكن أتاتورك يعرف الأحرف الكبيرة 
(الكابيتال) للكتابة اليدوية لذلك فإنه كان يكتفي بكتابة الحرف بحجم كبير. أخذ الورقة 
وكتب اول حرف من «کیال» بحجم كبير للحرف (9) ثم بحرف كبير من (۸). لم ينل 
ا حرف الأول إعجابه على الإطلاق وهكذا تخلصنا من حرف (9) ومن حشن الحظ أن 
أتاتورك لم يكن يعرف الشكل الكبير ل (0) أي (0) لأنه كان أفخم من (16) بلا شك». 


وقد أراد أن يقوم بأول تجربته بين الناس في إحدى الليالي الحارة لأغسطس في 
كازينو «سراي بورنو»... كان خمورا جدا... وكانت هناك فرقتان موسيقيتان» كانت 
إحداهما فرقة تركية والأخرى عربية آنية من مصرء وبعد أن يسلق الفرقة الموسيقية العربية 
بلسانه الحاد على أساس آنهم بعيدون عن روح الموسيقى التركية يبدأ بمحاولة كتابة بعض 
الكليات. 


(استر جع مني الأوراق التي كان قد أعطاني إياهاء ثم قام وحيى الجاهير وألقى 
فيهم خطبة قصيرة» ثم أشار إلى دفتر في يده وقال بأنه قد سجل فيه بعض الکلیات وأنه 
سيعطيه لأحد الحاضرين لكي يقرأهاء واستدعى من الزحام من يستطيع قراءة الكتابة 
التركية فأسرع إليه أحد الشباب ولكنه عندما رأى الأوراق وهي مكتوبة بالأحرف 
اللاتينية وقف حائرا فقال آتاتورك: 

«إن صدیقکم هذا وقف حائراً لأنه لا یعرف الكتابة التركية الحقيقية. لذلك فإنني 
سأعطيها لأحد أصدقائي لكي يقرأها» واستدعاني إليه فقرأت الخطبة. 


وكانت الجماهير من ساعة اجتماعھا وكأنها تنتظر بشرى من نوع ما وكانت هذه هي 
البشرىء فهاجت الجاهير من أعماقها وقام آتاتورك فشرب نخب الجماهير وأخذت الجاهير 
تشرب نخبه» وهكذا تحولت تلك الليلة من شهر أغسطس وكأنها ليلة عيد الحرية. 
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وني ساعة متأخرة من الليل توجه إلى الرفاً حيث رکب الزورق البخاري بکل 
صعوبة ثم توجهنا إلى نادي «بيوك آده» *. وبینما کنا نتوجه في الحديقة نحو بناية النادي 
نحونا استدار ال أتاتورك قائلاً: 

- أيها الشاب! ما كنا نستطیم أن نفعل هنا ما فعلناه هناك. 


لقد كان هذا ديكوراً لعهد التنظیات. آما أتاتورك -ذو النزعة القومية والتبنی 
للحضارة الغربية- فانه لم یستطع التکیف أو الامتزاج أبداً مع هذا الدیکور لأنه لم يكن 
شخصاً همه تلميع السطح» بل كان شخصاً يعمل على التغيير. 

ثم خرج أتاتورك لتجواله المشهور لتعويد الأهالي على الكتابة الجديدة» كان يقوم 
بمهمة المدرس المتجول لتعليم الأبجدية وكان من الطبيعي أن يتعود الذين كانوا يجهلون 
القراءة والكتابة على هذه الكتابة الجديدة لسهولة تعلمهم اء وعندما رأى أتاتورك أن 
وجود بعض الإشارات في الأبجدية يؤدي إلى بعض الصعوبات فإنه قرر إلغاءها. 

وکنا ننشر كل يوم في صحف اسطنبول ناذج من الكتابة الجديدة ومع أنه لم تكن 
هناك معارضة علنية إلا أن المحافظين من رجال العلم والأوساط الأدبية كانوا ضد هذا 
التغيير ا جذري: ولو أردتم ا حقیقة فإنه لم يكن في آیدیهم أي دليل مقنعء وقد أصبح الذين 
كانوا يشتكون من فقر المكتبة العش‌انية يتساءلون عن مصير النفائس والخزينة الماضية من 
الكتب. ولا شك أن الذين کانوا يقولون بأن هذه الكتابة الجديدة لا تلائم اللغة العربية 
كانوا محقين» ولكننا لم نز هم أي دليل له وزن بآنها سوف لا تلائم اللغة التركية. أما کون 
الكتابة الجديدة تبعد الکلمات الأجنبية الموجودة في اللغة التركية من أصلها الأجنبی 
وتجعلها قومية فإنه يجب اعتباره دليلاً في صالحها ولیس ضدها. 


(1) بيوك أده: إحدی الجزر المأهولة في اسطنبول والتي يؤمها السواح لال منظرها - المترجم. 
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كانت الصعوبة كلها خیلنا نحن» فقد ترعرعنا على الكتابة القديمة إذ إن كل کلمة 
تركية كانت بالنسبة إلينا صورة نقرآها ب «الرؤية» وليست بتهجئتهاء وکنا أمام عبء ثقيل 
إذ كان علينا أن نخسر هذه الصورة وأن نضع في مكان كل كلمة صورة جديدة. وكان من 
الحتمل أن لا ننجح في هذا حتی نهاية أعمارناء كان علینا أن نقرأ وأن نتهيأء ولكن نسبة 
الذين كانوا يستطيعون القراءة والكتابة لم تكن تتجاوز 5./-10./. 

لو أن هذه النسبة كانت أكبر من 5/ فلا شك أنه كان من المستحيل تغيير الكتابة 
ومع أن الصربيين «الکرواتیین» كانوا یتکلمون اللغة نفسها إلا أن الصربيين كانوا يكتبونها 
بالأحرف «الكريلية»!!' وكان «الکرواتیون» یکتبونها بالأحرف اللاتينية. وإذا كانت النية 
معقودة للقيام بثورة في الكتابة فقد كان هذا وقتها المناسب» وكان على الأقلية التعلمة 
(والتي كانت نسبتها 5/-۸10/) أن تتحمل التضحية من أجل الأجيال القادمة. تصوروا 
معي موظفاً يكتب من اليمين ولم تكن له أية علاقة بالأحرف اللاتينية. وكان عليه أن 
يتعلم كتابة جديدة» لا شك أن هذا كان شيئاً ثقيلاً لا يأنس إليه» ولقد كانت الكتابة 
الجديدة أكثر الثورات التي قام بها أتاتورك ثقلاً على النفس» وكان من الضروري لمن تبنى 
شرف التضحية أن يتحمل المعاناة. وقد أراد أتاتورك وكذلك إينونو أن يكونا قدوة 
للجمیع فإنهها (بعد أن قبلت الكتابة الجديدة) لم يستعملا الطريقة العربية في الكتابة بدأ 
حتی إن إینونو کان يفحص دفاتر اللاحظات لأصدقائه ليرى إن كانوا قد تركوا عاداتهم 
القديمة في الكتابة أم لا. 

وكانت المهمة الأولى هي زيادة عدد الذين يقرأون ويكتبون بالطريقة الجديدة على 
عدد الذين يقرأون ویکتبون بالطريقة القدیمة أي لقد كان ضرورياً أن يخلق جمهور 
الكتابة امحديدة وقد ولدت من هذا فكرة (مدارس الأمة)». 


والفنلندیین - الترجم. 
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هذه هي القصة الکاملة وکل الأسباب الوجبة لثورة الأحرف. ونحن سندع 
لتقدیر القاری كل ما حفلت به هذه الأسطر -التي نقلناها من أحد مذاحي آتاتورك- من 
زيف وجهل وتهریج إذ لا نری ضرورة للوقوف على کل نقطة فيهاء ولکننا سنورد هنا 
تقییمنا الشامل للموضوع: 

إن الأحرف التركية القديمة ليست تركية أو فارسية أو حتی عربية إنها حرف 
إسلامية من منبع عربي» لذلك فان إلغائها يعني تمزيق الظرف الذي يحمل الروح 
الإسلامية واندلاق هذه الروح إلى التراب» لذلك فان تغیبر الأحرف يعتبر أكثر 
«الثورات» إيغالاً في الفساد وأكثرها جناية. 

إضافة إلى هذا فإن الحروف التى طرحت جانباً كانت أجمل وأرقى الأبجديات 
الوجودة في العالم» وقد قال أستاذ التربية الأمريكي «دُقي» الذي كان يزور اسطنبول أثناء 
الإقدام على تغیبر الأحرف «إنكم بطرحكم هذه الأحرف ستفقدون من ناحية ثقافتكم 
أكثر ما ستخسره أمريكا لو فقدت جميع معانيها». 

أما صعوبة القراءة والكتابة بالأحرف القديمة فليست ذنب أو إثم هذه الأحرف 
ذاتها ولكنها ذنب إدارة وزارة المعارف السابقة التي م تستطيع تنظيم وترتيب حتى 
قاموس كط بقواعد الاملاء. 

ثم إن الأحرف القديمة المتركبة بشکل صور للمفاهيم وابتعادها عن سطحية 
«الفونتيك» أي: (أصول التهجي الصوتي) وبتعبيرها التجريدي تكون عاملاً في تربية 
الذكاء. بين! نرى أن الأحرف الجديدة ببساطتها الغليظة والخاصة بمستوى عرفاء 
الشرطة؛ وبنظامها ا حالی من الرشاقة تقف حائلاً أمام تربية الذكاء. وهذا الحال يظهر 
بجلاء أكثر في الجيل الجديد عنه في الجيل القديم» وقد اتفق عالميا بصدد الذكاء على قبول 
«طرز الكلمة» الذي يتم بصور الفاهیم ولا يمكن العثور بين لغات العام بأسره على لغة 
كاللغة التركية (بالأحرف اللاتينية) مسجونة ضمن الجدران الغليظة لل «الفونتيك» - 
التهجي الصوتي-. 
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وأخيراً فان تبدیل هذه الأحرف التی تشکل أکمل منظمة للحروف والتی تحوز 
على صفة ال «ستینوغرافی» ای ره الاسوال) بت انا سح اد 
الأحاديث سرعة... إن تبدیل مثل هذه الأحرف السطورة بأسوئها والتضحية -عل هذا 
الطریق- بأسمی معاني الروح بأوطتها وتقدیم الشيء الغریب والأجنبي على أنه هو 
الأصيل وهو النابع عن الأمة وتصوير الأصيل على أنه هو الأجنبي» ونبذ الماضي بأكمله 
ونبذ تأريخ الأمة بكامله ومحاولة قلع جذور الأمة وشرايين دمائها وطرحها جانباً إن هي 
أكبر خيانة يمكن ارتكابها في حق أمة من الأمم... خيانة لا يمكن أن تستوعبها حتى 
الاساطیر»... وان مسؤولية الخيانة تقع على عاتق مصطفى كال" . 
الأمور الأخرى: 

إن كانت غايتنا هي ا حقیقة ولا شيء غيرها فلا بد لنا أن نقول إن الامة التركية ۸ 
تكن تملك قبل الاسلام هوية تتجاوز هوية القوة والسرعة والتأثير المادي التي يملكها 
السيل أو النار أو الثلوج التدحرجة آما لغتها فضيقة وتخلو من المفاهيم المجردة وأكثر 
مفرداتها مؤلفة من مقطع واحد قصير توازي وتعكس حياة «البداوة» التي كانت تعيشهاء 
ولكن هذه الأمة التركية وجدت روحها وهويتها في الإسلام حيث التقت بواسطته مع 
الدنیت وأسست إحدى الإمبراطوريات في الدنياء وأزالت النقص الموجود في لغتها 
بالاستفادة من أكبر لغتين للعلم في الشرق وهما اللغة العربية والفارسية مع ملاحظة أنها ۸ 
تستطع التخلص من ضغط قواعد هاتين اللغتین الكبيرتين الشرقيتين» وم تدرك أن 
الأساس هو أخذ الکلمات بادتها ثم جعلها ملائمة مع الحنجرة التركية ومع النحو 
التركي... هذه هي اللغة العثمانية -مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤاخذة السابقة والوحيدة 
عليها- وهي اللغة التركية ا حقیقیة للعلم وللفكر. 


(1) إن أهم سبب هو ما أرادوه من إقامة حاجز بين الجيل الجديد والتراث الإسلامي المكتوب 
بالأحرف العربية» فتكون كل المؤلفات القديمة كأنها غير موجودة» وينقطع تأثيرها التربوي 


الفكري - المصحح. 
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آما «النجزات الثوریة» لأتاتورك التي آعقبت «النجزات» التي ذکرناها فانبا ۸ 
تكن سوی ضربات موجهة دم الاسلام والروح الاسلامية. وذلك بالاتیان بلغة تشبه 
لغة الضفادع والتي آصبح الأهالي یطلقون علیها اسم «اللغة المخترعة»" أو «اللغة 
الصطنعة» والظاهر أن تيار هذه اللغة قد نجح في الاستقرار والدوام» وکوّن بذلك البيئة 
التي انتجت نسلاً كاملاً ميت الروح لا يحمل في جمجمة رأسه إلا دماغاً بحجم البندقة 
آما جهازه المضمي وجهازه التناسلی فممتازان وکاملان!! 


ثم جاءت من بعد هذا نظرية فقدت الآن سرعتها» ولم تكن إلا نتيجة لنوع من 
المستيريا والجنون» وهذه النظرية كانت تدعي أن أصل ا حضارات بأجمعها نبعت من منبع 
تركي وأن الزمان والکان بدأ بالأتراك» وأن كل ما له قيمة یرجع إلى الاتراك فقط وأنه لا 
توجد حياة أو مجتمع أو أي شيء البتة خارج الأتراك. وفی ا حقیقة أن هذه النظرية لم تكن 
كانت تظهرهم بشكل منفر وبشع. 

ولنشرح «النظرية ال للغة 19151 1011 0010265 وكذلك جنون 
«النظرية التاريخية» -التي أعقبت مأساة الأحرف - بحادثتین طريفتين قل من یعرفھم| في 
تركيا: 


يقول «عبدالحق حامد) (الملقب بالشاعر الأعظم) عن الأحرف اللاتينية: 


(1) عمل مصطفى كال وأتباعه على حذف الکلمات العربية التي تزخر بها اللغة التركيةء وقد غالوا في 
هذا إلى درجة كبيرة» وکانوا يتبعون في هذا: 1- أسلوب اشتقاق كلمات تركية جديدة: وقد غالوا 
في هذا فاخترعوا كلمات غريبة وجديدة وبكثرة. 2- أسلوب البحث عن كلمات تركية من بين 
اللهجات التركية المختلفة. 3- أسلوب أخذ الکلمات الأجنبية (وخاصة الفرنسية) كا هي. ولا 
يمكن فهم هذه الناحية جيداً إلا بفهم اللغة الترکیة والتطورات الكبيرة التي حدئت فيها - 
المترجم. 

(2) تدعي هذه النظرية بأن جميع اللغات مشتقة من اللغة التركية - المترجم. 
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النجزات الثورية 


- لقد آضافوا إلى نہایة اسمي کلمة «ٍت 010 في أواخر حياتي !! 

ونی أحد الأيام كان عبدالحق حامد مع آتاتورك على يخته... وکان على مقربة منھما 
بعض هواة «اختراع» الکلمات الجديدة يحاولون «صنع» واطبخ» أمثال هذه الکلمات... 

- لقد وجدنا الكلمة المقابلة لكلمة «الشاعر» يا مولاي. 


- أليست هی كلمة «وزان ۲002۵0 

- وهذه كلمة أخرى... 

- وما هي؟ 

- «کلجیغر 1۱0161817 . 

وهنا لا یتحمل عبدالحق حامد فیقول: يا باشا اما أن «کلجیغر» لیس معناها 
«شاعر أو إنني لست بشاعر. 


وأطرف من هده الواب الطریف لاأحد الکتّاب السلمین حول «النظرية 
التاریخیة» حيث يدور ا حوار التالي في أحد مجالس السمر: 

- يجب الایمان بالنظرية التاريخية لأتاتورك. 

- ماذا تقول؟ هل يمكن الاعتقاد بنظرية لا يقول بها سوى المجانين؟ 

- وأنتم... كيف تؤمنون بالحوادث التاريخية في الکتب التي تعتقدون بأنها مقدسة؟ 

- إنہا وحي الله لنبیه 

- حسناً... وما الفرق بين آتاتورك وبين النبي؟ 


(1) من العلوم أن (حامد) یکتب بالأحرف اللاتينية هکذا (117011) و(]1) تعني في اللغة التركية 
(الکلب) - الترجم. 
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الرجل الصنم 


وهنا لا یتحمل الکاتب السوول إذ یقول لفوره: 

- سأجيبه أنا... هناك فرق بینها... وهو أنه كانت هناك سحابة على رس رسول 
ال آما هذا فهو السحابة بذاا(!. 

ثم تأتي بعد ذلك قضية سفور المرأة وتعريها والعداء للحجاب» ثم تغيير أيام 
العطل والجمع وفرض الأذان باللغة التركية والتمهيد والتخطيط لجعل الترجمة التركية 
للقرآن لغة العبادة بقوة القانون” ... إلخ... إلخ. 

إن كل هذه الأعمال التي تمت للحكم على الأمة التركية بموت لا بعث بعده... كل 
هذه الأعمال كانت مستقرة في فكر وی خطط مصطفى منذ مور أرضروم 1919. 

ها هو «مظهر مفيد كانصو» وقد كان من أقرب الناس إليه يقول في كتابه» 
(ذكريات من آتاتورك صفحة 222): 

... كان لا يملك نفسه من الاعجاب وأحياناً من التندر بدفتر الذكريات التي 
كنت أدون فيها كل الحوادث يوماً بيوم وكان يقول: 

- عندما تضعف ذاکرتنا فان دفتر (مظھر مفيد) سیفیدنا. 

وعندما رأى أننى آتیت بالدفتر معی قال لى بعد أن أخذ عدة آنفاس سريعة من 
سیجارته: 

- ولکن يجب أن لا تدع أحداً يطلع على هذه الصفحة من هذا الدفتر» سیبقی حتی 
النهاية سرا بيني وبين اثریا) وبينك... هذا هو شرطي. 

قلنا له أنا وثريا: 

- تستطيع أن تكون مطمئناً من هذه الناحية يا باشا. 


(1) تعبیر (السحابة) في تركيا تفكهاً يطلق على الذين يبلغ بهم السكر أقصى حده - المترجم. 


© ۲ 20 


المنحزات الثورية 
بعد ذلك قال الباشا: 
- إذن فسجّل التاريخ أولاً. 
سجلت التاريخ: 8-7 تموز 1919 قرب الفجر. 
بعد أن رأى أنني سجلت التاريخ على الصفحة قال: 


- حسناً. .. اكتب. 


۰.٦ 


- ستکون الجمهورية هي شكل ا حکومة بعد الانتصار. وقد سبق لي أن قلت هذا 
لكم بمناسبة إجابتي على أحد أسئلتكم... هذه واحدة. 

ثانياً: سيؤخذ التدبير اللازم بحق السلطان والعائلة المالكة عندما يجين الوقت 
الاس 

ثالثاً: سيرفع الستر عن النساء. 

رابعاً: سیلغی الطربوش وسئلبس القبعة مثل سائر الأمم التمدنة. 

هنا سقط القلم من يدي بدون إرادة... تطلعت إليه... كان یتطلع إلٌء كانت هذه 
النظرات التلاقية تحدث كل منه| الأخرى أحاديث كثيرة. 

وکنت كثيراً ما آخذ حريتي فی الكلام مع الباشا. 

قال لي: 

- اذا توقفت؟ 

قلت له: 

- آرجو أن لا تؤاخذني يا باشا إذا قلت لك بأن لك جانبا خيالياً. 


قال لي ضاحكاً: 
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الرجل الصنم 


- سیکون الزمن هو الحكم في هذا... أما آنت فاکتب. 

- خامساً: ستؤخذ الأحرف اللاتينية. 

- يكفي يا باشا... يكفي. 

وبشعور من سأم من التحليق بعالم الخيال قلت له: 

- لو نجحنا في إعلان الجمهورية فان البقية سهلة. 

أغلقت الدفتر ووضعته تحت إبطي وقلت له بلهجة من لم يثق بها سمع: 

- يا باشا... لقد أتى الصباح» فإذا كنت لا تزال تنوي الجلوس فاسمح لي أن 
أودعك... 

ثم انسحبت من عنده... كان الفجر قد لاح وقد خرج «ثریا؛ كذلك معي من الغرفة. 

ولكن يجب الاعتراف الآن كيف أن الحوادث قد كذبتنى وكيف أن مصطفى كمال 
أخجلنى وأفحمنى بجملة واحدة منه. 

وكان يقول على مائدة العشاء في «جانكايا»: 

- هل ترون صديقنا «مظهر مفید» هذا... عندما قلت له في «آرضروم» بأن التستر 
سوف یلغی وأن القبعة سوف تلبس وأننا سنأخذ الأحرف اللاتينية وعندما طلبت منه أن 
يسجل هذا في دفتره وضع دفتره تحت إبطه وقال لي بأنني رجل يسبح في الخيال. 

ول يكتف بهذا بل أعطاني في أحد الأيام درساً مهاً... كان عائداً من (قصطموني) 
بعد اعلانه ثورة القبعة وكان يمر في طریق عودنه ٤‏ أنقرة من أمام المجلس القديم 
بسيارته» وکنت واقفاً آمام الباب وأنا لا أصدق ما تشاهده عيناي» فقد كانت على رأسه 
قبعة» وقبعة على رأس رئيس الشؤون الدينية الذي كان جالساً بجانبه. 
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النجزات الثورية 
... بالنسبة إليه لم يكن شيئاً غير اعتيادي» ولکنه كان قد آلبس القبعة لرئیس 
الشؤون الدينية الذي كان قد جاء لاستقباله. وبين كنت آراقب هذا النظر بذهول آوقف 
السيارة واستدعاني إليه حیث فاجأني بقوله: 
- يا عزيزي السید «مظهر مفید»! ما هو رقم الفقرة التي وصلنا إليها؟... هل تلقي 
نظرة على دفتر ملاحظاتك؟». 


ونقرأ من بین الاسطر التي یکتبها «عاصم أص» صاحب جريدة «الوقت» ورئیس 
تحریرها في کتابه «مشاهداتي» سیاعی» مشاعري» صفحة (99-96) العداوة التي كان 


یشعر ما مصطفی کال نحو الدارس الدينية ونحو العرب. 

«دخلنا إلى المدرسة» كان مکاناً مربعاً بشکل قشلة عسكرية. كانت جمیع غرف 
الدرسة في الطابق الأرضىء وكانت هذه الغرف الصغيرة المظلمة لا تحتوي كل منها إلا 
على مدفأة... دخلنا عدة غرف... لم يكن فيها أحد... كان معظم الذين يبيتون في هذه 
المدرسة من الطلاب الذين أتوا إليها من القری». 

(- ماهو اسم الدرس الذي تقومون بتدريسه يا سيدنا الشيخ؟ 

- درس اللسان العربي. 

- أنت تقوم إذن بتعليم الطلبة اللغة العربية؟ أليس كذلك؟ 

- نعم. 

على أثر هذا الجواب استدعى الغازي أحد الطلاب قائلاً: 

- خذ هذه الطباشير» وتعال إلى السبورة» واكتب ما سأقوله لك ؤترجمه إلى العربية. 

وكا بقى في ذاكرتي فان الغازي آعطاه الجملة التالية للكتابة: 

«كانت توجد عدة عناصر داخل حدود الإمبراطورية العثانية السابقة» وكان 
العنصر العربي أحد هذه العناصر. أما الآن فلا يوجد عنصر عربي داخل حدودنا القومية». 
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الرجل الصنم 

قام الغازي واقفاًء وقمنا نحن كذلك» والتفت إلى الشیخ قائلاً له: 

- يا شیخنا ! إن البلد يحارب» وهو محاول أن ينقذ استقلاله ووجوده. وان من 
الحرام في مثل هذا الوقت منع الشباب التركي من الذهاب إلى الجبهة وصرف الوقت 
لصب اللغة العربية في أذهانهم الفتية في مثل هذه الغرف الظلمة. إن أية لغة لا درس بهذا 
الشکلء لان قضية تعلم اللغة هي قضية محيط على الاکثر إن «آق شهر» مدينة تركية في 
الأناضول ولا یوجد هنا من يتكلم العربية» کذلك فليس هناك أي داع لتعلمها هناء ذلك 
لأن العربية اليوم لم تعد لغة العلم والصناعة... 

على أثر ذلك ودعونا وانصرفناء وعندما خرجنا إلى الخارج قال الغازي: 

- والآن دعنا نرى المدارس الحكومية. 

وكانت هناك مدرسة باسم «الإعدادية» من مدارس وزارة المعارف» حيث توجهنا 
إليها. 

«يا أستاذ! هلا قمتم بتعريف الاعتدال؟» 

بدأ المعلم بالجواب هكذا: 

- إن الاعتدال يأتي من العدالة. 

وم يدعه الغازي يكمل كلامه: 
الاعتدال. بقي العلم متردداً مبهوراً... ففضب الغازي وقال: 

- إن العدالة هي أن ترمی من هذه النافذة... ذلك لانك أنت نفسك لا تعلم شيئاً. 

وهكذا خرجنا من الدرس ودخلنا إلى صف آخر كان هنا أيضاً معلم معمم» وكان 
كتاب القرآن مفتوحاً أمام كل طالبء أما على الحائط فقد كان يوجد بعض الخرائط. 
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التجزات الثورية 


والظاهر أن العلم علم بنباً وصول الغازي إلى الدرسة وبأنه دخل الصفوف 
الأخرىء لذلك فلكي یستر جهله فإنه آمر بإخفاء الکتب الأخری وبوضع القرآن فقط 
أمام التلامیذ» وقد انتبه الغازي فوراً هذه اللعبة... اقترب من أحد التلامیذ وطوی 
الکتاب الوضوع آمامه وأخذ ینقر عليه باصبعه وهو يسأل: 

- بني! ما هو درسکم الآن؟ 

آجابه التلمیذ: 

على آثر هذا الجواب ازدادت حدة الغازي والتفت إلى العلم صائحا: 

- يا عدیم الحياء! إنك تکون نموذجاً سيئاً للخديعة والشيطنة آمام هؤلاء 
الصبية... ولكي لا أسألك شيئاً فإنك تأمر التلامیذ بفتح القرآن... آلیس کذلك؟ 

ثم حرجنا من الدرسة وعلامات الغضب بادية على و جهه. 

وقد آظهر تدقیقنا القصير مدی الوضع الأليم الذي تقاسي منه الدارس الدینیت 
وم تكن مدارس وزارة العارف التي فتحت بجانب هذه الدارس في حالة جيدة» ذلك 
لأن روح الدارس الدينية كانت قد دخلت فيها أيضاً». 

أما رفع التستر عن النساء فلنقرأ كتاب «إسماعيل حبیب». 
«ذكريات من أتاتورك)»: 

«كان المعلمون قد عقدوا اجتماعاً في آنقرة وقد اشتركت في الاجتماع بضعة معلمات 
جلسن في مكان آخر من الصالة. 

وم یستسغ نواب المجلس من المعممين اشتراك المعلمات في هذا الاجتماع» فذهبوا 
إلى الغازي ليشتكوا إليه. 
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الرجل الصنم 


- من هو رئيس جمعية العلمین؟ اجلبوه لي. 

وما أن أتى «مظهر مفيد» بعد عدة دقائق حتى قابله بصوت كالرعد: 

- ما هذا الذي عملته في اجتماع المعلمين؟... يا للعیب! 

وقف «مظهر مفید» ذاهاگ إذ هل كان هذا متوقعاً من الغازي؟ أما العممون فقد 
كانوا يبتسمون ببشاشة» وكانوا فرحين وكان صوت الغازي يدوي بالقوة نفسها: 

- شيء غير معقول أبداً... غير معقول أبداً. 

كان «مظهر مفيد» لا یزال واقفاً لا يدري ماذا یقول ويحاول أن يجد جواباً: 

- والله يا أفندم... 

- لا... دع عنك هذاء إنني أعرف كل شيء... لقد دعيت المعلمات كذلك إلى 
الاجتاع» ولكن اذا جعلتھن يجلسن في صفوف أخرى؟ ألا تثقون في أنفسكم أم لا 
تثقون في فضيلة المرأة الترکیة؟ لا آرید أن أرى بعد الآن مثل هذه التفرقة والتمییز... هل 
فهمت؟ لا أريد بعد الآن... 

كان العممون البتسمون کمن أصيبوا بالشلل». 

أما تغيير الأذان إلى اللغة التركية فإن منطقه المفلوج يظهر القضية وكأنها قضية 
لغوية ولیست قضية دينية. 

اتساءل ما يقرب من مئة من المصلين في جامع «ألو جامع) في بورصة فيا بینھم؛ 
عن السبب الذي يجعل الأذان يُقرأ بالعربية في اسطنبول بین يقرأ باللغة التركية في 
بورصة. ثم قرروا الذهاب إلى مدير الأوقاف للاستفسار منه فيقول لهم مدير الأوقاف بأن 
يذهبوا للوالي بسواشم. وهكذا تتجه الجماعة إلى بناية الوالي ولكنهم يجدون أن الوالي ذهب 
للغداء فيقررون الانتظار أمام بناية الحكومة» ویجلسون على سلالمها المرمرية. 

وسرعان ما يصل الخبر إلى البوليس وإلى الجيش وإلى الجندرمة» حيث تتخذ 
التدابير كا ترسل برقية إلى أنقرة تقول بأن هناك حركة رجعية في البورصة. وكان أتاتورك 
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النجزات الثورية 


آنذاك متوجهاً إلى «آزمیر» بالسیارة عندما وصله الخبر وهو في الطريق» وباعتباره صاحب 
هذه الثورات التي آنجزها لایمانه بہاء لذلك فانه أسرع متوجهاً إلى البورصة عندما رأى 
أن أحد منجزاته في خطرء وبعد أن يدقق الوضوع بنفسه يصرح لمراسل وكالة آنباء 

- إن هذه المسألة ليست مسألة دينية» بل هى مسألة لخویة». 

وتأمل حالته الروحية التي تظهر معها القبعة وكأنها تعوضه عن فقد الوصل وتشكل 
سلوی لديه. 

اوئی موضوع القبعة: 

تفضل أتاتورك يوماً بالسؤال عن رأبي في هذا الموضوع وكان المرحوم آنذاك في 
ضيق شديد لكون قضية الوصل انتهت ضدنا. وقد وجدت الحرأة لأن أقول له: 

- إن لبس القبعة بالنسبة هذه الأمة يفوق اكتساب قضية الموصل. 

ابتسم أتاتورك ابتسامة خفيفة وأخذ يخفض حواجبه عدة مرات تأييداً وتلطيفاً 
00 
لی . 

ولكي لا يدع هناك أية نقطة لا يقلد فيها أوروبا فإنه تبنى قضية «اللقب» كذلك. 

إليكم قصة «اللقب» وكيف غضب على فوزي باشاء وكيف قبل اتخاذ لقب «آب 
الأتراك وأب القومية الترکیة». 

اابعد صدور قانون الألقاب أخذت بتلابيبه هواية معينة أو الأصح دفع إلى هذه 
الهواية من قبل رواد مجلسه. فالجميع كانوا يرغبون أن يأخذوا ألقابہم منه شخصياً فكان 
يسأل جليسه عن ترجمة حاله ويختار حرفاً أو حرفين من الحوادث التي مرت عليه ويخلط 
بينها لیخرج بلقب له» وهكذا فقد ظهرت أساء غريبة جدا. أما أنا ففي صباح أحد الأيام 


)1( ذكريات عن أتاتورك» محمود أسعد بوز كورت. 
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الرجل الصنم 


قررت وأنا أتصفح مجلة ال (18:0006) أن آختار أحب کلمة أجد فیها لقباً لي» وهکذا فان 
لقب (آناي) كان حصول اختيار ذلك الصباح» وقد عمدت فوراً إلى وضع اللقب على 
مقالاتي في الجريدة. وقد عاتبنی أتاتورك في إحدى الأمسيات قائلاً: 

- إنك لم تدع لي اختيار لقب لك. 

وقد أجبته بما معناه: إنني أكتب کل يوم ول أشأ أن أتأخر یوماً واحداً فی اتخاذ 
اللقب» وذلك لأنني أعرف مدى اهت‌امك بالوضوع. 

وكان هو الذي أطلق على عصمت باشا لقب «إينونو» أما فوزي باشا فإنه أصر 
على لقب «جاقیاق» لكونه تقلیداً عائلياً. ولم يعجب أتاتورك بهذا اللقب إطلاقاًء ولكن م 
يشأ أن يكسر خاطره وكان يقول: 

دھ م عجیب..: آلا خشی آن پستهزووا بلق قائلین الم لا یشعل ات 
جاقیاق... جاقماق... إن هذا لقب لا یناسب شخصاً قائداً نی الجيش». 

أما لقبه هو فقد كان تقريباً هدية من المرحوم «صفوت آریکان»» ذلك لأن صفوت 
وجد له لقب «تورك آنا ولكن المجلس بعد مناقشات طويلة توصل إلى لقب أكثر تناغ 
وأكثر معنی وهو (أتاتورك)» ©. 

ونجد أكثر التفاصيل حول كيفية إعطائه لقب «أتاتورك» في المقالة المنشورة في 

ع ۶ 
جريدة «ألوس 1011015 في 26/ 11/ 1949 من قبّل (ہہاء آریکان». 

وعندما ينقل (بہاء أريكان» -شقيق وزير المعارف السابق «صفوت آریکان» 
مؤلف هذا اللقب- حكاية هذا اللقب الذي لم يعط مثله طيلة عصور التاریخ لأي بطل أو 
فاتح» بل لم یر أي بطل أو فاتح أخذ مثل هذا اللقب الذي يوحي وكأن الأمة بأجمعها انم 
)1( من العروف أن جاقماق تعني في التركية عدة معاني منها: الدق ومنها الإشعالء والمعنى الأخير هو 


المقصود هنا - المترجم. 
)2( جانکایا» ص 567. 
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النجزات الثورية 


نمت وترعرعت منه» ویکاد یقترب من مفهوم ارب الأتراك»... عندما ینقل هذه الحكاية 
يضع الحقيقة آمام الأنظار بکل فجاعتها: 

«... سمعت مپذه الحادثة لأول مرة في سنة 1935 عندما كنت في ثانوية «گلته 
سراي 2:۵۷ 2031348 من أستاذي المرحوم «إبراهيم نجمي دیلمن» الذي كان أستاذاً 
لتاريخ الأدب. فقد قال لي: 

«إن أتاتورك أخذ لقبه عندما أعجب بكلمة «أتاتورك» في إحدى ا خطب التى كان 
أخوك قد کتبها». وعلى أثر هذا سألت المرحوم أخي الكبير عن هذه ا حادثة ولكنه - 
اتباعاً لقاعدة «کتمان السر» الذي ذكرته سابقاً- لم يجبني وبقي صامتاً ولكنه لم ینکر 
كذلك» وقد أعدت سؤالی هذا له عدة مرات وفي مناسبات مختلفة ولكنني كنت آقابل دائ 
بالصمت. وقبل وفاته بسنة أو بسنة ونصف أعدت عليه السؤال نفسه. 

كان في إحدى ساعاته التي يصبح فيها منفتح القلب لجليسه؛ في مثل هذه الساعات 
كان يصبح رمزاً للحب ا خالص؛ وكانت عيونه تبرق كالنجوم. 

قال لي وعيناه تبرقان: «لقد سألت عن هذا كثيراً سأخبرك عنه» ثم جلب من 
مكتبته مسودة الكليشة التى قدمتها هناء كانت هذه المسودة موضوعة بعناية داخل ظرف 

١ 3 

مربوط (بعد وفاته آخرجت هذه السودة التي كانت محفوظة بالعناية نفسها من خزانته 
الخاصة في بنك الزراعة). 

قال لي: 

في سنة 1934 وقبل أن أتولى وزارة العارف عينت رئيساً لجمعية التدقيق اللغري 
وذلك في مؤتمر اللغة. وبعد المؤتمر بمدة قصيرة كان هناك عيد اللغة في 26 آیلول» وكان 
علّ أن أكتب خطبة بہذہ المناسبة. في هذه الخطبة ىا يظهر من المسودة - كنت أبدأ بہذہ 
الجملة: «مرشدنا الكبير أتاتورك''' مصطفى كمال» ولم يكن أتاتورك حتى ذلك التاريخ - 


A ۲ )1(‏ مؤلفة من قطعتين ۸۸2 بمعنى الأب. و ۲۲6 بمعنى الترك أي أب الأتراك - 
المترجم. 
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الرجل الصنم 


بالرغم من صدور قانون اللقب- متخذاً لقباً له. وقد آعطیته ورقة اخطبة فیا أن رأى 
كلمة «آتاتورك» حتی وقف عندها واهتم بها وأخذ یکرر هذه الکلیات لعدة مرات ثم 
قال: «إنه اکتشاف جيل جدا ولکنه يحمل ادعاءً کبیرا» ولکنه بالرغم من قيامه بتصحیح 
السودة الا أنه أبقى كلمة أتاتورك على حاها. وکانت هناك أيضاً في نہایة السودة كلمة 
«أب للأتراك 51ة]ة kإuآ»‏ حيث وجدها تحمل ادعاءً أكبر لذلك فإنه صححها إلى 
«آتاتورك» وم يقل شيئاً آخر. وبعد مدة لا باس بها من إلقاء خطبتي اتخذ الغازي مصطفى 
كال «أتاتورك» لقبا له». 

ودون أن بخجل فإنه يتخذ كلمة «أتاتورك» لقباً واس له بعد أن استعمله أحد 
عبيده كصفة له ثم يسن قانوناً بهذا الخصوص للإيحاء بأن هذا الاسم أطلق عليه من قِبّل 
الأمة» وفي هذا القانون الذي كان عبارة عن 3 فقرات ينبذ اسم «مصطفى» ويحتفظ ب 
«كال)» فقط. 

نص هذا القانون: 

1 - أعطي لقب «أتاتورك» لرئیس جمهوريتنا ا حامل لاسم (کمال٤.‏ 

2- يعتبر هذا القانون ساریأً من تاريخ نشره. 

3 - على المجلس الأعلى تنفيذ هذا القانون. 

ولا حاجة لنا أن نسهب في سبب نفوره من كلمة «مصطفی» ولا أن نسهب في 
رغبته القوية لدعوة الناس إلى عبادته فهنا نتركه لكم. وبعد فترة يغير اسمه من (161281) 
إلى .‘Kamal)‏ 


أما الشیء الأخير الذي يمكن قوله بخصوص «النجزات الثورية» لأتاتورك هو أن 
الظلم المعنوي والروحي الذي تحمله هذه النجزات لم يستطع أن يعمله أي ظا م أو کافر في 


الدنيا حتى ولا نمرود. 
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اناع 
جانكايا 


e 


بؤرة الرذيلة والفضيحة والجنایت 


لطيفة هانم: 

عندما دخل مصطفی كال إلى أزمير في أعقاب النصر استقبلته فتاة شابة ومن عائلة 
كريمة على عتبة قصرها. كانت هذه الشابة الصغرة من عائلة «أشكزاده» وقد تلقت تربية 
حديثة إفرنجية ولكنها كانت محافظة على عفتها قد نالت قسطاً لا بأس به من الثقافة 
والتربية» ولکونہا تمثل إحدى العوائل العريقة والكبيرة في أزمير فإنها كانت تقدم قصرها 
لمن كانت تحسبه بطلاً قومياء ولا شك أن من وراء هذا التقديم كان ختفيی شعور 
الإعجاب كذلك وشعور بالاستعداد لتقديم النفس كذلك. 

وقد تم هذاء إذ تزوج مصطفى كال لطيفة مستفيداً من شهرته ومن ألقابه الجديدة 
بعد أن عجز من التزوج بصبيحة ابنة السلطان وحيد الدين. 

ومن الأيام الأولى لزواجها تصاب لطيفة بالذهول والدهشة آمام الحياة ا خاصة 
والداخلية هذا الشخص الذي كان مظهره الخارجي براقاً جداً. إذ رأته شخصاً سكيراً ذا 
اعلا لامش مت اس الس رالغاد اد وراه فیا ضا اعت 
العادات والتصرفات السیئة وغير الطبيعية» فهو لا يتأخر عن القيام بأعمال لا یقوم بها 


0۱۸8806٢ 


الرجل الصنم 


الجانین إذا خطرت بعقله فمثلاً إن الحادثة التالية التي ترویها لطيفة هانم تظهر كيف أن 
مصطفی کال كان آغرب تصرفاً من السلطان الجنون الذي كان محاول ركوب الزورق 
وهو على حصانه: 

«... كان هذا في أيام زواجنا... كنا في أزمير وكان عليه أن یقضی حياة هادئة وأن 
يرتاح حسب أوامر الأطباء. وقد استطاع مراعاة هذه النصائح لبضعة أيام فقط. وفي 
إحدى الليالي التي أرق فيها قال لي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل: 

- لطيفة... إنني أرغب الآن في ركوب ترامواي. 

كان من الممكن شرح استحالة العثور على ترامواي في تلك الساعة لاتاتورك 

- ماذا لو استرحت؟... ثم إن الوقت متأخراً جدا. 

آجابني: 

- إننى أريد ركوب الترامواي مستفیداً من تأخر الوقت. 

- حسناً... إذن لنؤمن لك ذلك. 

وني الساعة الثانية يتم الاتصال تلفونياً في ا حال حيث ما ترامواي ذو حصان. 

- الترامواي جاهز وتحت أمركم. 


وبعد أن أخذ مرافقیه معه توجهنا کلنا نحو الترامواي... ‏ يكن هناك آحد غير 
السائق... اقترب أتاتورك من السائق وسأله: 


- هل تسوق احصان بالسوط؟ 
- طبعاً يا باشا... إذ هل یمکن سوقه بدون سوط؟ 


- لاذا لایمکه؟ 
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جانکایا 


- نحن ۸ نر هذا. 

صعد أتاتورك إلى جانب السائق. 

- أعطني مكانك لكي أسوق الحصان بدون سوط. 

ترك السائق محله على الفور حيث أخذ أتاتورك الأعنة في يديه وبدأ في سوق 
أحصنة الترامواي بدون سوط: 

- ماذا ترى... هل أستطيع السوق؟ 

- يا باشا... إنك تسوق أفضل مني. 

- إنني مثلك شخص مكلف بالإدارة» وقد قمت بإدارة مئات الآلاف من الناس 
وجعلتهم يسيرون نحو الطريق المؤدي إلى الموت بكل رحابة صدر ولكن لم أستعمل 
السوط ضد أي واحد منهم»'. 

هل كان منظر الترامواي الذي استقدم سائقه. وژبطت آحصنته في الساعة الثانية 
من الصباح -أي في الوقت الذي يكون فيه الانسان والحيوان مستغرقاً في النوم- ومنظره 
وهو يجوب الشوارع الصامتة لأزمير وخاصة إذا كان سائقه هو رئيس الدولة... هل كان 
هذا النظر دلیلاً على العبقرية أم على الخبل في نظر الزوجة الشابة؟ 

ثم نرى الزوجة لطيفة هانم في قصر «جانكايا» الذي كان مباءة للفجور والفضائح 
والجرائم... مثل هذا البيت -أو بؤرة الفساد- ما كان يحتمل وجود زوجة فيه لذلك لم 
يستطع أن يقبل وجود لطيفة هانم فيه إلا لفترة قصيرة حيث لفظها وتقيأها خارجاً کیا 
يطرد الجسم أي شيء غريب وغير قابل للهضم. 


)0( عالم التاریخ» ص2. 
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الرجل الصنم 


وقد حاولت لطيفة هانم في الأيام الأولى أن تلعب دور الزوجة السيطرة على بیتها؛ 
كما حاولت البحث عن إمكانيات التدخل في جو قصرها وفي حیط زوجهاء ولكنها كانت 
ترجع کل مرة با حیبة واليأس. 

شکر وعربدة وفسق وفجور وحاشية من المنافقين لا أول لهم ولا آخر... 

 ...‏ تستطيع أن تق : تقف حائلاً أمام أي شيء. وسعان ما رف آنا یت سو 
رة كُتبت تحتها عبارة «لطيفة هانم زوجة رئيس الجمهورية مصطفی كمال" وأا ذا 
كانت ترغب في البقاء في «جانكايا» فان عليها أن تبقى على هذا الأساس... على أنها 
صورة فقطء بل إنها حتى ولو رضيت ببقائها كصورة معلقة على الحائط لا تنطق أبداً فإنهم 
سوف لا يدعونها وشأنها بل سيقذفون بهذه الصورة من النافذة. ولكنها مع ذلك لم تثر أ 
مشاكل واحتملت. ونظراً لكون بعض من المناظر وحوادث الفجور والفضائح -التي 
سنقدمها فيا بعد- قد حدثت في الأيام التي كانت زوجة فيها فان من السهل تصور 
الناظر القبيحة التي كانت تحدث أمام ناظريها من شکر وعربدة وفسق بالنساء والولدان. 
ويخبرنا «رضا نور» في كتابه بأن مصطفى کال كان مصاباً بسيلان مزمن وأن 
التحاليل المتعددة التى تمت لفحص إدراره (بوله) كانت تثبت وجود الميكروب المسمى ب 
(كرتوكرك امامو )هک فان أل هدي من ی کال الت اا رف إل 
زوجته تكون هي مرض السيلان. 

ويعطي «رضا نورا في شرح هذه الحادثة تفاصيل كثيرة مستهجنة إلى درجة أنه مع 
أن الأسلوب العلمي والضرورة العلمية يقتضيان تقديم كل شيء کا هوء إلا أن شعور 
ا حیاء اضطرنا إلى حذف بعض الکلمات. 

«کانت لطيفة امرأة ذكية وذات ثقافة عالية وكانت عنيفة عنف الرجال» وقد 
اهتمت بهذا الرجل وكان هذا واجباً عليهاء حتى إنها قالت لي بأنها كان تكتب خطب 
ورسائل مصطفى كمال وتقوم بإدارة المقابلات التي تتم مع الأجانب وكانت تشكو لنا من 
مصطفى كال لانغماسه بين النساء والخمر. وكانت لطيفة صديقة حميمة لزوجتي وقد 


© ۲ 24 


جانکابا 


اشتکت عندها عدم استطاعة زوجها القيام بوظیفته كرجلء کا أنها کررت هذه الشکوی 
ل «غالبة» ثم سمعت ما یژید ذلك من فتحي... ثم...ویا للغرابة مرضت لطيفة بداء 
السیلان. 

... إن لطيفة امرأة عفيفة إذن فلا بد أن زوجها عندما كان يحاول أن (...) تَقَل 
إليها مرض السيلان المزمن... ثم دعوا الدكتور كنعان توفيق لمعالجتها. والدكتور كنعان 
هو صهر «خالد ضياء» الذي هو عم لطيفة. وعندما كنت في موسکو آخبرني «علي فژاد» 
كيف أن مصطفى كال عديم الرجولة» ذلك لأنه يعرفه منذ أن كان طالبا في الكلية 


الحربية» إذ كان عاجزاً من ذلك الوقت...». 


وإذا وضعنا جانباً الأسلوب المستهجن هذه الأسطر فإن الحقيقة التى تحصل عليها 
هن سمل لکول تو هذا خی اسه ایب الذي قا الام اه لا یش 
جال للشك. أما «غالبة» المذكورة هنا فهي زوجة «فتحي أوكيار». 

إذن فان لطيفة هانم -بالرغم من تلقيها تربية عائلية -لم تكن تتورع عن إذاعة سر 
عقم زوجها. 

كم هي مسكينة لطيفة! هذه الشابة التي كانت بنت عائلة طيبة والتي جاءت لتدفئ 
قلبها وعذريتها مع هذا الشخص الذي لم يستطع أن يسكن مع أمه ولا مع أخته والذي ۸ 
يعرف طعم افدوء النفسي والدفء العائلي والمحروم من نعمة الأولاد (لأنه كان عقیاً 
بسبب إصابته بالزهري) والمحكوم عليه بأقسى أنواع الوحدة... جاءت لتجد الدفء 
عنده فإذا بها تجمد هي نفسها عنده. 

والآن ننقل هنا هذه الأسطر المذهلة التي لا يستطيع القلب تحملها من كتاب 
ارضا نور» (حياتي وذكرياتي» الجزء الرابع» صفحة 356 1358-1): والکلمات التي 
نستحي من نقلها تترك أماكنها منقطة: 


(1) حياتي وذكرياتي» ص1253-1252. 
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الرجل الصنم 


... وني أحد الأيام فوجئنا ببلاغ رسمي یقول بأن مصطفی كال طلّق لطيفة وقد 
أجرى هذا الطلاق بقرار وزاري... وهذا مالف للقانون المدني» ذلك لأن الطلاق 
-حسب هذا القانون -يتم برضاء الطرفين» أو يتم من قَبّل المحكمة بعد اقتناعها بوجود 
سبب كافي. وقد تخطى الجلس الوزاري القانون والمحكمة وأعطى هذا القرار هاكم 
مثالا على مدى رعاية مصطفى کیال للقانون! إنه يضع القانون المدني ثم يكون هو أول من 
يدوسه ويعلن عنه كذلك؛ وهذا ما يفعله عصمت آیضا. وهو لا يتورع نی سبيل بقائه في 
منصبه عن اقتراف الجرائم والمذابح'' لذلك فان هذا لا يعتبر شيئاً بالنسبة إليه. وأن 
لطيفة لا تزال تعتبر من الناحية القانونية زوجته وإذا مات فيجب أن ترثه. 

جاءت لطيفة إلى اسطنبول» وكانت في الفترة الأخبرة منقطعة عن زوجتی أما 
علاقتها مع «موهبة» © فقد كانت جيدة بينها كانت الزيارات منقطعة بين زوجتي وبين 
موهبة. وما أن جاءت لطيفة إلى اسطنبول حتى أرسلت في طلب زوجتي حیث أخيرتها 
ا ا ٠۰۰...‏ 
فلدي حوادث مهمة له». 

والظاهر أن إسماعيل -شقیق لطیفة- وزوجته «ملاحت» بنت "ثريا باشا" قد جاءا 
إلى آنقرة قبل حادثة الطلاق بیومین حیث أصبحوا ضيوفاً في «جانکایا؛ وکان مصطفی 
كمال یستخدم عنده في تلك الفترة ابناً لخالد ضیاء اسمه «وداد» وذلك بصفة کاتب» وکان 
وداد هذا شاباً جميلاً آمردا. وفي إحدى الامسیات وبعد أن انتشر الظلام خرج إسماعيل 
وملاحت إلى الشرفة حيث فوجئا بمنظر وداد وهو (...) بمصطفی كال بجانب إحدى 
الأشجار !! فأسرعا باستدعاء لطيفة حيث شاهدت هي کذلك النظر... قامت القيامة 
بعد ذلك إذ قالت لطيفة لصطفی کمال: «لقد رأيت کل شيء فيك. وتحملت کل شيء 


(1) یقصد مصطفی كيال - الترجم. 
(2) السيدة موهبة هي زوجة عصمت اینونو - الترجم. 
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جانکابا 


ولكنني لا آستطیع تحمل هذا!». انسل الغازي (!) وذهب إلى بيت عصمت حيث قال 
هناك: سأطلق هذه المرأة الآن. وفي الصباح الباكر قام عصمت بدعوة مجلس الوزراء 
للانعقاد حيث قرروا الطلاق. ثم أخذ عصمت لطيفة إلى القطار حيث حاول التسرية 
عنها ولكن لطيفة صاحت به «اسکت. اسکت!... يا عصمت باشا... يا عصمت باشاء 
لو أنك تأخرت یوماً واحداً عن التزلف إليه لعمل بك أكثر ما عمل بي» وأنت آلة في يديه 
على الدوام!» وبعد مدة غير يسيرة قلت لعصمت في أنقرة بأنني ریت لطيفة» تطلع إل ثم 
قال: لقد كانت هذه مأساة» بين| كان معظم غضب لطيفة منصبا على عصمت وكانت 
تقول: «إن عصمت هو السبب في كل هذه الأمور». 

كان مصطفی كمال في المدة الأخيرة لا يقر له قرار» إذ كان يريد العودة إلى طراز 
حياته السابقة وكان ضجراً من سيطرة وتحكم لطيفة في موضوع شرابه وفحشه لذلك 
فإنہما کانا یتشاجران کل یوم وعندما رآی «صالح»( وأعوانه هذا فإنهم أصبحوا جميعاً 
ضد لطيفة وأعلنوا الحرب علیها. 

وحسب ما ترويه لطيفة كانت شقيقتها الصغرى ضيفة عندها في تلك الأثناء وقد 
حاول مصطفى كال الاعتداء عليها ولكن البنت تخلصت من يديه بصعوبة وهرعت إلى 
غرفة شقيقتها... دخل مصطفی كال إلى الغرفة وفي يده مسدس» احتضنت الأخت 
الكبيرة شقیقتھا وأصبحت ستراً بینھما... سحب مصطفى كال الزناد ولكن فشن الحظ 
فإن خادمه البكراً) -الذي كان ینجز کل آع‌اله والذي كان عنده منذ فترة طويلة- أسرع 
إليه وأمسك بيده فطاشت الرصاصات...ويقال إنه أطلق ثلاث طلقات. 

وبعد الطلاق آرسل مصطفی كال إلى لطيفة (50) آلف ليرة ولكنها لم تقبل ولكن 
والدها «معمر بك» حصل على بعض الامتيازات التي أعطاها له الغازي. وكان مصطفى 
كمال يستودع لطيفة أوراقه المهمة» وعندما طلقها استرجع منها هذه الأوراق. 


(1) كان هذا أحد جلاوزة مصطفى كال في القصر - المترجم. 
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الرجل الصنم 

كانت لطيفة تحقد أكثر شىء على عصمت وکانت تقول: (إنه السبب في هذه المصيبة». 

وقد جاء «توفیق» -رئيس الكُتّاب- ومن بعده «محمود سيرتل» إلى لطيفة حيث 
أبلغوها رسالة الغازي لما: «علیها أن لا محدث أحداً بشیء وإذا بلغنى شیء فستكون هذه 
نہایتھا). وقد خافت لطيفة ولزمت الصمت. 
رآه بأم عينيه لكونه غریباً لا يقبله العقل» خاصة من ناحية «الإخراج» ويظهر أن الكذب 
يشوبه. 

ولكن حتى إن قبلنا أن الكذب يشوب هذه القصة فإن درجة الصدق فيها حتى لو 
بلغت واحداً من الألف فإن النتيجة تبقى نفسها وهي أن لطيفة هانم لم تلفظ خارج قصر 
جانكايا إلا لسبب عصیانبا على الفسق والفجور الموجود فيه. 

والغريب أن حضرة الغازي هذا يشرح سبب زواجه كما يلي: 

«کان الغازي عندما يشرح سبب زواجه يقول: 

- لم أكن أريد أن أتزوج من أجل الزواج فقطء إذ كان علن أن أكون مثلاً يحتذى 
لنوع من الحياة الجديدة في وطنناء وإلا فهل كان على المرأة أن تبقى بهذا الشكل الغريب 
المنفر ©1100 . 

هل أعجبكم هذا؟ هل أعجبكم هذا النموذج من الأسوة الحسنة للعائلة التركية 
الجديدة؟ 

ولتعلم هذه المرأة” التي لا تزال حية والتي لزمت الصمت الطبق -نتيجة للضربة 
العنوية الكبيرة التي أصابتها والتي أذهلتها عن نفسها- بأنها مطالبة أمام الله وأمام 


210 ذكريات عن آتاتورك إسماعیل حبيب سووك ص 276. 
)2( يقصد (لطيفة هانم) التي لا تزال على قيد الحياة - المترجم. 


© ۲ 258 


جانکایا 


وني الکتاب الجديد الذي أصدره «فخر الدین آلتاي باشا» باسم «10 سنوات من 
الحرب وما بعدها». یقول في صفحة (3 40) بأن أتاتورك بعد أن طلق لطيفة اتخذ طوراً 
معيناً أمام بعض مراجعاتها له وتحدث عن هذا الوضوع حديثاً خاصاً. ولو كان هذا 
صدقاً وحقيقة فإن التنازل بمد يد السؤال وإحناء الرأس له بعد هذه الصورة من الفراق 
لا یشرف هذه المرأة. 

«... حدثنى عن زوجته المطلقة وكان قد أمر «محمود بك» بإيفاء دیون والد زوجته 
السابقة «معمر يك» في ام کلاس بان «لطيفة هانم» آرسلت بواسطة #رضا رن 
بعض مطالبهاء إذ كانت ترجو أن تحصل على وظيفة كتابية في إحدى السفارات أو على 
وظيفة مدرسة في إحدى المدارس» وتقول بأنها تخشى النزول إلى الشارع خوفاً من 
التعرض للإهانة وقد كبر عليها إعراض بعض معارفها عنهاء لذلك فإنها ترى بأنها إن 
حصلت على وظيفة فستجد الفرصة لقضاء وقتها. وكان أتاتورك يحدثني بهذا بكل هدوء 
وبكل حياء ولكنه لم يفصح عن نيته». 

ومن بين ضحايا مصطفى كال في جميع الميادين فان «لطيفة أشاكلي كيل)7!) قثل 
أكثر ضحاياه مدعاة للشفقة والرثاء في ميدان المرأة. 

ولو أن أحد الأشقياء خطفها وصعد ما إلى أحد ا حبال لتبقى هناك حتى موتها لما 
كان حاها أسوأ من كونها زوجة مصطفی کمال. 

ونحن نلمح بين سطور ذكرياتها التي بدأت بنشرها في جريدة «الحرية» في حزيران 
عام 1973 معلومات قيّمة عن الحياة الخاصة لمصطفى كال بالرغم من خفوت صوتها 
مزاغاة للظرزوق ال اة لمعل مه فلا 


(1) أشاكلي كيل: لقب عائلة لطيفة هانم. 
)2( هناك قانون يحمي مصطفى كال من أي هجوم أو نقد. أي أن أي شخص يتجرأ لنقده کلاماً أو 
كتابة فإنه یکون عرضة للعقوبة والسجن - الترجم. 
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الرجل الصنم 


«... ولکنهم بالرغم من أنهم کانوا یشربون قليلاً فإنهم کانوا یسقون زوجي الخمر 
دون توقف وکم من مساء راقبت مائدة الشرب من النافذة. وبين كان يكتفي «گیلیج 
علي» و «نوري جونکر» وارجب زهدي» بقدح واحد فقط حتی الصباح فان زوجي كان 
يُفرغ في جوفه عدة قنانٍ من الخمر. وني الأيام التي لم يكن يشرب كان یقوم من النوم في 
الصباح متألقاً وكأنه سيف مشهر على الأعداء. ثم كانت هناك الأمسيات التي یشرب 
فيها... نعم إنه كان ينهض من الفراش دون تدلل ولكنه كان يجر قدميه وكأنه يحتذي 
أحذية من الرصاص. ولو أنهم كانوا يشفقون على الدولة وعلى الأمة -ولا أقول علّ- لا 
كانوا يحرضون مصطفی كال على الافراط في الشرب وهم الذين كانوا يقولون له دائا: 


«لايتم أي شيء بدونك» ولا أهدروا وقته هذا الاهدار». 


والشىء الوحيد الذي نحب أن نضيفه إلى هذه الأسطر هو بيان المحاولة الحزينة ل 
«لطيفة هانم» لنقل الذنب من صاحبه الأصلي وإلصاقه بالآخرين. 

إن هذه المرأة التي هي الآن على شفا القبر تعلم أشياء كثيرة ولكنها تبدو فزعة إلى 
درجة كبيرة بحیث يصعب جداً جعلها تصرح بأي شيء طالما هي على قيد الحياة ولكننا قد 
نجد أنها تركت شیتاً ما بين خلفاتہا بعد موتها. 
مائدة الوليمة؛ 

إن فالح رفقي الذي كان بطل العا م في الانتهازية والرياء والذي لو قال له أتاتورك 
مشيراً إلى منارة: «هذه بثر» لأجابه: «نعم... صحيح إنها بتر خفرت من أسفل إلى أعلى»... 
هذا الانتهازي يصور مائدة وليمة سيده في بداية كتاب «مذكرات أتاتورك» كما یل: 

«كانت مائدة العشاء لصطفی کیال -منذ أن كان كول آغاسي“ في سالانيك - 
اجتماعاً سياسياً ولم تكن مائدة شرب ومو فقط. وم أقض أنا في أية مدرسة ساعات عمل 


(1) جريدة ا حریق 8 تموز 1973. 
(2) گول آغاسي: رتبة عسكرية عثمانیة بین الرائد والمقدم - المترجم. 


@iAbubader 2 


جانکایا 


جدية كما قضیتها في اجت‌اعات العشاء في جانکایا. آما اللهو في مثل هذه الاجتاعات فلم 
تكن الا بمثابة فرصة الراحة الوجودة في الدارس». 

وبعد صفحة واحدة يصف كيف أن سيده لم يكن یہتم عند ذکر البیت أو القصر إلا 
بالغرفة التي توضع فيها مائدة الشرب. 

«عند تبيئة الخرائط لبيته طلب أن بخصص أفضل مكان في الطابق الأول لغرفة 
الطعام». 

وتأمل زيف «الدیا غوجیه" فعلی عکس ادعاء هذا الانتهازي فان الفکر والسياسة 
م یکونا على مائدته سوی «مازة» " وسواء اعتبرت أنه كان يشرب العرق من أجل «مازة» 
أو أنه كان يأكل «الازة» من أجل العرق فان النتيجة واحدة وهي آنبا كانت موضعا 
لغياب وإبطال عقل وشعور الانسان. 

ولو كانت الغاية هي الفکر والسياسة ف| الداعي إلى وجوب کونبا فقط على مائدة 
الشراب؟ هذا مع أن الفکر والسياسة یستوجبان الابتعاد عن امخمر. ثم ما هو نوع الفکر 
أو السياسة التي تتولد من ا حمر على هذه الائدة؟ ليس مثل هذا الفکر والسياسة نابعين 
من الخمر ومتفرعين منه کما تتفرع الأغصان من جذع الشجرة؟ وألا يشترك الغصن مع 
الجذع في الجريمة بكل تناسق؟ 

وم تصدر «النجرات»! المعلومة وما بعدها والتي كانت بلاء على رأس هذه البلاد 
إلا من مجالس الخمر هذه. 

ولنضع هنا أمام الأنظار -بقدر علمنا وبقدر ما قرأنا من النصوص حول هذا 
الوضوع- ما كانت تجري على مائدة الخمر هذه من أمور سافلة فنبداً بكتاب (ذكريات 
عن آتاتورك صفحة 49) حيث نشاهد كيف يفسر الشراب لوالي أنقرة السيد «نوزاد»: 


(1) المازة: أي ما یڑکل من المأكولات الخفيفة عند شرب الخمر - المترجم. 
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الرجل الصنم 

«... كان السید «نوزاد یتحمل الشراب وکان مسروراً جداً من الدیح الذي كان 
یوجهه إليه الغازي. 

- الظاهر أن الوالي شخص ناضح... إن الشراب إما أن یشرب حق الشرب أو لا 
يشرب على الاطلاق والذین لا تتحمل رژوسهم الخمر علیهم أن یبتعدوا عنه. 

ثم التفت حالا إلى الوالي السید نوزاد طارحا عليه هذا السوال: 

- هل يجب تنفيذ الأوامر حالاً سواء أصدرت في حالة شكر أو في حالة طبیعیة؟ 

- یا باشا... إن أوامركم تنفذ دون قيد أو شرط. 

- ولاذا یکون هذا؟ 

- ذلك لأنکم تمثلون الامة كا آنکم رئيس الدولة والامر الطلق فیها يا باشا. 

وني صفحة (57) من الکتاب نفسه یسجل هذا الحوار مع امرأة تسمی «مدام 
هونزز» حيث يشي هذا الحوار بحالة السكر الشدید التي كان فیها: 

«قال: 

- يا مدام! إذا وجد رجل بجانب امرأة فان أصوب تصرف هو أن تعطي القيادة 
للرجل. 

كان هذا تصرف أطفال!... ومع هذا فإنني قلت بجرأة كبيرة: 


- اسمح لي يا باشا أن أقول العكس تماماً... ماذا لو تركتني أقودك لمرة واحدة 
فقط. لم يغخضب» على العكس من ذلك بدأ بالضحك: 


- إذا حاولت امرأة أن تقود شخصاً يقود بلداً فان ذلك البلد سوف ينهار... تعالي 
ولنجلس معاً في مکاننا. أمسك بيدي حيث أجلسني بجانبه». 


@iAbubader 02 


جانکایا 


إن هذه ال حادثة القصيرة تظهر كيف أن أتاتورك كان عاجزاً عن الوقوف وعلى 
قيادة المرأة في الرقص وتظهر كيف ينتقل من الخمر إلى الفكر ومن الفكر إلى الخمر. 

وهو على مائدة الشرب هذه لا يعرف زماناً ولا مكاناً ویتصرف على أساس أنه ۸ 
يأت للدنيا شخص يفوقه ولسوف لن يأتي كذلك. فعندما يشبهه السفير الفرنسی «کوت 
شامبرون) بالإسكندر الکبیر!''. 

- مجیبه بأن الاسکندر الكبير أ مل وطنه. أما الذين یصفونه بأنه مثل «نابلیون» 
واا فانه يجيبهم بأن نابليون -الذي كان من ألمع العسكريين في العالم- لم يكن 
سوى مغامر يركض وراء التاج. أما (بسمارك) فلم يكن إلا شخصاً خادماً للملوك. وني 
الصفحة نفسها من الکتاب نفسه نراه يقول لأجنبى یدعی «کلادیس بیکر»: 

- «لا يوجد أبداً أي شيء آرغب فيه لا آستطیم |نجازه». 

هذا هو الطریق من الفکر إلى الخمر ومن ا حمر إلى الفکر. 

في الكتاب نفسه (صفحة ۰82 85) هناك ذكريتان: «حاول فالح رفقى آتاي» أن 
يرفعه ہہم| إلى السماء دون أن يدري أنه يخسف به إلى باطن الأرض. 

الحادثة الأولى تظهر كيف أنه كان يفخر بذنبه بدلاً من ا خجل منه والأخرى تعطى 
مثالاً جیداً غل ریائه ونفاقه: 

الأولى: 

«في إحدى زيارات أتاتورك لأزمير هيئت وليمة كبيرة في بيته المطل على 
الشارع يتطلع إلى داخل غرفة الوليمة فأمر بإسدال الستائر ولكن أتاتورك قال: 


(1) ذكريات عن آتاتورك ص 60. 
)2( المصدر السابق» ص 64. 
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الرجل الصنم 

- أيها الوالي! ماذا یعتقد هؤلاء الناس آننا فاعلون هنا؟ 

ہم لا یشکون بأننا نتناول الشراب» ولکنهم الآن سیظنون بأننا جلبنا نساء 
للرقص فوق هذه النضدة لذلك ولكي يروا بأننا لا نفعل شيئاً آکثر من تناول الخمر فأری 
أن تأمر بفتح الستائر. 

كان يشمئز دائاً من الوقوع في الریاء وإخفاء ما كان یفعله. 

وفي إحدى الرات وبعد ليلة صاخبة جداً من اللهو ذهبت إلى بيته في «جانكايا» 
وقلت له: 

 -‏ يكتب عن حياتك حتی الآن باللغات الأجنبية سوی الکتّاب الاجانب. نحن 
بجانبكم ونعرفکم آفضل منهم فلو سمحتم لي مع «يعقوب قدري» بكتابة کتاب عن 
حياتكم ومنجزاتكم. 

وضع جانباً عصا البلياردو وتطلع ال قائلاً: 

- وهل تكتب في الكتاب ما رأيته في الليلة الماضية؟ 

قلت له: 

- وما الداعي إلى الدخول حتى في هذه التفاصيل الخصوصیة يا سيدي العزيز. 

- ولكن إن لم تسجل هذه الأمور فإنني لن أكون مفهوماً». 

وني أحد الأيام يرفع كأسه نی محل عام حيث يخاطب ال حماھیر قائلاً: 

- إن هذا كان يشربه السلاطين والخلفاء ولكنهم کانوا يخفون ذلك عن الجاهير. 
أما الآن فإنني أشربه علنا. 


وهناك منظر آخر يظهر النظرة التي كان ينظر بها إلى الحاشية التي كان يحيط نفسه 
بها. ويعطي نموذجاً للنفاق والرياء. 


© ٣ 24 


جانکایا 


في إحدى الامسیات آشار إلى أحد الدعوین في ولیمته قائلاً للمرأة التی كانت في 
رفقته: 

- إنك لا تعلمين مقدار حقارة هذا الشخص. إننا نضع كل أنواع الزبالة في 
الملتصقة في القعر. وهذه البقايا تبقى ملتصقة بالقعر مهما حاولت التفريغ» وهذا الشخص 
مثل هذه البقايا. 

فقالت المرأة بدهشة: ولكن ناذا إذن تدعوه إلى مائدتك يا باشا؟ 

-1... هذا شىء لا تستطيعين فهمه يا بنيتى. 

ولا يمكن لأي مثال أن يصف حاله على الائدة مثل| تصفه المقالة التي نشرها 
(حسن جميل جاميل» -وهو من الوزراء السابقين- في جريدة «دنيا» بتاريخ 30/ 8/ 1952. 
في هذه المقالة يوجد حوار طويل بین مصطفى كمال وبين الرسام «إبراهيم جالي» -الذي 
كان سكيراً بدرجة مصطفى کمال» وهذا الحوار الذي يشبه حوار «القراقوز» يشي بحالة 
سكرهما الشديد حيث تلتوي آلسنته| وتلتوي أفواههم|. أحدهما يعتبر نفسه عبداً والآخر 

«جالي: يا رئيسنا العظيم! لقد دعوتني إلى مجلسكم وقلتم لي بأن أتكلم... کم أنت 
عظيم لانك تدعوننا إلى الكلام ثم تستمع إلينا. 

الغازي: نعم... لقد تكلمت وقد استمعت إليك ومثلا هذا من حقك فان من 
حقي ومن صلاحيتي أن أتكلم إليك وإلى الأمة كلها. 

جالی: إن امتلاك شخص مثلك حظ جميل؛ ولقد كان هذا الحظ من نصيب الأمة التركية. 

الغازي: إن من ا حمیل أن أبناء القومية نفسها أن يوجدوا معاً وأن يتحابوا وأن 
يتبعوا الإحساس السامي النابع من شعور الوحدة. ولو استطعت أنت باعتبارك منتسباً 
إلى الفنون الجميلة تسجيل هذا لأسديت إلى الأمة جمیعاً بل إلى البشرية خدمة كبيرة. 
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جالي: يا رئيس الجمهورية الکبیر... 


الغازي: كلا!... إنني لا أتكلم معك هذا الساء بصفة رئيس جهورية ولكن بصفة 
مواطن. وإذا كنت تحبني لأننی رئيس جمهورية فلا قيمة لهذا امحب. لأنه يوجد في هذا 
البلد على الدوام رؤساء الجمهورية. إني عندما أرفع الكلفة معك وعندما أتكلم معك 
كمواطن أفكر في صفة المواطنة فقط وإلا فإنه لا يكون هنا تناسب. 

جالي: لقد قمتم بإنقاذ هذه القومية والله... كلا... ليس والله.. ولكن أحلف 
بالياسمين ذي الرائحة الزكية. 

الغازي: دع هذا الوضوع بهذا المقدار... لا يوجد الآن الغازي مصطفى کال إذ 
لا أستطيع التحدث معك إلا تحت شروط متساوية. وهذا ما يجب أن تعلموه عندما 
تتكلمون معي. 

جالي: یا الباشا الكبير. 

الغازي: کلا... لا يوجد باشا.... لقد أصبح صفراً. 

جالي: أيها الباشا الکبیر... عندما قمت بوضع هذا الشكل... القوم... 

الغازي: جمیل... انتهى. هل ستتحدث أنت فقط؟ إن الإنسان غريب. فالفنانون 
يحسبون أنهم وحدهم المنفعلون» وعندما يكونون في مكان فإنہم ینسون أن غيرهم كذلك 
منفعلون بل منفعلون أكثر لذلك فإنهم لا يدعون لغيرهم فرصة الكلام. 

وفي هذه الأثناء قام حسن جاويد بك بإلقاء خطبة قصيرة ورجا إبراهيم جالي أن 
يرسم هذا النظر القومي والتاريخي في لوحة. 

الغازي: انني رئيس دولة» أصحب معي رجال الدين ونواب الامة. وأنا الآن 
بجانبك في ظروف متساوية» لذلك فان التقاط هذا التجلي الجميل يقع على عاتق الفن. 


جالي: لقد اعتمدت عليك الأمة التركية... اعتمدت الأمة التركية على مصطفی کمال. 
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جانکایا 


الغازي: نك تتحدث شعراً... إن هذا العرق یعطی النشوة للانسان ولکنه لا 
يعطي شم الفن» وأنت تجد النشوة فيه ولکنك لن تستطیم أن تجد الفن فیه. 

جالي: أيها الباشا الکبیر. إن لي لوحة موجودة في قصر افندقلی» 

الغازي: وما آهمية قصر «فندقل» وأنا في الحقيقة لا أحب القصورء وعندما آذهب 
إلى اسطنبول بصفة رئيس دولة أضطر إلى البقاء في الکان البارد الذي یسمونه «قصر دوله 
باغجه». إننى لا آجد الراحة فيهء بل أجد الراحة في البقاء في البیت». 

إن جو مائدة الشراب هذه تجده نفسه في كل مکان إذ يحيط بحیاته کله: تجده في 
حمامات الاستشفاء بل حتى في جبهة القتال» في الخيمة وفي المكتبة. لذلك ننهي موضوع 
مائدة الشراب هنا لننتقل إلى المواضيع الأخرى. 


الفحش : 

في الأيام الأولى لوجوده في آنقرة بدأ حياة الفحش في مدرسة الزراعة التي كان 
مسكنا له ومقر عمل ثم استمر في هذه الفحش عندما انتقل إلى «بافیون» الحطة ثم تابع 
هذا الطراز من الحياة في جانكايا حيث وصل فيه إلى احضیض. 

اقترف في الأيام الأولى جريمة شنعاء قد تفوق جريمة من يزني بأمه أو بابنته والذي 
يقدم للجمهور على صفحات الجرائد بحروف كبيرة كمثال للوضاعة والحقارة. ذلك لأن 
مصطفی كال يأتي نی أحد الأيام وبعد منتصف الليل إلى إحدى مدارس البنات ا مسماۃ ب 
«دار المعلمات» ويأخذ بالقوة إحدى البنات اللواتي سبق وأن (وضع عينه عليها). آلیس 
قيامه بہذا وهو رئيس دولة أي مكلف بكل المقاييس العنوية والمادية بحمایة هذه العذراء 
التي تعتبر كبنت له» جريمة تفوق جريمة الأب الزاني ببنته؟! 

انی الوم الثاني لوصولي إلى أنقرة جاءتني «شاهناده هانم» مديرة دار المعلمات 
حيث أخبرتني بتفاصيل حادثة شنيعة وقعت عندما كنت في روسيا. قالت: 
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«في إحدى الليالي وبعد منتصف اللیل جاء مصطفی كال مع یاوره صالح إلى باب 
الدرسة بسیارته وأخذوا إحدى البنات وذهبوا بها. وفي الیوم الثاني راجعت السید «حید 
صبحي» وزير العارف وشکوت إليه الأمر فقال إنه یعتبر بمثابة أب لهؤلاء البنات. ولکن 
ماذا آستطیم أن أفعل» يجوز أنه آحب البنت فأخذها. 

فذهلت من كلامه وتذكرتك وقلت في نفسي: لو كان موجوداً هنا لأقام الدنيا 
وأقعدها». 

استفسرت الأمر من النواب فعلمت أن هذه الحادثة أثارت ضجة في المجلس وأن 
قسماً من النواب قرروا طلب التوضيحات حوها فخاف «مصطفى كال وقام بتزويج 
هذه البنت بأحد مرافقيه من الضباط بعد أن تمتع مها عدة أيام» وقد رقي هذا الضابط بعد 
مذة. 

هذه الحادثة كانت حادثة قبیحة جداً وخالية من الشرف» فهذا الشخص الذي جاء 
إلى رأس الدولة والأمة على أساس أنه يعمل لإنقاذ حياة وشرف هذه الأمةء يذهب إلى المدرسة 
ويأخذ جبراً بنات الأمة البريئات ليفسق بهن» إنه يخطف البنات مثل قطاع الطرق»"". 

وهو يستعمل وزير خارجيته توفيق رشدي بكل معارفه وإمكانياته سمسارا 
لشهواته. والتفصيلات التي يعطيها «رضا نور تفوح برائحة الصدق. ذلك لأنه يعترف 
مها بعيبه كذلك. 

«جاءني توفيق رشدي في أحد الأيام وكانت القلنسوة البلشفية ذات القسم العلوي 
المعمول من القطيفة ا حمراء على رأسه كالعادة. شكوت إليه حاجتي إلى النساء فقال لي: 
«هذا من أسهل الأمور». وفعلاً جاء لب في المساء ومعه امرأتان. أكلنا وشربنا ثم نمنا مع 
المرأتين... يحيى توفيق رشدي! إنه دائ هكذا يقدم خدماته وهو من عدة سنوات یقدم 


)1( حياتي وذكرياتي» الجزء الثالث» ص21 8. 
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خدماته لصطفی کیال وقد جعل بیته في آنقرة «ماخورا» له. وقد أصبح الان وزیراً 
للخار جية يشار إليه بالبنان» !. 

آما «صالحة» زوجة «روشان آشرف آناي» -المؤلف على حد زعمه- والذي لازمه 
منذ البداية فهی من عشیقاته الدائيات. 

كانت صالحة هذه امرأة جركسية» وفي السنة الأولى من وجوده في آنقرة قدَّمها 
زوجها إلى مصطفى کمال. وني أحد الأيام أطلق عليها «صالح» -ياور مصطفی كمال- 
رصاصة. فأصاب قدمها. انتشر الخبر ولكن لم يعرف أحد السبب وقد كان من عادة 
مصطفى كال أن يحتفظ بالمرأة لمدة 15-10 يوماً ثم يلفظها. وقد لفظت هذه المرأة 
كذلك. وبعد لوزان ذهبت المرأة وحدها إلى «نيس» وفيا بعد أخبرني حماي كيف أن 
صالحة أتت إلى «نيس» وكيف أن المسكينة بقيت بدون مال وكيف أنه أشفق عليها 

«آه يا باشا! نك زیر نساء مشهورء ولك في هذا المجال تجربة كبيرة» ولكن هل بقى 
من لم يضاجع هذه المرأة؟ لقد تأخرت في هذا كثيراً ولم تصادفها إلا عندما أصبحت 
وحیدة». ولكنه سرعان ما قطع ال 

وقراءة الأسطر التالية تكفي لشرح ماهية هذه المرأة وماهية زوجها وكذلك 
المستوى السافل لحاشية مصطفى کال. 

«... كان «روشان» قد جلب معه زوجته کذلك. وكانت هذه المرأة كل يوم مع 
رجل آخر... فرنسیین... إلخ» وترقص في أحضان رجال من ختلف الملل. روشان مخمور 
في الفندق وزوجته مع رجل آخر إما في الفندق أو في النزهة. الكل يرى هذا الوضع. 
وانتشرت أخبار تصرفاتہا بين وفدنا ولكن «روشان» غير مبال بشيء. وني أحد الأيام كان 


)1( حياتي وذكرياي» ص 3 76. 
(2) الصدر السابق» ص 1002. 
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یتحدث مع أحد الفرنسیین في صالة الفندق» وکنت جالساً على مائدة قريبة منهبا فبداً 
یمدح زوجته لهذا الفرنسي وبداً بالقول بأن زوجته صديقة حميمة لصطفی کال آما آنا 
فقد ذهلت. ولکن حدث شيء أفجع من هذا. ففي آحد الأيام كنت وعصمت جالسین في 
صالة الفندق مع بضعة من مشاوري عصمت. دخل «روشان» وجلس... كان خمورا 
وبدأ أيضاً بالحديث عن زوجته قائلاً: «لقد ضجرت صالحة هناء وقد علمت أن المسيو 
(....) يريد الذهاب إلى باریس فقلت في نفسي: لتذهب صا حة معه في باریس لأنها لم تر 
باريس بعد وقد أرسلتها مع المسيو حيث سيبقيان هناك عشرة أيام»... نظر بعضنا إلى 
بعض بدهشة... كان هذا قواداً... وكان يقول هذا بدون أي خجلء كان هذا المسيو أحد 
الکتاب في الوفد الفرنسي)”"". 

أما «فکریة» فقد كانت من جنس (صالحة) عشيقة دائمة لمصطفى كال وأقدم منها 
بكثير ولكن عندما رأى مصطفى أنها ليست من النوع الذي يمكن لفظها بسهولة قتلها. 

«... انتشر نبأ مفاده أن «فكرية هانم» انتحرت... ما السبب؟ يقال إنها ذهبت إلى 
جانكايا ولكن ۸ يسمح ها بالدخول لذلك فقد انتحرت من حزنها. وعندما تزوج الغازي 
أعطى لعشيقته هذه مبلغاً من المال وأرسلها إلى آوروبا. وبعد أن ساحت هذه المرأة في 
آوروبا قفلت راجعة. ولكن لطيفة لا تتحمل أبداً هذه المرأة. وهذا شيء طبيعي. 

كانت لنا جارة في حلة «لبکیجی» التي كنا نسكنها وهي من أهالي أنقرة الأصليين» 
وكانت صديقة حميمة لزوجتي وكانوا يملكون بستاناً قریباً من جانكاياء وقد حكت هذه 
المرأة: 

«دوّی صوت طلقة. فأسرعنا إلى النافذة وسمعنا امرأة تصيح: لقد ضربوني 
بالرصاص... النجدة... ألا پوجد من ینقذ؟ ولکن بعد فترة انقطع صوتها». 


(1) حياي وذكرياتي ص 1002. 
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إذن فان فكرية لم تنتحرء بل فتلت بالرصاصء وهذا العمل تم إما بأمر من 
مصطفى كمال أو بأمر من «لطیفة»» وهذا هو الثیء المنطقى ولكن لا أظن أن لطيفة تتجرأ 
عل کرات کل نیمه وغل اي حال :ناما کات ال قاب نمدا امسن كال 
بعد أن قضت كل هذه المدة عشيقة له. والغريب أنه لا المحكمة ولا أي شخص حقق في 
هذا الأمر حيث مر كأنه لم يحدث. ولم يبدأ جهاز العدل في التحقيق مع سائق العربة الذي 
أوصلها للقصر أو مع ابحیران»۳. 

والآن سیظهر على السرح من تبقى حتى أواخر عمر أتاتورك عشيقة له. وهذه 
المرأة التي تحمل الآن لقب «الدكتورة» و«البروفسورة» والتي لا ندري مع من تعيش هذه 
العجوز بالنقود التي ورثتها عن أتاتورك. هذه المرأة وقعت في يد صائدها في سن مبكرة» 
ولكن لم تعض فترة طويلة حتى استطاعت من النجاح في صيد صائدها ولا كانت هذه 
المرأة قد استطاعت الاحتفاظ برغبة أتاتورك بين راحتیها طيلة 3 14-1 عاما دون انقطاع 
وبشکل ملازم له فلا شك آنها كانت تملك في هذا الأمر قابلية خارقة لأنها نجحت في 
شيء لم ینجح فيه أحد قبلها. ما سر هذه القابلیة؟ 

من الناحية ا مادیة لا شك أنها عبقرية امرأة شهوی في تكملة الرجولة الناقصة 
للباشا وفي إزالة العجز عنه. 

آما من الناحية النفسية -فمثلها مثل الناحية الادیة- فلا شك أنها كانت متعلقة 
بسیدها تمام التعلق وخاضعة له تمام الخضوع. تنفذ له كل رغباته غير الطبيعية. بل تکون 
عونا له كذلك. وکانت تقوم له بدور الساعدة وبدور الباحثة في جال شهوته. وا خلاصة: 
القيام بالتکیف والانطباق الكلي مع كل رغبات آتاتورك وجاراته وتقلیبه بین آناملها. 

وهكذا فان هذه «الاستراتیجیة» و«التكتيك» التي اتبعتها «آفة» -وكأنها ضابط 
ركن متمرس- في جو من ا خضوع كانت كافية للاحاطة بأتاتورك والسيطرة عليه 


)1( الصدر السایق» ص1 29 1. 
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فاستحقت بذلك رتبة العشيقة الدائمة - ثم انفتح الطریق آمامها للحصول على نياشين 
درجة الدکتوراه والبروفسورة. 

يبدأ رضا نور» بقصة «آفة» هانم هکذا: 

اكان مصطفی كال قد ذهب إلى «قونیة» وهناك زار إحدى الدارس حیث آعجبته 
إحدى العلیات فأخذها وجلبها معه» وقد قضی معها بعض الأيام من اللهو ثم آرسلها إلى 
أوروبا للدراسة. أي أنه یتصدق على عاهراته من مال الأمة. 

ثم ذهب إلى أزمير حيث أعجبته هناك الطالبة «آفة»" البنت الصغيرة لأحد 
الموظفين في دائرة الغابات. آخذها وجلبها معه ليفسق بهاء ثم أرسلها هي الأخرى إلى 
سویسرا للدراسة. وكان قد أرسل من قبل عشيقته «فكرية» كذلك. هذه هی عادته على 
الدوام. كان والد هذه الفتاة في «سینوب» مارفا سيق ذهب من هناك إلى ہہ كانوا 
يعرفون هذا في سينوب وقد وصفوا شكل الفتاة... إذن فإنه ما أن يرى بنتا ويعجب بها 
فإنه يخطفها کم بخطف الأشقياء النساء ويصعدون من إلى الجبال... ثم إنه يقوم بهذا 
ا لخطف من المدارس. 


إذن فإنه رجع إلى سابق عهده قبل الزواج وبمقياس أكبر... والآن فان «آفة» 
بجانبه وهي تحتل الرتبة الأولى عنده وهي عنده بصفة معلمة و امورخة!» (2“. 

عندما کتب رضا نور هذه الأسطر كنت «آفة» لا تزال في آیامها الأولى بجانب 
أتاتورك لذلك فانه لا يعرف كيف أن هذه المرأة الفنانة استطاعت أن تقود هذا الوحش 
بأسلوب الخضوع والعبودية له. 

وینتقل «رضا نور» بعد موضوع «آفة هانم» إلى شرح حياة ا موماً إليه من ناحية 
الفحش العام. 


(1) حياتي وذکرياي» ص1359. 
(2) ذلك لأنها خصصت في دراسة التاريخ في الخارج ثم رجعت إلى بلدها - المترجم. 
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ول یقتصر الأمر على هذا... فمن كل الجهات أصبحوا یقدمون له النساء... فهناك 
محامی اسمه «لطفی» وله زوجة بلغارية حميلة جداً قدمها له حیث أخذ بعض الامتیازات 
في مشروع «بارون»... والان هناك سيل من النساء ینهمر على جانکایا... وقد آصبح من 
الصعب تعداد عدد القوادین. ومع الأسف فقد كان هناك بعض الناس الشرفاء الذين 
اشترکوا في هذا. 


وفي أحد الأيام خابر نائب «کوتاهیا» «نوري» من قصر جانکایا إلى مجلس الم 
وکان على الطرف الآخر؛ نائب سیواس السید «راسم». وقد قص علینا السید راسم فيا 
بعد القصة. 


فقال إن «نوري» قال له: «أين الدكتور عمر شوقی؟ إنه كان قد وعد بجلب بنت 
«مفید بك» إلى الباشا. وقد آرسلنا السيارة و ا رف سس الکوز 
«عمر شوقي» البنت وقدّمها فعلاً في اليوم نفسه إلى مصطفی کمال. وقد اشماز کل من 
سمع بهذا من النواب» وأصبح هذا موضوعاً للحدیث مدة عدة آسابیع» والحمد لله فان 
هناك شرفاء كثيرين في الجلس. وقد قطع الجميع السلام عن «عمر شوقي)ء وقطعت آنا 
كذلك السلام عنه» مع أن هذا الشخص كان انتهازیا فقط ولکنه كان شریفاء وقد كان 
خادماً خلصاً کالکلب للاحادیین إذن فقد کنا عن عندما سام شخصا شريفاء 
فالانتهازي لا بد أن یکون غير شريف» وآنا آعتبر الآن هذه القاعدة دستوراً... كان هذا 
الشخص أحمق ولكنه أصبح دکتوراً ومیرالایاً 119181 / ونائباً... وقد أصبح الآن مقاطعاً 
من الجميع؛ عند ذلك أحس بالأمر فشكى إلى أحدهم قائلاً: «ماذا أفعل يا أخي ؟! لقد 
أخطأت مرة واحدة فجلبت امرأة للغازي لقد قاطعني الجميع». ولم يفلح هذا الشخص 
بعد ذلك إذ أصبح غير قادر على حضور المجلس» والغريب أن مصطفى كال لم جعله نائبا 
في الجلس الثالث. وكان آنذاك في ضيق مالي شديد وقد رجا بعضهم من مصطفی كمال 
مساعدته ولكنه رفض وأصبح يشتمه. لا أدري ما السبب؟ علا بأن الرجل قام بالقوادة 
له كذلك. مع أن القوادة كانت أروج حرفة. 
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... وأخيراً م یتحمل عمر شوقي فیات وذهب لحال سبیله إذ عرف في النهاية 
وخامة فعلته فلم یتحمل قلبه. 

وفي آحد الأيام انتشر خبر مفاده أن «خلیل باشا» -الذي كان عا لأنور باشا- قد 
استقدم زوجته من اسطنبول وقدمها إلى مصطفی كال قائلاً لزوجته «قبّلي الغازي وکأنه 
أخوك» فقال مصطفی کمال: «ولاذا مثل الأخ؟... قبي کالعادة». 

وبقیت المرأة عدة لیال في جانكاياء بینما قضی خلیل تلك الأيام في بيت «علي 
سلطانوف» الذي كان يحاول آنذاك الحصول على امتياز للبترول في أنقرة» ثم رجعت المرأة 
بعد ذلك إلى اسطنبول» ويقال نها كانت جميلة» وكان «خليل» يرغب آنذاك في الحصول 
على امتياز للبترول وكان بجانب ممثل الرأسماليين «علي أشرف سلطانوف» الذي كان من 
اهاي (باکو». وقد سمعت فی| بعد تفاصيل هذا الأمر في باريس من «سلطانوف» هذا فقد 
قال لي: «كان خلیل باشا قواداً ممتازاً فقد كنت بجانبه عندما استدعی زوجته برقياً ثم 
قدمها بيده إلى الغازي». وقد أعطى الغازي لخليل 3000 ليرة كمصاريف جيب. 


وم يقتصر سوق النساء على هذين النوعين أي على خطف البنات من الدارس 
وتقديم هذا وذاك النساء إليه من أجل ا حصول على امتيازات أو على المناصب أو على ا حبة 
السلطانية» فإضافة إلى هذين النوعين فان مصطفی كمال كان يأخذ زوجة أو بنت أو أخت 
هذا أو ذاك جيراً». 

ولم تمض فترة طويلة حتی انتشر بين الناس أنباء حادثة أخرى وهي أن مصطفى 
كال دعا نائب رئيس الأركان «كاظم أورباي باشا» مع زوجته في إحدى الليالي إلى 
جانكايا حيث سقاه الشراب حتى أسكره» وعندما ثمل المسكين وأصبح نصف نائم 
أرسله إلى بيته بالسيارة ثم تسلى مع المرأة وفي الصباح أرسلها هي كذلك. 

«وكان لا يخفى هذه الأمور بل يقوها لكل من یلقاه» کا كان يتبادل هذه الأحاديث 
مع حاشيته وما تقضی ساعات حتى تكون آنقرة كلها قد سمعت بالخبر» وقد أخبرني مرة 
كيف أنه ضاجع أخت «سعيد الجركسي»). 
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جانکابا 


ثم إن ساكني "" جانکایا کانوا یضاجعون هؤلاء النسای وکان هذا نوعاً من التهام 


لحم الصيد الذي يقع. لقد أصبح «جانکایا" محلاً للدعارة لا مثیل له. 

لقد تألت كثيراً ال «کاظم» واحترق قلبي من آجله فهو شخص مبوب 
وشریف وذو آخلاق متازة وعسكري قدیر وقد لعب دوراً مهما في کسر شوكة الأرمن في 
(قارص! وكان هناك رئيس أركان حرب «قره بكرا. 

إن هذه الأمور لا يمكن أن تعد أو تحصىء فهي مثل قصص ألف ليلة وليلة 
وقصص معبد فينوس إذ نجد هنا كل أنواع الفحش» فحفلات إطفاء الأنوار وغيرها 
كلها تحدث... إن كتابة كل التفاصیل شيء يطول كا أنها مستهجنة. 

وبجانب مرور الفنانات على مسرح الفحش في جانكايا وتعریہن؛ فقد كانت هناك 
ما بين 30-20 من النساء والفتيات الشابات المختارات بشكل خاص وهو يدعى أن 
فیا منهن ما هن الا «بناته بلبني». وهناك واحدة منهن مشهورة جداً وکانت قد درست 
الرقص في ألمانياء وکانوا يدعون آنها لا تقوم الا بتدریب مصطفی كال وأعوانه على 
الرقص وقد آرسلها كذلك إلى آوروبا فيا بعد وعند عودتبا أهملها. فهذا الرجل بعد أن 
يلهو بالمرأة يرسلها إلى أوروبا. لا أدري حتى الآن سر هذا التصرف. 

ثم ما لبث أن ظهرت موضة جديدة... موضة البالو والرقص وذلك على أساس 
أننا أصبحنا مدنيين وعصريين... هذا هو ادعاژهم إذ لا بد من حجة تبرر انغاسهم في 
شهواتهم. أصبحت آنقرة مسرحا «للبالوات» الباذخة وكانت الفضائح الكبيرة وحتى 
الشاجرات تحدث فيهاء إذ يأتي إليها مصطفى كال خمورا ويبدأ بالتحرش بالنساء. ففي 
إحدى المرات عندما كان يراقص بنت سفير فرنسا أمسك بنهدها فأسرعت البنت مع 
والدها وتركا الحفلة» وفي إحدى المرات رقص مصطفى كال مع ضابط أمرد بدلا من 
رقصه مع امرأة» ثم قام بتقبيله وهنا قالت بعض النساء للغازي: «لا يجوز هذا ونحن هنا) 
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وقد سر لهذا القول. وفی إحدى الرات عندما رفض آحدهم وهو السید «مبارك» أن يدع 
ابنته تراقصهم قام صالح وآعوانه بضربه ضرباً مبرحاً إلى درجة أنه حمل إلى الستشفی 
بعربة الاسعاف. 

ولا تحدث هذه الأمور أبداً في البالوات في آوروبا ولکن هؤلاء قلبوا البالوات إلى 
آماکن یصول ویجول فيها الأشقیاء هذا هو مستواهم ومستوی مجالسهم وحکومتهم. 

وقد بالغ مصطفی كال في فضائحه هذه إذ إنه قام في إحدى الحفلات وعلی مرأى 
من الجميع بتقبیل زوجة عصمت باشاء وعندما قال له من حوله: «ما كان لك أن تفعل 
هذا» قال لهم: «لاذا لم تخبروني؟)... كان هذا عذره... وكان عصمت هناك آیضا ولكنه ۸ 
ينبس ببنت شفة» ولو كان رجلاً شريفاً لا تردد في إطلاق النار على مصطفى کمال. وقد 
سمعنا التفاصيل الأخرى هذه لحادثة من «مهرة» هانم زوجة السيد «حسين» الذي كان 
في ااروبرت كوليج)!") 
زوجها يفتقر إلى الشرف فهي شريفة» وقد ذهبت فوراً إلى بيتها وهي تبكي. وكانت 
«مهرة» ضيفة عندهاء وقد حدثتها بالأمر وهي تبكي وما لبث عصمت أن دخل عليها 


وكا ذكرت سابقاً فان «موهبة» امرأة شريفة ومتدينة» فبالرغم أن 


هذا يليق بعصمت. إذ إنه يتحمل ويقبل بكل شيء من أجل البقاء فقط في منصبه. وهو 
فعلاً بای في منصبه إذن فمن يدري أية أمور أخلاقية وإدارية وملية يتساهل فيها 
TET‏ 

إن هذه القتبسات الطويلة التي أخذناها من رضا نور تبين كيف أن أعراض 
زوجات أو بنات أو أخوات الوزراء أو قواد الجيش أو النواب أو رجال الاعمال... 
الطالبات أو المعلمات كانت يضحى بها دون اعتراض على مذبح شهواته. أما اسم هذا 
المذبح الذي أحال مجتمعاً بأسره إلى منتسبي محل دعارة... اسم هذا المذبح هو «جانکایا». 


(1) روبرت كوليج: معهد أنشأه الأمريكيون في اسطنبول - المترجم. 
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وان من أفجع العلومات التي يقدمها «رضا نور» هو أنه لم يعد یہتم بالضوابط 
الدبلوماسية وأنه لم يعد يعير آية أ میة للفضائح التي يسببها آمام الأجانب لذلك فانه یقوم 
بالاعتداء على بنت سفير فرنسا. أما الدلیل القطعي والبرهان الأكيد الذي يؤكد وقوع 
هذه الحادثة فهی الذکرات التى نشرها مؤخراً «فخر الدین آلتاي باشا» أحد قواد 
مصطفی کال -والذي لا یزال على قيد الحياة بعمر یتجاوز التسعین عاماً- والتی آراد 
فیها (ظهار مصطفی کال کبطل قومي. 

في هذه المذكرات التي تحمل اسم «عشر سنوات من ا حرب وما بعدها» یقوم هذا 
الباشا -مثله مثل غيره من المداحين- بإظهار حقيقة مصطفى کال بشکل قد لا يستطيع 
تحقيقه ألد أعدائه. وهذا الباشا الذي استضافه مصطفى كمال (11) يوماً في جانكايا 
والذي ۸ یہمل تسجيل حتی قائمة بأساء الأطعمة المقدمة على مائدة مصطفى كال في 
مذكراته لا يستطيع إخفاء الفضيحة مع أنه حاول سترها. 

«افتتح أتاتورك الرقص بالرقص مع بنت سفير فرنسا إذ لم تكن زوجة السفير 
موجودة. كان جمال البنت قد آخذ بألباب ا حمیعء وامتلاً مكان الرقص بالراقصين على 
الفور» وطلب مني أتاتورك الرقص مع إحدى بناته”'"» وبعد الرقص قدمت الفنانة 
رفعت ثريا بعض الرقصات بجسمها العاري. 

«كان منشرح الصدر جداً وکان یتجول هنا وهناك حيث یتلاطف مع ا حمیع» 
وکان أحیاناً علض لیشاهد العرض. آما سفیر فرنسا فانه كان قد اغا ابنته وانسل من 
الحفلة دون أن یظهر نفسه لأحد... واقترب الصباح وآخذ الدعوون یترکون الفلة 
واحداً إثر واحد» وعندما بلغت الساعة الرابعة صباحاً قال لي: لنذهب الان. خرجنا معا 
وفي السيارة آخذني إلى جانبه وعندما تحرکت السيارة وضع رأسه على صدري وغفا. كان 

الحقيقي من هذا التبني! فهو م يتبنَّ في حياته سوی البنات الجميلات!! إذ لم يتبنّ طفلاً أو شاباً 
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شعره الذهبي ا تناثر على صدري يثير آقوی الشاعر في قلبي. كنت أقبّل هذا الشعر 
9 ۴/0 
الضباط "» وعندما بدأ الظلام ینحسر من جهة الشرق کنا قد وصلنا إلى باب القصر وما 
أن وقفت السیارة حتى فتح عينيه متسائلاً: هل وصلنا؟ ونزل من السيارة وتمنى لي لبلة 
سعيدة ثم دلف إلى الداخل. أما أنا فقد توجهت إلى غرفتي حيث استغرقت في نوم لذيذ 
وهکذا انطوت تلك الليلة اطميلة بین صفحات التاریخ». 

«جاء رئيس الوزراء فأجلسه على یساره حيث قال له بأنه وفق إلى تصفية آثار 
حادثة سفیر فرنسا في حفلة ليلة العید حیث آخبر السفیر بشکل مناسب بأن العاملة التي 
تعره فا ال[ كن يناب شید ریا كان رک تھا لاعجات. ۱ 

تناولنا الطعام بعد أن تناولنا قلیلاً من الشراب وفي الساعة ا حادیة عشرة تفرقنا 


بعد أن أخحذت اجازة ال «قونیة) یوم eo)‏ 


وفي مذكرات «فخر الدين آلتاي باشا» نرى أن العاهرات موجودات حتى في أكثر 
الاجت‌اعات جدية وأهمية. 

انی هذا الساء كان يوجد على مائدة أتاتورك «عصمت؟ واتوفیق رشدي» -وهو 
من الوزراء- و( محمد اُسعد) و«علي جناني» و«جميل بك» ومن النواب (حمود » و (جیی 
کالا واروشان آشرف» و«فالح رفقي» وایعقوب قدري» و«سراج آوغلو شكري بك» 
ومفتش الحيش «علي باشا» والدکتور (راسم فرید» والفنانة «رفعت ثريا هانم». غیت 
الأغاني وفرئت الأشعار وجرت أحاديث أدبية. 


(1) الظاهر أنه كان يتبارى مع الضباط حول شرب الخمر - المترجم. 
220 عشر سنوات من الحرب وما بعدھاء ص 413-412. 
(3) المصدر السابق» ص415. 
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وبعد فترة جرت مناقشة حادة بين «محمود» واروشان آشرف» وتبودلت بینها 
کلمات غير مستحبة وقد استطاع آتاتورك أن يدير الوضع جيداً حيث قص بعض ذکریاته 
القديمة التي أضحكت الجميع. ثم أصدر آمره باعادة (سعادة هانم» إلى مدرستها في 
رنه 

وإذا أحببتم أن تعرفوا ماهية هذه الفنانة السياة «رفعت ثريا هانم» فاقرآوا هذه 
الاسطر: 

(وجدت آتاتورك على الائدة وکان اینونو مجلس قبالته وعلى يمينه كانت تجلس 
(سعادة هانم» مديرة مدرسة العلیات في قونية» آما على يساره فقد كانت تجلس سيدة 
عرف فی بعد آنها تدعی «رفعت ثريا». آما على يمين اینونو فقد كانت تجلس «آفت هانم» 
وعلى يساره السيدة (س)ء آما الضیوف الاخرون فقد کانوا هم (شكري قايا»» «روشان 
أشرف»» «علي جناني»» (راسم فرید» و«توفیق بك». 

كان الغازي يتكلم عن الفن وكان الجميع یستمعون له. ثم قام من مکانه حيث آمر 
بعزف موسيقى «فالس» ودعا «رفعت ثريا هانم» إلى الرقص» كانت هذه هي الفنانة التي 
جاء ذکرها في ليلة البارحة» وبعد الرقص جلس حيث تناولنا الشراب لبعض الوقت ثم 
قامت الفنانة وخلعت ملابسها خلف حاجز للملابس ثم خرجت وهي بشکل عار 
تقريباً إذ لم يكن علیها سوی مايوه صغير من ا حریر الأصفر الفاتح وقمیص شفاف من 
«التول» وبدأت برقصات خلاعية وبرقصات هندية إذ إنہا كانت قد أمضت 9 سنوات 
في ألمانيا حيث تعلمت هناك هذه الفنون» كانت في الثلاثين من عمرها متلئة الجسم 
وكانت هناك بقع داكنة على فخذيها قد تكون نتيجة استعماها المورفين. 

كان الوقت يمر بكل نشوة إذ كنا نتناول الطعام ونشرب المشروبات ونتحدث 
ونصفق. وأحياناً نقوم جميعاً للرقص» وقد رقص أتاتورك مع «آفت هانم» وكانت هذه 


(1) الصدر نفسه ص 416. 
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الشابة الظريفة بملابسها الوردية «الدیکولنیه» وقوامها الجميل المشوق محط جميع 
اقا 

ثم ما هو رأيكم إذا علمتم بأنه في قصر رئيس الدولة کانوا یلبسون الجرسونات 
الرجال ملابس النساء ویرقصونہم؟ 

«كان الجرسون صائب شاباً جميلاً وقد حضر وعليه ملابس نسائية جميلة وأدى 
بعض الرقصات. على أساس أنه الشكل «المودرن» للرقصات الشعبية الذي كان يؤديه 
الرجال بملابس اللساء وقد ال التقدیر الک“ 

وأمام منظر الرقص هذا الذي یبعث على الاشمئزاز والذي تفوح منه رائحة 
«الغلمنة» والشذوذ التي جرت آمام آنظار النساء فقد كان لا بد من القیام بأخذ خاطر 
«آفت» التي كانت منزوية في إحدى الأركان تراقب ما يجري بکل حزن. 

«اقترب أتاتورك - الذي كان طيلة الوقت یتجول على قدمیه- من آفت هانم التي 
كانت جالسة على «کنبة» وجلس بجانبها ودعانی أيضاً إلى جانبه وبدأ بحدیث ملخصه ما يلي: 

إن بنيتي «آفت» تحبني كثيراً وتبوی القراءة كثيراً وهي تحزن لبعض تصرفاتي وهي 
محقة في هذا. وأنا أيضاً أحبها كثيراً وسأوفر لها أرقى تعليم وسأعلمها اللغات الأجنبية 
لأنني آقدر قابليتها تمام التقدير وستکون في الستقبل سيدة يشار إليها بالبنان. إن الشباب 
بالنسبة لي جواهر ثمينة. وإنني أرغب في إمتاع ضيوفي أكثر من إمتاع نفسی)'“. 

ويذكر «رضا نور» في صفحة (1380) من كتابه بأن «حميد الله صبحي» وزير 
المعارف فاجأ زوجته مع مصطفى كال وأنه اضطر لذلك إلى تقديم استقالته وأن نويات 
هستيرية أصبحت تنتابه بعد ذلك. 


(1) عشر سنوات من الحرب وما بعدهاء ص410-409. 
(2) المصدر السابق» ص 399-398. 
(3) المصدر السابق» ص 399-398. 
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جانکابا 


آما «بناته بالتبني» ! من آمثال صبيحة ونبيلة وغیرهن فلم يكن إلا من الصنف العلوم! 

وحول هذا التبني یتناقلون نكتة جميلة: 

بين کان أحد الأشقياء يمر من ميدان «آلوس 5لاأنا» في آنقرة إذ مرت من جانبه 
امرأة من نوع نساء مصطفی كال فبدأ بالتحرش بها والتلفظ بکلیات نابية» عند ذلك 
تلتفت إليه المرأة وتقول له بغضب: 

- ألا تخجل من نفسك؟ ألا تملك حياءً أو دبا أو خلقاً؟ 

فيجيبها الشقي ضاحکا: 

- معذرة آیتها الشابة الصغيرة... كنت أريد فقط أن آعرض عليك أن تکونی ابنتی 
بالتبني | 

إن موضوع فحشه لا يمكن أن ينتهي سرده؛ ذلك لأنه كان شاملاً لكل صفحة من 
صفحات حياته ولكن هناك تصريح واحد له يظهر كيف كان ينظر إلى الآمة التركية التي 
مدحها كل ذلك المدح - وكيف أنه أخرج نفسه منها وفصلها عنها ! 

- إنني أستغرب من مثل هذه الأمة... ذلك لأنہم يقدمون لي زوجاتهم وبناتهم 

وقد قال هذا الکلام بهذا النص ل رجب بکرا'' وقد انتقل إلينا هذا الكلام من 
السرقة ؛ 

إن من الغریب حقاً آننا نجد بأن الحقائق شیء بینا الأغلفة التی تغلف بها شىء 
آخر بالمرة. ولو كانت للحقائق التي قبرت في التراب ول تعط ها حقها خاصية الانفلاق 


(1) رجب بكر (1950-1888): من رجال السياسة السابقة» شغل منصب رئاسة الوزارة في عهد 


عصمت إينونو - المترجم. 
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الرجل الصنم 


والانفجار کالذرة -هي في الحقيقة تملك هذه الخاصية بمرور الزمن- لكان أكبر انفجار 
وانفلاق يحدث في موضوع آناتورك لإظهار الحقيقة ضد كل الأكاذيب التي قيلت حوله. 

ثم ألم يحدث الشيء نفسه -ولكن بطريقة عكسية- مع السلطان عبدالحميد الثاني؟ 
إذ أشاعوا عنه كل رذيلة بینا طمسوا فضائله في التراب» بين روّجت لمصطفى كال 
فضائل مخترعة وأخفيت وسترت كل فضائحه. 

مثال صغير: 

إن أتاتورك الذي أشاعوا عنه أنه كان شجاعاً جريئاً مثل عنترة بن شداد لم يكن في 
الحقیقة إلا جباناً بشكل قل نظيره» وسرد حادثتین يكفي في هذا المجال: 

لنقرا لأسطر التالية من فرضا تور : 

«... في آثناء هذه الحادئات جلب نظري شىء آخر أيضاًء كانت مدرسة الزراعة 
على إحدى القمم ول تكن الریاح الشديدة قليلة في آنقرةء إذ كانت الریاح تبدأ با هيوب 
الشديد عصر کل يوم تقریباً وتثير الغبار في ا جو وهذا ناتج عن قلة الأشجار في هذه 
المنطقة. كان هناك باب يندفع بقوة الریح ويصفق حیئا صوتاً وضجة. وكان مصطفى 
کیال یہب من مكانه بقلق قائلاً: «أليس هذا صوت رشاشة؟ وم يحدث هذا مرة واحدة 
فقط بل عدة مرات. كنا نقول له: هذا صوت الباب الندفع بسبب الریح» ولكنه لا 
يصدق فيقوم وينظر من النافذة ثم يرسل من يحقق السبب... آ... إذن فهذا الرجل جبان 
ثم إنه عسكري ومع ذلك فإنه لا يميز صوت انصفاق الباب من صوت الرشاشة. 

وأخيراً حاول في أحد الأيام ا غروب بعد أن جمع ملابسه ولكن «جلال عارف» 
وآخرين وقفوا أمامه ومنعوه. هذا عل) بأن حراساً له كانوا موجودين على الدوام في خيمة 
في الحديقة الخلفية للمدرسة». 


(1) حياتي وذكرياي الجزء الثالث؛ ص18 6. 
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جانکایا 


ثم إن هناك حادثة غريبة یمکن أن تسجل بین قصص الناقب وقد حکاها الارشال 
«فوزي جاقماق) لبعض خلصاه: 

ففي آحد الأیام وبینیا کانوا جلوساً في مجلس الأمة الأعلى ظهرت عبر النافذة 
الخلفية للبناء سحابة كبيرة من الغبار وكأنها صادرة من عشرات الألوف من الأقدام 
السرعة في ناحية السهل» وعندما رأى مصطفی كال هذا النظر تبيأ للهرب قائلاً: «هذه 
جیوش الخليفة آتیة...) ثم ظهر بأنه لم يكن هناك سوى قطیع كبير من الغنم» فأرسل رجل 
على الفور خلف بطلنا مقلد عنترة بن شداد لتأمين رجوعه. 

ولکن موضوعنا الآن هو نی بیان كيف أن مصطفی كمال سارق یستحق أن يتبوأ 
أرفع مکان في تاريخ السرقات وأخذ الرشاوي... وکل هذا تحت قناع من دعوی 
التضحية والفداء. 

قبل كل شىء نحب أن نسجل هنا حادثة مذهلة لا يعرفها إلا القليل وحتى هذا 
القليل لا يعرف المعنى الحقيقى هذه الحادثة التى تصل حد الخيانة. 

ذلك هو قيامه ببيع «أذربيجان» إلى البلاشفة مقايل المال وذلك عندما طلب من 
الأذربيجانيين السماح بدخول الجيوش الروسية بحجة أا متوجهة إلى مساعدة تركياء 
وبعد أن دخل البلاشفة بهذه ا حیلة إلى أذربيجان لم يخرجوا منها ولم يرسلوا جيوشاً إلى 
تركيا. 


«كان أهالي أذربيجان يشتكون من آمر مر الشكوى وعندما كانوا يتكلمون عن هذا 
الوضوع كانوا يكادون أن يبكوا وكان كل من التقى مهم يقول لي: إنكم أنتم الذين 
أوجدتونا ثم كنتم أنتم الذين قضيتم علینا" ثم يوضحون الأمر قائلین: 

- في السابق جاءنا الجيش التركي وأعطانا الاستقلال ثم جاءنا خليل باشا قائلاً 
لنا: إن ترکیا ترغب منکم بالسیاح للجیش الروسي بالعبور من أراضيكم لتقديم المساعدة 
إلى تركياء وقد خدعنا بهذا القول» وأدخل الروس إلينا دون أن نبدي أية مقاومة مع آننا 
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الرجل الصنم 


كنا نملك جيشاً وکنا على استعداد للدفاع ولكنه لم یدعنا ندافع وهکذا دخلنا مرة أخرى 
لع اس ال 

آما خلیل باشا الذي كان واسطة هذه الخيانة الرهيبة فهو عم أنور باشا العروف 
وکان آصغر منه سناً وهو الشخص نفسه الذي قدَّم زوجته إلى مصطفی كال في أنقرة وقد 
قام بہذہ الخيانة تنفيذاً لأوامر مصطفی کمال. 

«کان ذلك بعد معاهدة لوزان وکنت مسافراً من آنقرة إلى اسطنبول. جاء خلیل 
أيضاً وطلب مني مکاناً في القسم الخصص للنواب في القطار. قلت له: تفضل. ۸ يكن 
هناك أحد غيره فتمدد کل واحد على «کنبة»؛ بدآنا نتجاذب آطراف ا حدیث: وأخيراً 
طرقت هذا الوضوع وقلت له: «إن آهل آذربیجان یصبون عليك لعناتهم» فقال: «ولكني 
لم أفعل هذا من تلقاء نضسي» فقد أمرني بهذا مصطفی کیال وقد قمت بتنفيذه»... ففغرت 
فمی من الدهشة. 

إذن فقد كان الشخص الذي كانت له علاقة بالوضوع یعترف بذلك بنفسه. قلت 
له: هذا غير صحیح. قال: ابل هو صحیح» قلت له: ولکن كيف تستطیع الاثبات؟ 
فأجاب: إنني محتفظ بجميع البرقيات». 

إن هذا التصرف هو من أكبر الخيانات حتى وان افترضنا أنه تم بدون رشوة» 
ولكن عندما تضيف إليه أنه تم مقابل منفعة مادية فلا تدري أي وصف تطلق عليه. 

وقد يقال: «إن المساعدة المالية التي أتت من البلاشفة إنها كانت من أجل الكفاح 
الوطني ولم يكن لشخص مصطفى كال» وللرد على هذا الاعتراض نقول: إن جيب 
مصطفى كمال كان هو المكان الطبيعي للذهب الأصفر الرنان الذي قُدَّم من قبل البلاشفة 


(1) حياتي وذكرياي» ص 751-750. 
(2) المصدر السابق» ص52 7. 
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جانکایا 


في وقت لم تكن هناك حكومة ول يكن قد تأسس أي نظام مالي وکان کل شيء يمر من ید 

والسبب الذي دعانا إلى وضع هذه الحادثة -التى تتجاوز وضاعة السرقة 
الاعتيادية- إلى مجال الخيانة على رأس الوضوع فهو لبيان أن لصوصية مصطفى كمال 
تبدت أيضاً في جال بيع الوطن وبيان تمیزه عن السرقات الاعتيادية. ثم إن حادثة السرقة 
التي سنشرحها بعد قليل ستلقي ضوءاً على نوعية سرقاته وكذلك على المصير الذي لقيه 
الذهب المقدّم من قَبّل البلاشفة في جيبه بحيث لا يبقى هناك أي جال للشك. 

قام مصطفى کیال بالاستيلاء على البالغ التي آرسلها ا هنود السلمون إلى تركيا من 
أجل «مساعدة القضية الإسلامية» وأنشأ بنك العمل 841211451 15 بجزء من هذا 
المبلغ وسجل السندات والأسهم باسمه. 

«آرسل لنا اهنود مبالغ كبيرة تقرب من نصف مليون ليرة إنكليزية. ماذا يستطيع 
أن يقول مصطفى كال حول هذا المبلغ الذي سرقه والذي هو تحت يده الآن» وم يقم 
بصرفه أبدا غل لايق" 

وبعد أن يذكر «رضا نور» بأن مجموع ا مبالغ أصبح مليون جنيه إسترليني بعد ورود 
الساعدات الالية من البلدان الإسلامية الأخرى يقول بأن هذه المبالغ كلها سالت إلى 
جيب مصطفى کمال... يقول هذا دون أن يملك أدلة الإثبات کما نملكها نحن. 

الإثبات عندنا نحن. 

دفعت المساعدة ا الیة المرسلة من المسلمين الھنود بواسطة البنك العثاني -شعبة 
مرسين إلى مصطفى کمال. وبعد أن تسلمه بفترة وجيزة قام بإنشاء بنك العمل (إیش 
بنکاس» 881112451 15. 


(1) المصدر السابق» ص 587. الجزء الثالث. 
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الرجل الصنم 


وقام هذا البنك على رأسمال اسمي قدره ملیون ليرة تركية بين! كان الرأسمال 
الوجود فعلاً فيه هو (250) آلف ليرة بدأ به فعاليته» وهذا البلغ فع من قبل مصطفی 
کمال. وهذه ا حقیقة معروفة من قَبّل العام أجمع. بل هي حقيقة لا يرون بأساً في الاعلان 
عنها (انظر مثلاً کتاب (جانکایا) ص 57 4). 

وبا أن هناك فرقاً في قيمة النقود منذ ذلك حتی الآن با لا يقل عن 70-60 
ضعفاًء أي أن ذلك المبلغ يعادل الآن ما لا يقل عن (15) مليون ليرة فنحن نتساءل من 
أين كل هذا المبلغ الكبير في جيب مصطفى كمال خاصة في ذلك العهد الذي كان راتب 
النائب وراتب الوزير يتراوح بين 200-100 ليرة. 


وإليكم وثيقة أخرى: 
في سنة 1950 وقبل صدور «قانون أتاتوركہ'“ نشرت مجلة «بيوك دغوه في 
اسطنبول مقالة صغيرة ندرجها هنا: 


«إن رفعت باشا كان من القادة الظافرين في حرب الاستقلال الي وكان أول من 
دخل اسطنبول كشخصية تحمل رمز الانتصار في هذه الحرب وقد جرى الحوار التالي بينه 
وبين رئيس تحرير مجلتنا الذي التقى به في الباخرة العاملة على خط «قادي كوي :124 
10 يوم الأحد الماضي. 

رئيس التحرير: يا باشا! ماذا كان مصير الإعانة المشهورة التي أرسلها المسلمون 
الهنود في بداية حركة حرب الاستقلال. 


رفعت باشا: لقد تأسس بنك العمل «إيش بنکاسی 1301251 18) بهذا المبلغ. 


(1) كما ذكرنا سابقاً نقد صدر قانون يحمي أتاتورك من كل نقد ويعاقب من يقوم به وسمي هذا 
القانون ب (قانون أتاتورك) - المترجم. 
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جانکایا 
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رئيس التحرير: هل معنى هذا أن البلغ انتقل إلى الدولة وأن البنك سس من قبل 


الدولة ولحساہا؟ 

رفعت باشا: طبعاً لا. لأن البنك لم يكن بالفعل مؤسسة رسمية. ولا شك أن هذا 
المبلغ قدم رأسمالاً للبنك کاستثمار شخصي. 

رئيس التحرير: هل تتفضلون بتقديم إيضاحات أكثر. 

رفعت باشا: كنت أول من كُلّف بہذہ المهمة» وكالعادة فانبم صرفوا کلمات براقة 
فقالوا: إن شهداءنا كثيرون» وقد تركوا أيتاماً كثيرين لا صاحب هم ولا سند» فلو أسسنا 
بنكاً مساعدتہم. وقد اقترحوا عل أن أقوم بوضع خطة وأسس لثل هذا البنك فقلت لهم 
بأنني لا يمكنني القيام بمثل هذا العمل وأن ا ال المرسّل من قبّل المسلمين ال هنود يجب أن 
ینتقل إلى خزينة الدولة مباشرة وأنني غير مقتنع ولا یمکن أن أقتنع بمثل هذه المداورات 
واللف والدوران. ثم [نك تعرف كيف تم تأسيس البنك» ومن قَبّل من تم هذا التأسیس. 
وهكذا فقد كانت هذه المئة الألف من الليرات الإنكليزية الذهبية (أي 5 ملايين ليرة في 
الوقت الحاضر) هي نواة الثروة للشخص الذي قال بأنه: «سيرجع إلى صفوف الشعب 
بعد تحقيق الانتصار ليعيش كفرد بسيط بينهم» ثم استطاع بهذا البنك وتحت الحاية 
الرسمية من الحصول على الملايين كا استطاع هذا البنك من توزيع أرباح كبيرة على 
أصحاب آسهمه». ولا يوجد في الدنيا برهان ودلالة أقوى من بديبية أن رأسمال بنك 
العمل «إيش بنكاي» فع من قَبّل مصطفى كال كمبلغ شخصي وذلك من الاعانة التي 
آرسلها السلمون امنود. 

هذا مع العلم أن الأسطر التالية من «رضا نور» (الجزء الثالث» ص 04 9) تثبت با 
لا يدع مجالاً للشك بأن مصطفی كمال استولى على هذه الساعدة الهندية. 

«... آخذ الجناح الثاني يلوك هذه الحادثة» کما حاولوا أن يبحثوها نی المجلس النيابي 
خاف مصطفی كمال وغضب في الوقت نفسه وقال في مجلس الوزراء: إن هذا المبلغ يعود 
إل لأن اهنود أرسلوه إِليّ». 


© ٣ 38 


الرجل الصنم 


وبعد أن تمت سرقة البالغ -التي استحقت بیع الوطن وتحت قناع إنقاذ هذا 
الوطن'''- من بل مصطفی کمال... بعد هذه السرقة لم تكن الأعوام الخمسة عشر التي 
قضاها مصطفی كال کرئیس للجمهورية الا سلسلة من أحط آنواع الغصب والسرقة 
والرشوة واستغلال النفود. 

إن «مزرعة الغازي» الوجودة في آنقرة والتي يُقدَّر ثمنها بمئات اللایین من 
الليرات -آو بملیار لیرة- لم تكن في ا حقیقة إلا نتيجة اغتصاب فظیم واستیلاء على 

وبوجود السرقات ذات المستويات العالية فإننا نجد أنفسنا في غنى عن إعطاء 
التفصیلات للسرقات من هذه المستويات امابطة. 
الدنيئة. فقصة «مزرعة أتاتورك» أو باسمها الآخر «مزرعة الغازي» موجودة عند رضا 
نور. 

وقصة بيعه لبعض أراضيه بألف ضعف لبعض الوزارات (الجزء الثالث» ص3 128). 

وقصة الأراضی التي أخذها من شخص أرمني ب 4000 ليرة ثم باعها إلى 
الأوقاف ب 80000 ليرة (الجزء الرابع» ص 1374). 

وقصة ال 100 ألف ليرة إنكليزية التى أخذها من خديوي مصر بحجة أنها قرض 
ثم استول عليها وم يدفعها (الجزء الرابع» ص 1850). 

وقصة اغتصاب منجم الفحم رقم (63) ف «زونکولدان 1 2 ۳۶ (الجزء 
الثالث» ص 54 6). 


(1) يشير المؤلف إلى آذربیجان - الترجم. 
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جانکابا 


وقصة البناية التي بناها لیکون مقراً حزبه استطاع أن يجعل کلفتها لا شيء 
تقريباً... هذه البناية باعها فيا بعد على أن تکون کبناء للمجلس النيايي بمبلغ 250 آلف 
ليرة (الجزء الرابع» ص 2 128). 

وقصة مذکراته التي نشرها في إحدى الجرائد التي كان هو مؤسسها والتي زعم 
فيها أن الألمان حاولوا رشوته في أثناء الحرب العالمية الأولى وأنه رفض أخذ هذه الرشوة» 
وكيف أنه اضطر إلى قطع هذه المذكرات بعد الحجوم الذي بدأته الجهات الرسمية 
والصحف الا انیة في ألمانيا (الجزء الرابع» ص 1375). 

وما أكثر هذه السرقات الدنيئة التي قدمنا فقط بعض النماذج لها. 

ثم وبالإضافة إلى هذه إذا آدرجنا القصور والزارع التي كانت كل مدينة وكل قرية 
جر بأوامر من جانکایا على إهدائها له هنا وهناك أدركتكم مدى لصوصيته وتنوع هذه 
اللصوصية. 

ما الداعي للإطالة وللكلام الكثير... إنه سارق للوطن كله. 
الجريمة ؛ 

بعد جرائم قتل علي شكري و«طوبال عثمان) وغيرهما في «جانكايا» بؤرة الجريمة 
فان لصطفی كمال جريمتين كبيرتين في ال خارج'' على مستوى سطح الوطن: 

الأول هي المذبحة التي تمت ضد المعارضين وضد الاتحاديين. بحجة محاولة 
اغتياله في أزمير. 

والثانية الاستفادة من حادثة «كوبيلاي» - وقد تكون هذه الحادثة مرتبة من قِبّله - 
للقيام بمذبحة ضد الشيوخ ورجال الدين... أي حادثة محاولة الاغتيال في أزمير وحادثة 


لمَنْمَنْ). 


)1( أي خارج قصره (جانکایا) - المترجم. 
(2) أي ضد أنصار حزب الاتحاد والترقي - الترجم. 
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الرجل الصنم 


ولا كان اهت‌امنا غير منصب على الناحية القصصية من هذه امحوادث فاننا سنوجز 
الحديث عنها وسنهتم بإبراز العاني فقط: 

لم يكن هناك من الذین ألقي القبض علیهم من الشترکین بشکل مباشر في هذه 
الحادثة سوی البطل ضیاء خورشید النائب العارض في الجلس النيابي الأول وبعض من 
أعوانه غير الشهورین» ول يكن هناك عدا هؤلاء من له علاقة مباشرة مع هذه الحاولة 
ولكن الذي حدث أنهم ألقوا القبض على جميع زعماء «الحزب الجمهوري التقدمي» وعلى 
جميع زعماء الاتحاد والترقي. فمن الزمرة الأولى كان يوجد كاظم قره بکرہ علي فاد باشاء 
جعفر طيار باشاء مرسينلي جال باشاء ورفعت باشا. ومن الزمرة الثانية وزير مالية الاتحاديين 
جاوید» وزير المعارف شكريء والدكتور ناظم الذي كان من زعمائهم... بالإضافة إلى 
«صاري أنه»» رشدي باشا (من النواب)» خالص تورکوت: عابدين والعسكري القديم 
عارف الملقب ب «اييجي». 

أما المطلوبون فقد كان من بينهم الوزير الاتحادي «قره کال» وزير الإعاشة والوالي 
السابق «عبدالقادر».. أما «قره کمال) فقد انتحر بأن أطلق على صدغه رصاصة في بيت 
الدجاج الوجود في حديقة البیت الذي داهموه فيه وآما «عبدالقادر» فقد ألقي القبض 
عليه في حدود «تراقیا" وجلب إلى آنقرة حیث آعدم. 

وعدا هؤلاء الشهورین الذین ذکرناهم فقد كانت هناك شخصیات آخری کثبرة: 
«قره واصف» حسین جاهد بالجين.. إلخ» كلهم موجودون في هذه المحاولة أو يراد إدخالهم 
فيها. ومع أن حسين جاهد كان في المنفى إلا أنه يُستقدم من منفاه ويحشر بين المتهمين في 
التآمر. وهذا يظهر بوضوح أن الغاية لم تكن منحصرة في عملية تطهير المتآمرين بل كانت 
الغاية هي القيام بعملية تطهير وتصفية لكل جهة معارضة أو يمكن أن تكون في المستقبل 


معارضة وقلعها من جذورها. 
ثم نرى محكمة الاستقلال المعروفة في أنقرة وفي أزمير وقرارات الإعدام التي لا 
تعد ولا تحصى. 
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جانکابا 


أما الباشوات العسكريون فإنهم يتخلصون من الإعدام بسیب المعارضة الشديدة 
التي يبديها «اینونو» والمارشال «فوزي جاقاق» وبسبب المظاهرة التي يستقبلون بها في 
المحكمة من قبّل الضباط الذين حضروا للساع في المحكمة. 

ولم يكن هناك في المحكمة شيء اسمه العدل فإن الحكام لم يكونوا سوى خدام 
پنتظرون الأمر من مصطفى کال وتنحصر وظيفتهم في تنفيذ أوامره بالإعدام وكأنهم 
یقتلون ذباباً آزعجت سيدهم... أي أن كل شيء كان متوقفاً على آمر يُصدر من بين شفتي 
تبط كان 

تأملوا إحدى مشاهدات «فخر الدين آلتاي» الذي يعتبر من أشد أنصار مصطفى 
کال (عشر سنوات من الحرب وما بعدهاء ص421). 

«التفت إل مخاطباً: 

- الظاهر آن عل يك ٠‏ سیشنق الباشوات کذلك. 

ونظر ال کمن يسألني رأيي. كانت هذه الکلمات مفاجأة لي فتوقفت برهة لأجد 
كلاماً. كان رئيس الوزراء قد أحنى رأسه يحدق في الارض كأن! لا يريد أن يؤثر بنظراته. 
جمعت أطراف شجاعتي وقلت: 

- یا حضرة الباشاء لا شك أنكم تفكرون فی كل شىء وتعالجون كل شىء أفضل 
مني وعندما تقومون بتوجيه هذا السؤال إلى خادمكم فإنني أحس منه بأنكم قد اتخذتم 
قراركم العطوف». 

وقد فهم صاحب ذلك الذكاء الكبير بأنني أريد أن أقول بأنكم لو كنتم اتخذتم 
قراركم بإعدام الباشوات لما سألتم عن رأبي» فقال مبتس): 

- حسناً ولكن هل نستطيع الاطمئنان إلى ما بعد هذا؟ 


(1) هو رئيس محكمة الاستقلال - المترجم. 
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الرجل الصنم 

عند ذلك رفع اینونو رأسه وأجابه فيي معناه: 

- تستطیع أن تطمئن يا حضرة الباشا كل الاطمئنان» وطالا نتم موجودون فان 
حکومتکم ستکون قوية على الدوام. إن الأمة كلها تحبکم حب العبادة آما الذين قاموا 
بحركة الجحود هذه فإنهم لیسوا إلا عبارة عن بضعة منحرفین» فإذا بقیت العقوبة في هذه 
الحدود أيضاً فان عدالتكم هذه ستربط الأمة بك مرة أخرى. 

فقال أتاتورك: 

- حسنا... سنری» وسألتقي مع علي بك مرة أخرى. 

ثم قام واقفاً وافترقنا. 

وبين) كان الجميع يرون عدم شنق الباشوات كان مصطفى كال يرغب في شنقهم 
خوفاً من المستقبل» ولكنه كان متردداً دائاً امام القاومة التي كان يراها داخل الجيش 

أنقذ الباشوات ولكن الكثرة الكاثرة من المدنيين حتی المشهورين منهم شُنقواء إذ ‏ 
يكن هناك ضباط يتظاهرون من أجلهم وم يكن هناك من يشفع لهمء وقد تركوا ضحية 
لوحوش نيرون القرن العشرين. 

مات جاويد وزير المالية السابق بثبات وهو يقرأ آية تبين ما سيفعله الله بالظالمين. 

5 کر ا و (MDa.‏ 

تصور شدة کفر مصطفی كال إذ إنه جعل حتى من هو ماسوني ومن هو ادونمة» 
شهیدا. آما وزير العارف شكري فانه عندما انقطع به حبل الشنقة لم يملك نفسه من 
القول وهو في آخر لحظاته: 
() دونمة: طائفة یہودیة تظاهرت بالاسلام. ظهرت للوجود في القرن السابع عشر وکان رئيسها هو 

الحاخام اليهودي (شيتاي سبي) الذي ادعى أنه هو المسيح المنتظر ما أدى إلى حدوث فتنة في البلد 


ولكي يتخلص من حكم الاعدام -نتيجة للشكاوي التي قُدّمت من قَبّل اليهود- فانه وجاعته 
ادعوا بأنہم قد اعتنقوا الإسلام» وقد نفي إلى ألبانيا ومات هناك سنة 1675. وقد انقسم أتباعه = 
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جانکابا 


- إن حبالکم رديئة مثل کل أعمالكم. 

أما ضياء خورشيد الذي كان شخصاً عميق الإیمان والذي كانت عداوته لمصطفى 
كمال نابعة من إيمانه فإنه ذهب شهيداً حقيقياً من بین جميع الضحاياء وقد مات بشجاعة 
وجلادة تليق بإنسان شهيد وبعد أن أوصى: 

- لیجعل لي خي الكبير قبرأ يليق بشرنی. 

أعلن تمسكه بدعواه وتحقيره للكفر ونطق بالشهادتين ثم قال للجلاد: 

- هيا... تستطيع الآن تنفيذ مهمتك. 

وقبل تنفيذ الحكم طلب مصطفى كال إحضار ضياء خورشيد حيث قال للرجل 
المؤمن ذي اليدين المغلولتين: 

- كيف استطعت أن تحاول قتلي؟ ألم تشفق علّ؟ 

فيجيب ضياء خورشيد بأن إيانه هو الذي أمى عليه هذا فيقول مصطفى کمال: 

- حسناً... ماذا ستفعل إذا أطلقت سراحك؟ 


وكان يتوقع منه أن يقول له: سأقوم على خدمتکم بإخلاص: ولكنه يتلقى الجواب 


- سأحاول قتلك مرة أخرى. 


سلام على الشهيد الكبير الذي مات تحت يد عدو الله. 


= بعد موته إلى ثلاث فِرّق متنازعة. وهم يخفون هويتهم الحقيقية عن أطفالهم حتى بلوغهم سن 
الزواج. وقد سكنوا في سلانيك وحواليها. ولكتهم انتشروا في أرجاء مختلفة من تركيا بعد حرب 
البلقان والحرب الأولى. انظر دائرة معارف الحياة الختصرة التركية» ص322 - المترجم. 
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الرجل الصنم 


آما رژوف فإنه نجا لکونه غير موجود في ترکیا؛ وأما جنبلاط فقد كان في مصر 
وعاد إلى ترکیا دون أن يكون على علم بشي» فألقي القبض عليه حيث وجد نفسه فنجأة 
تحت آعواد الشنقة. 

نستطیم تشبیه حادثة محاولة الاغتیال في أزمير بالقیام بذبح قطيع کامل من الأکباش 
بحجة أن أحد الکباش قام بالتهدید بقرنه» بل القیام بذبح كل الحيوانات ذات القرون. 

آما إذا أتينا إلى حادثة «مَتَمَنْ» MENEMÊN‏ التي تفوح من کل جانب فیها رائحة 
الترتيب و«التوضيب» فهي عبارة عن أن رجلاً مجنوناً مدمناً على المخدرات يجمع حوله 
بضعة من الغوغاء ويذهب إلى «منمن» حيث يحاول أخذ «السنجاق» من الجامع ويعلن 
عن نفسه بأنه هو الهدي النتظ ويدعو الأهالي إلى الانضواء تحت رايته ضد ال حكومة 
وعندما حاول ضابط الاحتياط «كوبيلاي» منعه يقوم بقتله. إن هذه الحادثة التي بدأت 
بهذا الشكل والتي انتهت ت بسحق كل طريقة صوفية -والطريقة النقشبندية خاصة- وكل 
شيخ وكل مريد وكل منتسبي الطرق الصوفية وأهلها هيأت لمصطفى كمال أفضل جو 
لاظهار عدائه للإسلام إلى درجة أنه فكر بتحويل جميع يع الجوامع إلى نرت للشعت: 

وفي مذكرات أحد عبيد مصطفى كال وهو فخر الدين آلتاي باشا -الذي كان 
يسجل كل ما يلفظ به الصنم الذي كانوا يعبدونه- نقرأ من كلام مصطفى كال ما يدل 
أبلغ دلالة كيف أنه يخطط -بالاستفادة من هذه الفرصة- لمحو الاسلام. 

(عشر سنوات من ا حرب وما بعدھاء ص 425-424). 

«وفي وقت الظهر اشترك في الاجتماع رئيس الوزراء إينونو ورئیس المجلس الحنرال 
كاظم آوزالب ووزير الداخلية شكري قيا ووزير الدفاع زكائي حيث بحثت حادثة 
«منمن» ولا كان الحديث الذي يجري يعتبر بمثابة تعلیمات لي فإنني سجلته. واليوم أقدمه 
کا هو باعتباره وثيقة تارخیة. 

حضرة الغازي: إن منبع السياسة عام... يجب ألا يكون التطبيق الرئيسي هكذا. أما 
الأماكن المكتظة والتي لم تعاقب فيجب تشتيتهم» ويجب تنفيذ العقاب في المحكومين تباعا 
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جانکایا 


وأن لا يتأخر التنفیذ حتی نہایة کل الأحكام. آما أهالي «منمن» الذين یعتترون بأجمعهم 
متهمين لکونہم بقوا متفرجین فیجب أن ُجُروا من هناك». 

وبعد هذا السلوك الظالم بتهجیر أهالي بلدة بکاملها -أي جزء من الوطن- بحجة 
آنهم بقوا متفرجین.... لنواصل القراءة: 

«لقد قامت جرائد أمثال «صون بوصتة 10518 25011 وایارن ٩۷2۳2‏ بتشجیع 
جميع العناصر الناهضة للحکومة وقامت بتسمیم الرأي العام في محاولة لاسقاط الحكومة 
ا حالیة وقد روجوا فكرة أن الحكومة ليست شیثا یستدعی الخشية» لذلك يجب سوق 
رؤساء تحرير هذه الجرائد إلى ديوان الحرب لکونهم أحد العوامل التي زادت من جسارتهم. 
ولا شك أن قس) من أنصار «ترقي بروار»... (أي الحزب التقدمي) متورطون في هذا. أما 
فتحي بك فلا. وأما كاظم قره بكر فإنه بدأ بكتابة مقالاته في جريدة «حر آدام»”'' دون أن 
يضع إمضاءه عليها. 

وهذه ليست إلا محاولة لإسقاط ا حکومةء إنه لم يستطع الإصدار حتى الان؛» 
فإصداره الآن يسبب زيادة جرأة الرأي العام. لذلك يجب الاتصال مع هؤلاء الصحفيين 
ويجب استجوابهم في ديوان الحرب حتى وان لم يعمل شيء ضدهم. إن والد «علي سيدي» 
من شیوخ النقشبندية وهو أيضا مرتبط بالطريقة کما أن عثمان شوكت باشا من مريدي 
النقشبندية وهؤلاء يأملون نشر النقشبندية» إن المريدين مکلفون بإطاعة الشيخ دون قيد 
أو شرط وهذا ما يزيد الأمر سوءاء لذلك فلا یمکن أن يبقى هذا الرجل حتى الآن في هذا 
النصب. ويجب سؤاله في ديوان الحرب: من هو شيخك؟ کم مريدا تخرج على يديك؟ من 
هم مريدوك بين الضباط؟ ويجب أن يعامل السيد «علي سيدي» بالعاملة نفسها. يجب 
سحق هذه الطريقة. هناك من يقول بأن عدد ا مریدین كبير جداً. ولا أعتقد أن جميعهم 
مرعبون ولكن المعتقدين منهم مضرون ويمكن أن يعملوا أي شيء». 


(1) معناه (الرجل ا حر) - المترجم. 
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الرجل الصنم 


ثم یتناول هذا الظام ادعاء يشير إلى الوجه ا حقیقي للأمر. 

«الغازي: إن رئيس بلدية «منمن» هو في الوقت نفسه رئيس النادي التركي وهناك 
جملة في خطبته هي: إن هذه الحادثة هي حادثة مرتبة لتلطیخ سمعة الحزب الجمهوري 
ال حرا. 

وكا سيتضح فیا بعد فان «الحزب ا ( ع إلا لعبة من ترتيبه ولکر' 

سیتصح فیا بعد د . ري“ لم یہن إلا لعبه من برییبه و 

عندما انقلب الأمر من امزل إلى الجد أصبح من الضروري تصفیته. 

«الغازي: إن تصفية انتساب النساء إلى هذا التنظیم مهمة آیضا. لیس من الصواب 
التسامح معهن. وعلى جميع القواد أن يعرفوا بوجوب القضاء على هذه الطريقة وجب 
البحث عن ارتباطات سياسية فيها. 

كاظم باشا: إن هذه الطريقة هي أفعى خبيثة يجب القضاء عليها. 

شكري قايا: هناك ترويج حدیث يقول ما معناه بأن الله قد يحفظ الاسلام بواسطة 
الكافرين. وهذا يعني الإيحاء بأنه لا بأس إن أتى الإنكليز. 

عصمت باشا: يجب تعديل «التشكيلات الأساسية» بحيث يعطي حق الإعدام 
للقائد الأعلى في الحرب. بینا حق الإعدام محصور الآن في المجلس. 

السيد زكائي: إن مثل هذا القانون ضد «التشكيلات الأساسية» ولكن المجلس 
أصدره وهو القانون رقم 595. 

عصمت باشا: إنه ضد «التشكيلات الأساسية».... لم تبحث عقوبة الاعدام 
ولذلك لا يمكن تنفيذها. 

الغازي: ليصدق المجلس على عقوبة الإعدام. 

(وقد اتخذ فعلاً هذا القرار). 
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جانکایا 


كان الغازي یرغب رغبة شديدة في تہجبر أهالي «منمن» وأهالي القری الأخرى 
العلومة بشکل تام. كان عصمت باشا یعارض هذا ویعدد محاذیره» وکان کاظم باشا 
وشكري قایا بجانب عصمت.... ولکن الغازي كان مُصرّأ». 

ثم الیکم بعض الفقرات التي آملاها مصطفی کمال: 

(الصدر السابق» ص 39-438 4): 

4- يجب تنفيذ عقوبات الإعدام تباعاً ودون انتظار (على المجلس أن یصادق 
عليها). 

5- يجب إصدار قانون خاص لاعلان «منمن» والقری الأخرى ذات العلاقة 
مناطق غير مسكونة واعلانها مسوولة في هذه الحادثة. 

0- إصدار قانون يقضى بعقوبة قاسية للأشخاص الذين ثبت آنهم مريدون أو 

1- يجب البحث عن مدى تأثير ا حرائد التالية (صون بوصته)» وينى حصار 
(یاره» و«گور آوغلو» واحرآدام» ومعاملتها تبعاً لذلك» ا أن قيام كاظم قره بكر في 
كتابة القالات في جريدة «حرآدام» شىء یلفت النظر . 

أي ظالم لا یمتلی رحمة وشفقة آمام مناظر الجريمة التي كان یرسم لوحاتها قصر 
جانکایا حيث إن تصدیق الاعدام يؤخذ من يد الجلس لكي ینفذ في الدقيقة نفسها کا أن 
أهالي منطقة بکاملها تبون على ترك أوطانہم بل یقترح حرق قرية «منمن». 

هذا پینا كان أذنابه من الشعراء یقول فی وصف جانکایا: 

لتق الكعبة لدی العرب 

لان «جانکایا» یکفینا 
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الرجل الصنم 


وكا استمر جانکایا في الاغتصاب والسرقة والرشوة فإنه استمر في ارتکاب 
الجرائم العديدة التي قد يطول شرحها. 
الفضائح: 

كان ل «جانكايا» -الذي كان بنفسه من أوله وآخره مسرحاً للفضائح- بعض 
الفضائح السياسية التي أذهلت العالم الخارجيء منها لعبة «الحزب الحر» وكذلك بعض 
الفضائح التي كانت تحدث في الحفلات الراقصة وفي بعض السفارات. 

يستقدم صديقه القديم فتحي بك -الذي شغل عنده منصب رئيس الوزراء لبعض 
الوقت- الذي كان سفيراً في باریس... يستقدمه ويكلفه بتأليف حزب معارض مزيف 
باسم «الحزب ا حرا ولم يكن فتحي بك إلا تابعاً خلصاً ينتظر الإشارة من سيده» الذي 
أصدر أوامره بأن فلاناً يجب أن ینتقل إلى هذا الحزب وأن فلاناً سيبقى في حزب الشعب 
أي فاصلاً صفوف الحزب الجمهوري إلى صفين وقد نقل إلى الصف الآخر جميع من كان 
يستثقله ويبغضه وجميع من كان يفكر في إبعاده وهكذا -أي بعد أن أسس هذا الحزب- 
فإنه سيصبح فوق جميع الأحزاب ومهیا كان الحزب الفلاني معارضا للحزب الفلا 
فإنهم سيشتركون في حمل نفس الإخلاص له. 

ولكن هذا لا حدث ففي زيارة فتحي بك إلى أزمير تقوم الدنيا وتقعد. ويخرج 
الناس كالسيل العارم ليحتضنوا العارض المزيف فتحي بك... تمزق صور مصطفی كال 
وترمى في الأزقة وني الشوارع فالجاهير أخذت الأمر مأخذ الجد ووجدت الفرصة 
سانحة لتصرخ ببغضها لمصطفى کمال. 

كانت نتيجة غير متوقعة ولم تخطر على بال أحد. 

فخطة السيطرة على كل شيء خلف ستار من الادعاء بأن «السلطة كلها للأمة» لم 
تتكرر هنا ول تعط النتيجة نفسها عند القيام بلعب حرية المعارضة (على أساس أن 
الديمقراطية تستوحیها) بل على العكس فإنها أصبحت تنذر بسرعة سقوط الأقنعة عن 
الوجوة: 
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جانکایا 


ولکن ضربة واحدة على رأس الحزب وعلى رژوس الغضوب علیهم -والذین 
انتقلوا إلى الحزب بموجب الأوامر- كافية لتصفية کل شىء... 

لقد كانت تجربة (الحزب ا حر فضيحة من الفضائح. 

آما في السفارات وفي الحفلات الرسمية فإنه لا يترك فضيحة سياسية لا یرتکبها. 
فمثلاً يذهب إلى السفارة الروسية حیث يرفض هناك الشراب الذي یقدمونه له قائلاً: 
تی تركي آشرب العرق؛ وقد أحضرت معي العرق» ثم يتحدى بعد ذلك العالم ويبدأ 
بنقد الروس بل بتهدیدهم دون أن يخشى أن يقال له: كيف تستطیم أن تتکلم بهذا 
الأسلوب وذهب الروس لا یزال في جيبك. 

ولا حاجة إلى الاشارة إلى الصادر في هذا الضیار إذ إن هذه الأمور مذكورة ولکن 
على شكل مديح في كتب مداحیه کما أن صفحات كاملة من كتاب رضا نور تسجلها. 


استمعوا إليه وهو يشرح بنفسه لك إنكلترا «إدوارد» وطبیبته «مدام سیمبسون» 
بكل فخر واعتزاز ما فعله بسفير مصر ثم بالقائم بالأعمال المصرية في إحدى الحفلات 
الرسمیة (جريدة الجمهورية 10/ 12/ ۰1938 صالح بوزوك). 


-١‏ لم ألغ في تركيا احجاب فقط بل ألغيت الطربوش كذلك. لم أكن أستطيع تحمل 
منظر الطربوش أبداء لأن الطربوش كان بالنسبة لي رمزاً لتأخرنا ولتعصبنا السابق. 

وني إحدى المرات كنت في حفلة رسمية في «أنقرة بالاص» مع السفراء الأجانب» 
وكان سفير مصر قد جلس على المائدة بطربوشه على عادة بلاده. كان اللون الأحمر لمذا 
الطربوش يثيرني فرجوته أن يخلع الطربوش على الأقل أثناء تناول الطعام» ولكن السفیر 
اعترض على هذا بشدة» وعلى أثر هذا أصدرت أمراً لأحد الجرسونات بخلع الطربوش 
بالقوة. وم يظهر السفير احتجاجه بالکف عن زيارتنا فحسب» بل إنه ترك البلاد. ثم جاء 
بدلاً منه القائم بالأعمال المصرية وكان أيضاً يلبس طربوشاً أحمر كأي مصريء ولكن انظر 
للصدفة فإنه لم يكن يدعى لكل مكان» وعندما يأتي كان ينزوي في أحد الأركان خلف 
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الرجل الصنم 

السفراء ذوي القامات الفارعة أو التوسطة وکان رئيس التشریفات یعطی عناية فائقة لهذا 
الخصوص ولکن حدث خطاً ما في الترتیب عند استقبال شاه إيران فوجدت القائم 
بالأعمال الصرية فجأة آمامي مع طربوشه» وما أن شاهدت الطربوش حتی بدأت بالاتجاه 


نحوه... تجمد الجميع حولي وأخذ الاضطراب والقلق مأخذه من رئيس التشريفات إذ 
ذهب الجميع بأنني سأضيف فضيحة أخرى إلى الفضيحة السابقة وأنني سأقوم برمي 


طربوش القائم بالأعمال المصرية على الأرض». 
هتفت مسز سامبسون بانفعال: 
- وماذا حدث بعد ذلك؟ 
- واتجهت نحو المصري بتمهل لكي أتذوق الانفعال المنتشر حولي حتى النهاية. 
قلت للدبلومامي المصري الذي كان لا يدري ماذا يفعل من خوفه: 


- ما هذا؟ وأشرت إلى طربوشه ذي اللون الأحمر الفاقع. 


- إنه طربوش يا سيدي. 

- صحيح؟ هل هو طربوش؟ ما شاء الله! كم هو يليق بك! لا تخلعه... لا تخلعه. 
وسا کات هس سنا فسون تقول: 

- رائع جداً. 

كان الملك يقهقهغالياً. 


أي أنه فرح ومسرور وكأنه يريد أن يقول لملك إنكلترا وهو يحدثه بهذا الحديث: 

- هل آنتم راضون ومسرورون بالأعمال التي قمت بها منذ أن ألغيت الخلافة 
بالاتفاق معکم؟ 

ثم إنه یعترف نفسه بأنه ما قام به كان فضيحة. ثم تأملوا -من زاوية الفضيحة 
فقط - هذه الأقوال التي قاها للمدعي العام بهاء آربکان بصوت عال وبين الناس جیعاً في 
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[حدی الأمسيات في مطعم آنقرة الشهور «کاربیج ۵:018» (ذکریات عن آتاتورك 
ص310). 


«ذهبت إلى مطعم «کاربیج» على الفور. كان رجال الدولة العروفون جالسین 
حول النضدة الكبيرة. آشار ال أتاتورك أن آجلس في آحد القاعد. جلست. كان ا مدوء 
يسود الجو ولکنه ال مدوء الذي یسبق العاصفة. كانت ملامح أتاتورك متقلصة وقاسیة. 

خاطبني قائلا: 

- ماذا ستکون نتيجة دعوی علي صائب؟ 

قمت واقفاً وقلت بأنه من الفروض انتظار قرار الحکمة. 

وقبل أن آنبي کلامي كان صوت آتاتورك الذي يشبه صوت الرعد يملا الکان کله: 

أية أهمية لقرار الحکمة؟ أية آهمية للحاکم؟ أية آهمية لك أنت؟ 

سأغلق المحكمة. وسأفصل الحكام وسأفصلك أنت». 

إن مثل هذا الكلام لم يتفوه به في التاريخ أي دکتاتور ولا حتى فرعون. 

وانظروا إلى ما قاله للسفير الفرنسی في ا حفلة الرسمية. 


(ذكريات عن آتاتورك ص52 1). 

لايا صاحب الفخامة! يا صاحب الفخامة! 

إن من الأفضل لكم صرف اهتامكم لاصلاح جيشكم والتخلي عن مهزلة خط 
ماجینو». 


هذه الدرجة من قلة الحياء والسفاهة غير مشاهدة عند أحد. 
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لین 
دوله باغجه 
المستقرالأخير للصنم 


القصر: 

لم يستطع زيارة اسطنبول لمدة طويلة» حذر وخاف منها حتی انه عندما خرج 
للسياحة في البحر الأسود خرج إليها بسفينة حربية ودون أن يمر من اسطنبول. وأخيراً 
دخلها بعد 4 سنوات من إعلان الجمهورية وبعد 8 سنوات من خروجه منها. 

استقبل استقبالاً حاف فقد انقلبت مرمرة والبسفور إل ساحة عید وكان میاه 
مرمرة والبسفور قد ردمت وملئت رملاً. وقد بذلوا عناية خاصة لجعل هذا الاستقبال 
أضعاف الاستقبال الذي استقبل به رفعت بشا -الذي آصبح الآن عدوه اللدود- بعد 
الانتصار مباشرة... ولکن هیهات... فان الاستقبال الذي استقبل به رفعت باشا كان 
طبيعياً وخارجا من أعماق النفس وبعيداً عن الترتیب الرسميء بين كان هذا الاستقبال 
متصنعاً وخالياً من الصدق ومرتباً من قبّل الحكومة بالإضافة إلى أن جموعاً غفيرة جاءت 
لمجرد الفضول مثلا حدث بعد ذلك في جنازته. 

جاء وتوجه مباشرة إلى قصر «دوله باغجه» الذي كان میا منذ عدة أشهر 


0۱۸8806٢ 


الرجل الصنم 


السلطان التي طلبها سابقاً... وکانت شارة رئاسة الجمهورية تتموج فوق سطح القصر 
المغطى بالرصاص. 

وأنت يا قصر دوله باغجه الکبیر!... آنت لست إلا أثراً من آثار عهد التردي 
والسقوط الذي فتحه قصر «الجیدیة» الذي كان نموذجاً وأثراً من آثار الفن العياري 
اللقيط «باروك»" وروک وک“ - الواقع بالقرب من الجناح البغدادي درة قصر 
«طوب قابي» الذي يعتبر مثالاً للأصالة وللشخصية المتميزة. 

... أنت لست إلا أثراً لحركة التقليد الأعمى للغرب التی بدأها صاحب التنظييات 
امصطفی رشید باشا» لی انتهت إل مصطفی اضرق با الطاف. 

إن هذا القصر الذي بني -مع بضعة قصور آخری متشابہة- ببعض مبالغ الدیون 
العثانية التي بلغت 300 ملیون لبرة ذهبية ليس إلا ثالاً لکارثة حركة التقليد القردي 
للتیار الغربي من دون فهم أو مراجعة أو تساژل عن مدی اللاءمة الروحية وال هضم 
العلمي... وهو الان یفتح آبوابه للشخص الذي داس على الشرق كله وسلمه للغرب... 
ومع أن مصطفی كال قضی عمره كله يدعي الثورية فانه لم يكن صادقا نی هذا الادعاء 
فلو كان خلصاً لدعواه لأدرك كل هذه العاني ولا استقر في قصر يرمز إلى تردي وتفسخ 
السلطنة التي قام بہدمھاء إذ مَنْ من زعماء الثورة الفرنسية الکبری رضي لنفسه بالاستقرار 
في قصر «فرساي» أو في «توفيلاي»؟ 


(1) باروك: في العمارة والزخرفة طراز یتسم بالفخامة والبذخ ساد جال الفن في أوروبا من منتصف 
القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. تعتبر بناية اللوفر وفارسيلي في فرنسا من أبرز الأمثلة 
على هذا الأسلوب من فن العمارة - المترجم. 

(2) روكوكو: أسلوب في العمارة والزخرفة ساد أوروبا بعد أسلوب الباروك وقد بدأ في فرنسا في 
القرن الثامن عشر وامتد تأثيره إلى الموبليات كذلك. فمثلاً إن باب قصر دوله باغجه مزخرف 
بأسلوب روكوكو - المترجم. 
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دوله باغجه 


الزیارات؛ 

بینها كانت حياة الفحش والفجور قد بلغت الحضيض في جانکایا؛ فانه أصبح الآن 
يستطيع استقبال الملوك والأباطرة من الشرق ومن الغرب في قصر «دوله باغجه» بكل 
أبہة وعظمة. ومن بين هؤلاء الذين استقبلهم كانت زيارة شاهنشاه إيران الشاه رضا 
مهلوي وزيارة إمبراطور إنكلترا «إدوارد الثانی» أكثر الزيارات كشفاً عن نفسية وسلوك 

وقد كان فخر الدين آلتاي باشا (الذي أعطانا كثيراً من المناظر المذهلة عن حياة 
مصطفى كال وهو يحسب أنه يمدحه) كان هذا الباشا هو مرافق الشاه. 

في صفحة (463) من كتابه المعلوم يشرح الباشا كيف أن أتاتورك بدأ بالإيحاء إلى 
الشاه وتلقينه ونصحه بفصل الدين عن الدولة وبرفع التفرقة المذهبية يبن البلدين 
وبالاتجاه نحو الغرب وبرفع الستر عن المرأة وبسحق الرجعية» ويشرح كيف أن الشاه 
خضع هذه التلقينات» ثم ينتقل إلى وصف مصائد الفحش التي نصبوها للشاه. وفي 
صفحة (464) نقرأ كيف أنهم ذهبوا مع أتاتورك إلى بلاج «سعادیه» حيث رأوا هناك 
النساء التركيات بالمايوه وأن الشاه ذهل أمام هذا الانقلاب والتطور. 

«وأثناء تجوالنا مع أتاتورك في اسطنبول ذهبنا معاً إلى بلاج «سعاديه» كان هذا 
البلاج قد أنشئ جديداً. وكان مكاناً وجميلاً. وهناك على ساحل البحر كانت امرأة شابة وجميلة 
واقفة وهي لابسة مايوهاًء وعندما اقتربنا منها قفزت إلى البحر بقفزة جميلة وبدأت بالسباحة». 


والخطة كاملة» ففي قصر «بيلر بيي» ستفتح الستارة للشاه عن جو لبيت من بيوت 
الدعارة. 


(المصدر السابق» ص4 465-46). 
«انتقلنا إلى قصر «بيلر بيي٤.‏ كان رئيس الوزراء ورئيس المجلس النيابي موجوداً 


أيضاً وفی باب القصر كانت في استقبالنا حمس عشرة من النساء اللابسات أجمل الملابس. 
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الرجل الصنم 


كانت هذه النساء نجوم الرقص والغناء في اسطنبول وکانت على رأسهن المرأة الجميلة 
(ج) التي رأيناها في البلاج. ركعن جميعهن على ركبهن تحية للشاه حيث قدمن إليه وقد 

كان في القصر حوض جميل من المرمر يترقرق فيه الماء وخلفه أوركسترا وبوفيه 
متاز... طفنا بالقصر بشكل ختص كان الطابق العلوي تحت التعمير والإصلاح ولوجود 
احتمال قضاء الشاهنشاه هذه الليلة هنا فان غرف النوم الاحتياطية كانت قد مُت له. 

على حافة ا حوض وضعت منضدة وبضعة كراس بترتيب معين بحيث أن البوفيه 
والاورکسترا لا تستطیعان مشاهدة هذا الوضع وقد مت الاطعمة والشروبات فاختار 
الشاه قدحاً من الشراب وضعه آمامه. وفي هذه الأثناء كانت الفنانات یقدمن الأغان 
والرقصات الجميلة» وکان الشاه پرتشف من حين لآخر جرعة من قدحه لكي لا یفسد 
حرارة التو وکانت الرقصات بمرور الوقت تزداد جرأة وعریا. وکان الشاه یشاهدها 
مبتسيأء ولکنه لم خل بجدیته على الاطلاق. قفزت إلى الحوض فتاتان شابتان وبدأتا 
بتقدیم آلعاب ورقصات في الاء. وفي هذه الآثناء تقدمت الفنانة الشابة (ش) ووقفت آمام 
الشاه على حافة الحوض عارية وقد عقدت یداها آمامها وأحنت رآسها... ربت الشاه على 
رأسها قائلا: 

- إنك تملکین مهارة فائقة... وأنت شابة وحيلة... لیحرسك الله. ولکن هيا يا 
بنيتي إلى الداخل والبسي شيئاً إذ إنني آخشی أن تصابي بالبرد. 

كان وضع الشاهنشاه في تلك الليلة ووقاره وعدم قيامه بأي تصرف غير وقور 
وعدم قيامه بإفساد مرح ذلك المجلس كان شيئاً ملفتاً للنظر. وقبيل منتصف الليل آبدی 
رغبته بالرجوع إلى «دوله باغجه» قمنا جميعاً وركبنا الزورق المجهز بمحرك وتوجهنا إلى 
القصر. وهكذا لم نستطع أن نضيف إلى ألف ليلة وليلة» ليلة أخرى مع الأسف». 

مع الأسف فإن الباشا الكبير لم يستطع القيام بوظيفته أيضاً كسمسار للشهوة حق 
القيام ولم يستطع أن يضع العاهرات بين أحضان الشاه. 


© ٣ 00 


دوله باغحه 


أما زيارة ملك انکلترا الذي كان یصطحب حبیبته الشهورة (مدام سمبسون» 
فلکونہا زيارة غير رسمية فان الملك لم يكن ضيفاً رسمياً على مصطفى كمالء ولنفس هذا 
السبب فان اتصاله معه كان محدوداً ولذلك فإنه لم يشاهد من فنونه وقابلياته عدا ما ذکرناہ 
في بحث (الفضائح) من ادعاء للثورية والتجديد ومن تجريح للعادات السابقة. 
الوقار ما لا يليق إلا بأطفال الشوارع وذلك كقيامه بالتزحلق على حجرات سلالم القصر. 


أما مدام سمبسون فقد هتفت مرة: 


- ما أبدع ا جو السائد في قصركم هذا؟ 

ويصف فخر الدين آلتاي باشا (الذي كان مرافقاً للملك منذ قدومه إلى «چنه 
قلعه») وصول الملك کم يلي: 

«كان قارب الملك يقترب. يمد أتاتورك -الواقف على حافة البحر- يده إلى يد 
الملك المدودة من القارب؛ وی مكان التقاء البحر بالبر التقت هاتان اليدان الكبيرتان في 
مصافحة قوية وكأن قلبي الأمتين الکبیرتین التقتا متناسية آلام الماضي ومحاولة إحياء المحبة 
بينهما. ولا كان الملك يحمل اسب مختلفاً «الدوق دي لانكستر» فان مراسيم الاستقبال 
كانت تتم على هذا الأساس. صعدنا إلى السفارة الإنكليزية بعد ذلك حيث انتهت مهمتي. 

وعند انتهاء الزيارة ورجوعه يركب القطار الخاص لأتاتورك حيث يرمي بصره 
بذهول إلى هذا الوطن التركى اللاهث وراء الغرب والذي فقد مظهره وقيافته وكتابته 
ولغته ودينه بشكل لا يمكن أن يشاهده حتى في البلدان الإسلامية الواقعة تحت استعماره). 
صور ووقائع: 

بدأت الأخبار تتسرب وتنتشر في كل مكان عن صور الحياة الفاضحة التي تعجز 
القواميس عن وصفها والتي يحياها مصطفى كال سواءً في «دوله باغجه» أو في قصر 
«فلوریه» أو في نادي «اليخت» في جزيرة «بيوك آده» أو في فندق «بارك». 
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الرجل الصنم 


- وسنتناول اول حادثة وزیر العارف الدکتور رشید غالب فهذا الشخص كان 
آول وآخر من تجرأ على رفع رأسه آمام أتاتورك في عهد أصبح فيه صن يعبد. 

لنسمع أولاً قصته من «حسن جيل جامبل» (رشید غالب: أحمد شوكت المن من 
صفحة 238 إلى 241). 

«كان الدكتور رشيد غالب ذا طبيعة انفعالية غير اعتيادية. فعيونه تبرق وجسده 
كان بحساسية البطارية الكهربائية المستعدة للتفريغ لدى أقل لمس. لم يكن يستطيع ضبط 
انفعالاته» وأخيراً فتح الوضوع عن بيوت الشعب (كان آنذاك في الهيئة العامة للحزب 
وكان مسؤولاً عن بيوت الشعب)... كان يشكو من أن وزير المعارف أسعد بك لم يأذن 
للمعلیات ولبنات الثانوية اللواتي اخترن لتمثيل الأدوار النسائية في شعبة التمثيل هذه 
البيوت (وذلك برضائهن) بأداء الأدوار التمثيلية. 

كان رشيد غالب يمثل المستقبل... وكان أسعد بك يمثل الماضى... وكانت شكواه 
ناتجة من تصادم ا حدید مع القديم. ۱ 

ألم يكن السرح منذ اليونان القديم منبعاً للفن والحكمة وأكاديمية للحرية 
ومؤسسة للتربية القومیة والانسانية لأمم احضارة وللإنسانية معاً؟ وأ م توسس فروع 
التمثیل في «بيوت الشعب» من أجل هذه الغایة؟ وکیف یمکن إبقاء المرأة خارج هذه 
الحركة الثقافیة؟ 

كانت مثل هذه الأفكار مسيطرة على رشيد غالب. وهذه في الحقيقة كانت آفکار 
أتاتورك نفسه وكان رشيد غالب يمشى على طريقه وعلى العهد الجديد الذي فتحه ولعلمه 
بهذا وبثقة انز را فیه کان يتكلم بحرية وبجرأة ولا ينجح في ضبط انفعال الشباب في 
نقية :5 ان ندا صوته يرتفع ونبراته تحتد وتقسو. فقال له آتاتورك بكل هدوء 
واعتدال محا ولا تهدئته: 


- لا تقلق» فسيكون كل شيء على ما يرام. 
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ولکن هذا الوعد لم يكفه بل على العکس اشتد اهتياجه وبصوت کالقنبلة انفجر 
قائلا: 

- إن الذنب كله ذنيك.. فقد نصبت جاهلاً على رژوسنا بحجة أنه أستاذك. 

كان أتاتورك يحب رشيد غالب حباً جا لأنه رأى فيه الذكاء ودوام العمل والحركة 
والحيوية ورأى ثوريته وتعلقه به وحبه للوطن وكان قد تعود على إخلاصه... ولحبه 
الشديد له كان يتحمل بعض دلاله» فتحمل دلال من يحبهم كان إحدى حاجات قلب 
أتاتورك. ولكن هذا الاتهام القاسي نال من قلبه. قال له: «ٍنني أدعوك مرة أخرى إلى 
التحلي بالصبر وباهدوء... إن رغباتك ستحقق» ولكن الدكتور رشيد غالب كان منفعلاً 
إلى درجة لم يكن يستطيع معها من السيطرة على نفسه أو على آقواله إذ استمر على توجيه 
سيل متتابع من سهام الشكوى والنقد إلى رأي أتاتورك. وكان جو من التراجيديا يسود 
المائدة والجالسين حوها. إذ لم يكن هناك من يستطيع التقاط نفسه... كان أتاتورك متألاً 
ولكنه لم يفقد وقاره أو هدوء أعصابه» وكأسد يداعب شبله الذي يحاول أن يعضه قال 
بأسلوب هادئ ومتسامح: «إذا داومت على هذا الكلام بهذا الأسلوب فإنني أكون 
معذوراً في عدم استطاعتي التحدث معك)... فقد رشيد غالب نفسه تماماً لأنه كان رجل 
انفعال... ضرب المائدة بقبضته وصرخ بشدة: 

- هل تريد أن تطردني؟ إن هذا المكان ملك الشعب. ولو جاء الله نفسه (أستغفر 
الله: ناقل الكفر ليس بكافر) لما استطاع طردي من هنا. 

كانت هذه ذروة التراجيديا وأكثر اللحظات حراجة... عجباً ماذا كان أتاتورك 
فاعلاً؟ هذا الفاتح العظيم الذي جعل بحار «جنه قلعه» مقبرة للإنكليز والذي رمى 
اليونانيين إلى البحر... الذي مزق معاهدة «سیفر» التي كانت رمزا للعبودية» والذي هزم 
الإمبريالية الأوروبية في لوزان بعد ثلاثة عصور من التردي والانقراض... الذي كسر 
قيود عدة أعصر في داخل الوطن صانعاً من شعب أسير أمة مستقلة... كان هذا الفاتح 
العظيم أمام تحدي شخص رباه بنفسه وأحبه ووثق به وها هو الآن يطعن في غروره ولو 
بدون قصد... ماذا سيعمل الآن؟ ماذا يعمل الدكتاتوريون في مثل هذه الظروف عادة؟ 
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الرجل الصنم 


يا للحيرة... دفع کرسیه إلى الوراء وقام کأسد جروح قائلاً: 

- إذن فإنني آنا الذي آترك هذا المكان. ثم ترك المأدبة وانسحب إلى غرفة النوم الجاورة. 

كان هذا الانصراف يرسم لوحة الانسان العظیم للقائد الظفر في حرب «دوملي بنار». 

كان الدکتور رشيد غالب يعاني الآن من أزمات عصبية. .. كان يتكلم ويبکي... 
كان مالا جداً... لم يكن يريد هذه النتیجة... ولكن القضاء كان قد وقع... أخذ الأصدقاء 
يربتون على كتفه ويتوسلون إليه... ثم أخذوه وأرسلوه إلى بيته في (أرنكوي لاهعلدء8). 

بعد مه عن أتاتورك الدکور وشيد غالب وؤيرا تلمعارف» وكان عدا اتی هو 
جواب أتاتورك لما حدث في تلك المأدبة» وفي الوقت نفسه كان رشيد غالب أهلاً لهذاء إذ 
كان من المفروض أن تلغى دار الفنون السابقة وأن تؤسس جامعة حديثة... كان هذا ثورة 
كبيرة» ىا كان من الفروض إقصاء المعلمين القدماء وإبدالهم بشبان حديثين واستقدام 
أخصائيين ألمان» وكان من الواجب أيضاً جعل الجامعة جامعة حديثة ومعاصرة.... كانت 
هذه الأمور الدقيقة تحتاج إلى يد قوية كيد الدكتور رشيد غالب. 

وبعد أن ترك الدكتور رشيد غالب وزارة المعارف بقي لمدة طويلة لا يتكلم مع 
آتاتورك. وفي إحدى الأمسيات قال أتاتورك فجأة «ماذا يعمل الدكتور الآن؟ لندعه» وقد 
حدست الانسة «آفت» -التى كانت تحرص على سيادة جو طيب من العلاقات بين 
أتاتورك وبين أصدقائه- بأن أتاتورك يخفى مفاجأة لذلك فقد قالت: 

- يا باشا... إن الوقت متأخر الآن فالساعة الآن هی الثانية بعد منتصف الليل... 
نستطيع أن ندعوه في أمسية أخرى. 

E ۷4 

- تعال يا دكتور... لقد اشتقت إليك كثيراً. 

ثم احتضن الدکتور وقبّله ثم جلس الدكتور في المكان الذي أفسح له على المأدبة ثم 
شرب الجميع نخبه» وبعد مدة دخل جنديان إلى الغرفة وقد أعطاهما أتاتورك الأمر الآتي: 
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- احملا هذا السيد على آکتافکا وائتياني به. شبك الجنديان أذرعههما ببعضهما 
وأجلسا الدکتور علیهیا ثم أتيا به إلى آتاتورك قام آتاتورك مرة آخری واحتضن الدکتور 
وقبّله ثم قال للجندین: 

- آعیدوه لکانه. 

ثم قال: 

- یا دکتور... نحن هکذا نستطیع أن نرفع وآن نخفض. 

هل كان هذا درسا آم عتابا آم مقلبا أم مزاحا؟... لا شك أنه كان شيئا خاصا 
بأتاتورك الذي كان يريد أن یظهر بأنه لا يستطيع إغفال آمر رشید غالب الذي أحبه ولا 
يستطيع تناسيه... ثم استمرت المأدبة في جو من الحبور والانشراح». 

إن هة الأسطر التی سجلها آحد المرائين من عبید آتاتورك تعمل افشاء كرا 
بالرغم من تهربه من (عطاء الحقيقة بکاملها وتفسير معناه بالتمام. 

ارت ن اقيقة هی کما یلی: 

في إحدى الأمسيات يذهب آتاتورك بصحبة الدکتور رشید غالب وآعوانه إلى أحد 
البيض”'' في شارع «بك أوغلو» وبعد أن دارت الرژوس التفت أتاتورك إلى المرأة - 
صاحبة الطعم- التي كانت تدور حول المائدة بخفة لتلبي الطلبات وتقوم بالخدمة بنفسها 
وسأها عن أمور المطعم وكيف تسیر فأخذت المرأة المحنكة -التي كانت تتصيد مثل هذه 
الفرصة- تشرح كيف أن الأمور تسیر بشكل سيء وأنها لا تملك من الزبائن سوى عدد 
قليل من موظفي السفارات الأجنبية» وأنها لا تدير مثل هذا المطعم الراقي إلا لشرف 
(1) في أعقاب الثورة البلشفیة حدئت حرب أهلية بين البلاشفة وجيشهم الأحمر مع معارضيهم الذین 


ألفوا (الجيش الأبيض) والظاهر أن هذه المرأة الروسية كانت من الفريق المعارض وأنها هربت من 
بلدها بعد نجاح الثورة البلشفية - المترجم. 
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الرجل الصنم 
إدارة وحکم آتاتورك ولا فان من الفروض علیها أن تکون قد أغلقت الطعم منذ وقت 
بعید وأنہا لذلك تطلب الساعدة... یرفع أتاتورك الخمور غطاء الائدة قليلاً ویمزق من 
الورق الذي تحت الغطاء قطعة صغيرة» وعلى تلك القطعة الورقية المزقة الأطراف 
يكتب بضعة کلیات إلى بنك العمل «إيش بنكاس» يأمر بدفع مبلغ ضخم إلى المدام ثم 
یناول الورقة المرأة الروسية» وبینا كانت المرأة تخر راكعة على ركبتيها بحركة تعظيم كالتي 
تعمل عادة آمام القياصرة كان رشيد غالب يضرب على المائدة بيده بوجه عابس متألم... 
یلتفت آتاتورك إلى رشيد غالب الذي كان مورا مثله. 

- ما الأمر؟ هل تضايقت نفسك؟ 

- سيدي... إننی في غاية الأسف. 

- والسبب؟ 

- ذلك لأن رئيس دولة مثلك يقوم بمثل هذا العمل التسم بالخفة وعدم الوقار. 

يسود الذهول والوجل جميع من على المائدة... فشخص مثل رشيد غالب الذي 
كان من بين الحكام القتلة لمحاكم الاستقلال والذي خدم رغبات أتاتورك بكل صدق 
والذي يعتبر من الأشخاص الذين تربّوا على يد أتاتورك... مثل هذا الشخص كيف 
يتسطيع فجأة أن يسلك هذا المسلك. هل أصابه مس من الجنون؟ أم أدار ا خمر رأسه؟ 

يستمر أتاتورك: 

- وأين الخفة في هذا العمل؟ 

يجيبه رشيد غالب: 

- إن توجيه الخطاب إلى أحد البنوك بإعطاء مبلغ كبير على.ورقة تغليف ممزقة لا 
شكل فا متقطعة من تحت غطاء المائدة ثم التوقيع بامضاء «أتاتورك» على هذه الورقة 
أليس عملا یتسم بالخفة وعدم الوقار؟ 
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يحمرٌ وجه أتاتورك بینا تصفر وجوه الاخرین: 

- إنني آدفع هذا من مالي الخاص. 

- كلا... إن ذلك المال ليس مالك. 

- مال من إذن؟ 

- إنه مال الأمة. ثم إنك لست مطلق التصرف حتى في ا ال الذي تحتجزه باسمك 
لتنفق منه حسب ما تشاءء فالفروض أن تقيم من نفسك على نفسك رقيباً. 

- اخرس! 

ثم يخرجون معاً ویذهبون إلى قصر «دوله باغجه»... آتاتورك لا يستطيع الوقوف 
إلا بصعوبة نتيجة سکره الشدید... رشید غالب أيضاً یتمایل من السکر... وفي القصر 
يبدأ ذلك الفصل من الحوار الذي تجرأ على شرحه السید «جامبل» بشکل نصف مستور 
ونصف علني ولکن دون أن يأخذ الجزء الأول من الحادثة... وني هذا الفصل يُطرد رشید 
غالب من القصر فيقول: 

- لا تستطيع أن تطردني من هنا فإن هذا القصر كذلك هو مال الأمة ثم يتلفظ 
أيضاً بهذه الجملة من الكفر لو جاء الّه...» ومن الواضح آنه) كانا يحملان النفسية نفسها 
والروح نفسها. ۱ 

إن الدليل على أن ا حادثة بدأت كا سجلنا نجن وأا انفجرت في القصر تمام 
الانفجار... الدليل على هذا هو رئيس الانتهازیین فالح رفقي وتأویله البعيد للحادثة 
(جانكاياء صفحة 508). 

«هناك حادثة تعود للمرحوم رشيد غالب كثيراً ما أخطأوا في كتابتها. إذ إنه قام - 
لكونه خموراً۔ بمناقشة فيها بعض ا مبالغة لقضية «البقشيش» الذي أعطاه أتاتورك 
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الرجل الصنم 
قال له أتاتورك: 
- الظاهر أنك لست على ما يرام فلو تستريح بعض الشيء. 
فأجابه: 
- إن هذه المأدبة للأمة» وأنا جالس على مأدبة الأمة. 
فقال أتاتورك وهو محافظ على رباطة جأشه: 


- إن السيد محق... إذن فنحن الذين سنترك المأدبة. 


وقد قام الجميع معاً وانسحبوا. 
وبعد عدة أيام كان رشيد غالب موجوداً أيضاً بین المدعوين وبعد أن مرت فترة 


- أريد اثنين من الحرس. 

وعندما دخل ا حرس. أشار إلى رشيد غالب قائلاً: 

د اج تخو انهذا الستد خارنجا 

احتضنه ا حراس وآأخرجوه... كان رشيد غالب خجلا من الغلطة التی ارتکبها 
شايفا تم وجملل الاقدةوهو كس با رح وال نقد كان راضحا فج آتانور. 

وبعد تلك الساعة تحدث آتاتورك معه أكثر من باقي الدعوین وبکل بشر». 


کم هو شيء يدعو للراء حال هذا الانتهازي الذي یسجل القسم الأول من 
الحادثة ولکنه يبتلع القسم الأخير بقصد التخفیف عا کتب حول هذه الحادثة. 


أما القسم الأخير فقد كان كا يلي: 


إن الصنم حقد بسبب هذه الاهانة التي وجهت له إلى درجة أنه لم يشأ أن يرمي 
رشيد غالب من مکانه الموجود فيه بل من مكان آعلی» لذلك فإنه يقوم بتعيينه وزيراً 


© ۲ 28 


دوله باغحه 


للمعارف وبعد أن يحقق على يديه أقصى الاصلاحات الجامعية یمسکه من أذنه ویضربه 
بالأرض ثم يستدعيه إلى مجلسه ويرفعه إلى أعلى بواسطة حرسين ثم ينزله إلى الأرض قائلاً: 
- نحن هكذا... نرفع هكذا... ونخفض هكذا. 


ومن الممكن أنه انسحب في قصره «دوله باغجه» من المائدة إلى غرفة النوم خوفه 
من تجرؤ رشید غالب على ضربه لأنه كان أجبن شخص. ولكنه يرتب فیا بعد للدكتور 
الجسور رشيد غالب مقلباً وینتقم منه. ويتحطم الدكتور نفسياً إلى درجة أنه لا يستطيع 
مقاومة مرض ذات الرئة الذي يصاب به نتيجة حادثة في البحر ويموت. 

إن السبب الذي دعانا إلى سرد حادثة رشيد غالب بكل هذه التفاصيل يعود إلى 
کونہا أهم حادثة في فترة حياة أتاتورك في قصر دوله باغجه من ناحية كونها تكشف نفسية 
أتاتورك بأجلى معانيها وأدقها. إذ نرى عدم شعوره بالمسؤولية وعدم اتزانه وعدم وجود 
شعور الكرامة عنده وجبنه وميله إلى الانتقام من الشخص الضعيف أمامه. وقد تلقى 
رشيد غالب على أثر تعيينه وزیرا للمعارف ثم إجباره من بعد ذلك على الاستقالة برقيات 
عديدة تدرك معظمها سبب هذه الاستقالة وتومئ من طرف خفي إلى أن مقاومته 
لأتاتورك هي السبب ولذلك فهي تصفه بالبطولة. فمثلاً هاكم عدة أسطر ذات مغزى من 
برقية الدكتور لطفي قيروار الذي كان والياً على «مانیسه 8ه5ذهة34» أولاً ثم والياً على 
اسطنبول ثم وزیراً للصحة. 

(رشید غالب. أحمد شوكت امن ص 167). 

«... وإذا أتينا إلى قضية الاستقالة فهناك عدة روايات» وليس من الممكن هنا 
معرفة الحقيقة... وأنا أعتقد بأن تصرفاتكم الثالية هي السبب في استقالتکم فإذا كان هذا 
هو السبب -ولا أشك في هذا- فإنني أهنئك. فإن من الأفضل لشخص أن يكون شخصا 
مفکراً ومثالياً من أن يكون وزیراً يعمل كل شيء ويوافق على كل شيء من أجل الحفاظ 
عل منصبه فالمثاليون يعرفون كيف یضحون دون الاهتمام بمنافعهم الشخصية ویپذا 
يثبتون وجودهم. ولذلك فإنك اليوم دون شك شخصية أكبر من السابق». 
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وق الكتاب نفسه نجد برقية أسف آخری تحمل إمضاء «الدکتور بہجت أز) 
والغالب أن الأماكن النقطة الوجودة هنا هی کلیات حذفت من قبّل الولف لکونا 
هجوماً على أتاتورك: 

«... وسبب آخر يزيد من سفی وهو آننی لا أرى أية مقالة تنشر في الصحف عنك 
تناسب شهرتك ومرتبتك. آه من هؤلاء المرائين والنصابين عندما كنت في الوزارة ما كان 
أكثر مذاحيك. وما كان أكثر المعجبين بك !! إن هولاء الذين لا يملكون أية كرامة قد 
اختفوا واحداً إثر واحد أما التصريح الذي صرحت به أثناء استقالتك حول ما كنت تزمع 
للمعارف فكر بالأعمال المتازة التي قمت بها. 

وأنا أعتقد بأن القوة السوداء هى أيضاً السبب في استقالتك والعناد الكبير العتاد 
لمدعى الأستاذية... 

... إن الأيام سوف تُظهر مدى الحاجة إليك» فكن مطمئناً من هذه الناحية» ولتر 
ماذا ستتمخض عنه الأيام». 

وهكذا يظهر أن النفور من أتاتورك بدأ يظهر ويتجمع حتى في القلوب التي 
جعلت منه صناً وکلما ارتفع نقاب الرياء ظهر هذا النفور جلياً. 

وقد استعمل بنك العمل «إيش بنکاس» كا يستعمل المقامر احتياطه من النقود. 
ونستطيع من قراءة الأسطر التالية من محلة «بيوك دوغو» الصادرة سنة 1950 في 
اسطنبول من معرفة الجهات التي أصبحت ترتع من هذا البنك بالإضافة إلى حادثة المرأة 
الروسية: 

«لقد أصبح حساب أول رئيس للجمهورية خصصاً لأهوائه ولأهواء زمرة 
حاشيته الراكضين وراء منافعهم. ففي صباح ليلة هو في دوله باغجه بدأ صاحب أكبر 
جريدة في تركيا وهي جريدة «الجمهورية» بالرجاء والتوسل وذكر بأنه لم يدفع ولا 
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یستطیع أن یدفع قيمة مکائن الطباعة التي جلبها من آوروبا... وهكذا وبقرار فوري 
يصدر الأمر إلى بنك العمل بتأدية هذا البلغ وتسجیله ضمن دیون البنك وبالطريقة نفسها 
التي تم بها إصدار الأمر -واعطاء بضعة آلاف من الليرات إلى امرأة روسية تقوم بتشغيل 
مطعم وبار في شارع «بك آوغلو» -كم) صدر الأمر إلى عصمت إينونو- بعدأن أقيل من 
منصب رئيس الوزراء - بأنه يستطيع سحب (1000 ليرة) تركية من بنك العمل» وقد 
قبل عصمت إینونو هذا المبلغ دون حياء»؛ أي كان ضمن من رتع من هذا البنك» والله 
يعلم الباقين». 

وق إطار صفحة حياته ٤‏ «دو له باغجه» يتجاوز كل الحدود المادية والمعنوية 
بشري وکل شيء ویضرب به الأرض جاعلاً کل شيء تابعاً لأهوائه» ویبدو وكأنه یعانی 
من أزمة «المفاهيم الجردة»... إذ يذهب إلى الدرسة ويسأل مدرس الفیزیاء: ما هو 
الفیزیاء؟ فیقوم بالتعریف ولکن لا یعجبه بل يقوم هو بالتعریف. ویسال الادباء الذین 
كان یدعوهم لمائدته: «ما هو الأدب؟» فیقومون بتقدیم الایضاحات ولکنه جیبهم: اليس 
أي ایضاح من هذه الایضاحات آدبا" ثم ودون أن يخجل يدع إحدى بناته بالتبني (!) 
الوجودات على الائدة تقوم بتعریف الأدب ویصدر حکمه: 

- هذا هو الأدب. 

ويسأل مفتش العارف «حسن علي یوجل» ثم الوزیر الدائم للمعارف في عهد 

- لقد درست الفلسفة آلیس كذلك؟ 

- نعم يا سيدي. 

- ما الفرق بين الصفر واللانهایة؟ 


- هو الفرق الوجود بيني وبينك يا سيدي. 
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وهذا امحواب یکفی لانتخاب -أو با حقیقة تعیین- «حسن على» نائباً في الجلس. 
لنشاهد هذا النظر من صفحة (124) في کتاب «ذکریات من آتاتوركا. 

(- يا سيد «حسن علي لا شك آنکم قرأتم الفلسفة ولا شك آنکم تعرفون معنی 
«الصفر». فهل تقومون بتعریف «الصفر» لنا. 

كان السید حسن علي مسرورا لکونه سئل عن موضوع هو ختص فیه... فإذا 
آضفت إلى هذا بأن السؤال كان متعلقاً بموضوع «الصفر» الذي كان یعرفه حق العرفة 
فان سروره كان مضاعفاً. 

- يا سيدي! إن الصفر هو بين الحياة والعدم وبين الوجود والعدم و... 


- فهمت... ولكن إذا كانت الحياة أبدية أليس العدم أيضاً آبدیا؟ 


- لا شك في هذا يا سيدي فأبدية الحياة... 

- كلا... إنني أسألك عن الصفر. هل الصفر يعني العدم؟ فهل هناك فرق بين 
الصفر وبين اللاوجود؟ 

- سيدي» إن أحدهما أي الصفر هو لا وجود شيء معاش في الحياة بینما... 

- كيف تتصور الحياة؟ 


- سيدي إن الصفر يعني العدم. 

- جميل!... إذن كيف يمكن هذا الشيء المعدوم أن يرفع قيمة الرقم بعشرة أمثاله 
إذا وضع أمامه؟ كيف يحدث هذا؟ 

كان السيد حسن علي على وشك أن یغلب أمام هذه الأسئلة وكان الستمعون 
يراقبون هذا الصراع المتع بلذة» وكان من الواضح أن أتاتورك يحاول بہذہ الأسئلة 
إحراج السيد حسن علي وجرّه إلى الهزيمة ثم توبيخه وزجره والغاية من كل هذا هو 
إزالة الجو الثقيل والمرهق الذي تولد نتيجة تناول المسائل الجدية منذ أكثر من ساعتين. 
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كان السید «حسن عا عد الباب مسدوداً آمامه أشن حاول الاتجاه اهضرا آدرك 
أن عليه أن یستعمل ذکاءه أكثر من استعماله لعلمه فقال: 

- يا سيدي... إنني دائ) وراءك وعلى يسارك؛ فالصفر هو خادمکم آنا الوجود على 
یسارکم». 

ونی أزمة الفاهیم الجردة التي كان بحس ببهاء لم يكن یعترف بأي صاحب صلاحية 
قوانين الطبيعة» ولعل حادثة المؤرخ أحمد رفيق أوضح دليل على هذا: 

بعد أن یشرب ويشرب في «دوله باغجه» ويسكر يأمر بجلب اموتور) بحري 
حيث يذهب مع بناته المعنويات: «آي بناته بالتبني حسب ادعائه !!) إلى نادي «اليخت» 
في جزيرة ابيوك آده» وعندما يرى المؤرخ أحمد رفيق جالساً هناك يستدعيه إليه... يأتي إليه 


م 


رجل العلم دون أن يعلم ماذا سيحل به ولكنه يأتي وهو يتوجس خيفة ويجلس أمامه وهو 


- ماهو التاريخ؟ 


ولكي لا يقدم تعريفاً سطحياً يقوم رجل العلم باستعراض عدة تعاريف لكبار 
المؤرخين العالميين. 


- هذه التعاريف كلها لا توضح التاريخ... إن التاريخ ليس أي تعريف من هذه 
التعاريف. 


ينزوي «أحمد رفيق» في مكانه من الخوف... وعندما يرى أتاتورك حاله هذا یری 
أن الفرصة سانحة أمامه لإشباع طبيعته في تذليل الضعفاء. فيقول له: 


- اصعد على هذه المنضدة واصرخ (إنني حمار». 
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یصعد البروفیسور والورخ الکبیر «أحمد رفیق» على النضدة ویصرخ: 

- إنني حمار. 

وعقب هذا يأتي تعريف التاريخ من قبل أتاتورك. 

- التاريخ هو ترجمة لحاله وأحوال البشر. 

وأمام هذا التعريف اي البتذل يطلب أحد أذنابه الانتهازيين من الجالسين 
على المائدة وهو «يونس نادي» إذنا بالکلام... يضع إصبعه على صدغه یہتف بصوت 
عال: 

- فکروا لہا السادة... فكروا إننا آمام أي تعريف عبقري!... التاريخ ليس إلا 
ترجمة لأحوال البشر وكذلك هو ت رجمة حاله آیضا. 

وبعد هذه ا حادثة التي لا يمكن أن نجد ما مثيلاً في تاريخ أية أمة والتي لا يستطيع 
وصف دناءتها أي قلم نرى أن أتاتورك عندما يقوم بزيارة ثانية إلى نادي اليخت يقوم 
بتصرف ربا كان أسوأ من سابقه وذلك بإغداق مدح كله رياء بحق «أحمد رفيق». ونحن 
نقتبس وصف هذه الحادثة الثانية من (مدحت كونتاي» كإثبات للحادثة الأولى. 

(مجلة ايده بر عدد 5). 

«... وبعد مدة ظهر المؤرخ «أحمد رفيق» واقفاً أمام أتاتورك وكأن الأرض انشقت 
بەء كان لابسا (السموکن) ولكنه لم يكن حليقاً. فلا شك أن «أحمد رفيق» الذي كان 
يسكن جزيرة «بيوك آده» قد أيقظ من نومه وأخبر بأن الغازي قد آتی لذلك فانه آسرع 
بلبس «السموكن» ول يجد وقتاً للحلاقة فحضر بلحية ها عمر عدة آیام. 

عندما ریت «أحمد رفیق» آمام الغازي تجمدت في مكاني» ذلك لأنه حدث فصل 
حاد بینه) قبل عدة آسابیع وکنت آخشی أن يتكرر الآن هذا الفصل» ولکن العکس هو 
الذي حصل إذ قال الغازي لأحمد رفیق: 


@iAbubader 320 


دوله باغجه 


- تفضل أا السید... 

وأجلسه آمامه وبجانب «نوري جونکر!. 

كان الغازي وانوري جونكر» یتمازحان ویتلاطفان بشکل حاد إلى درجة أن هذه 
اللاطفة كانت تبدو لمن لا یعرف وكأنها شىء جدي؟... وکانت مثل هذه الملاطفات» 
الذي كان من الفروض أن تنتهي بقطع العلاقة بینهی| بشکل أبدي» تنتهي بضحکات 
طويلة تحسب كأنها آبدية. 

- يا باشا! انظر إلى اللحية الموجودة على ذقنه... إنہا بطول شير. 

م يجبه الغازي بل التفت إلى السيد أحمد رفيق قائلاً: 

- لا تہتم لكلام «جونکر» أيها السيد... إنه لا يرى المكتبة الوجودة على رأس 
الإنسان ولكنه يرى اللحية على ذقنه. 

كانت الکلمات القاسية التي كان الغازي قد قاها لأحمد رفيق قبل أسابيع قد 
انمحت في لحظة واحدة. كان الغازي كبيراً أيضاً وجميلاً أيضاً. ولكن كثير من الناس كانوا 
صغاراً وكانوا قبيحين ذلك لأن المنظر السيئ الذي جرى بین الغازي وبين أحمد رفيق قبل 
عدة أسابيع تناقله الناس بسرعة البرق لأنه كان ضد أحمد رفیق بینا م يقم أي شخص 
بنقل هذا المدح من الغازي لأحمد رفيق الذي كان يعتبر ترضية له. أليس من المؤسف أن 
أكون أنا الشخص الوحيد الذي يقوم بسرد هذه ا حادثة؟4. 

والشيء الؤسف حقاً أن رجل العلم الذي أمروه أن يصرخ من فوق المنضدة: «إنني 
حمار»... الشىء المؤسف أنه م يستطع أن يقول: «إنني لا أعتقد بأنني حار أو أن جلسکم 
ترتاده الحمير» ولذلك فصيانة لكم فإنني لا أستطيع تنفيذ أمركم». 

وني سنوات حياته في «دوله باغجه» لما كان الشغل الشاغل لأتاتورك هو القيام 
بمذبحة اللغة والتاريخ فإنه كان بحس بغيرة قاتلة من المؤرخ أحمد رفيق. 
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في صفحة (133) من کتاب «ذکریات عن أتاتورك» نجد هذه السطور: 

«كان آحدهم يبز سريري في منتصف اللیل... فتحت عيني فوجدت أخي الکبیر 
«آدهم» على رآسی: 

- قم بسرعة. 

- ماذا هناك؟ 

- سأصحبك إلى أتاتورك. 

عل ال آنني آری خد 

- آتاتورك؟ ... آنت تضحك على ولا شك... إذ هل یمکن رؤية آتاتورك بالعین. 

كنت حینذاك في السادسة من عمري حتی إنني لم أكن آذهب إلى الدرسة بعد. 
وکنت أسأل آمي في بعض الاحیان: 

- أمى! ... هل آناتورك هو الله؟ 

- لا یا بنی... أتاتورك ليس هو الله. 

- إذن ما هو؟ 

- إنه رجل عظیم. 

- وهل الرجال العظماء یأکلون ويشربون مثلنا؟ وهل یتکلمون مثلنا؟ 

وعندما قال لي أخي الكبير في منتصف اللیل «سأصحبك إلى آتاتورك» تداعت إلى 
ذهني الأسئلة التي كنت أسألها لأمي ولذلك فإنني لم أصدق. 


هذا هو الانطباع الذي تركوه في القلوب والأرواح الغضة. 
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وینقل السید ببجت کال جاغلار”!' -الذي يدعي الشعر والذي هو من مدّاحی 
أتاتررك- نی مجلة «یوجل 290661 عدد تشرین الثاني لسنة 1939 الکلمات التالية عن 
سیده: 

«... بالنسبة لي فلو آنني لم آعرف تاریخنا بشکل أفضل ولو لم أعرف مشاکلکم 
استطعت أن أكون رأساً هذه الأمة». 

وبعد قلیل» وتحت تأثير الشّكْر الذي يقلب القلوب يقول: 

«... إن ما قلته قبل قليل كذب وغير صحيح... لست آنا كل شيء... إنني لا 
شيء... ولو لم تثق بي الامة هذه الثقة لما كنت شيئا». 

لا اعتراض عندنا على صدق الجملة الأخيرة. 

والأسطر التالية التى أخذناها أيضاً من مقالة السيد «مدحت جمال كونتاي» التى 
نشرها في مجلة «آيده بر ۸۱/0۵01 تقدم لنا صورة عن الصباح الباكر لليلة حمراء في «دوله 
باغجه» والتي تعتبر أفظع لوحة بین جميع لوحات الفضائح العنوية والجرائم التي 
سجلناها حتى الآن: 

قن وعندما بدأت الشمس بالشروق حدثت حادثة فريدة جدا... کانت أشعة 
الشمس الشرقة وصورة البحر تنسل إلى داخل صالون «العایدة» من خلال الشبك الحديدي 
لأبواب الصالون الضخمة... في إطار هذا النظر صعدت نبيلة مانم -إحدى البنات 
العنویات للغازي- على مائدة الغازي على آثر إشارة منه» وبقوامها ا متناسق والموزون 
جداً وبرأسها الجميل الذي كان يزينه شعرها الجميل التموج بدأت بقراءة أذان الفجر... 


)1( هذا الشخص من أكثر مداحي أتاتورك إفراطاً في الدح» حى إنه يرفع أتاتورك في بعض أشعاره إلى 
مرتبة الألوهية - الترجم. 
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الرجل الصنم 


وبعد لحظة انتبهت... كانت هناك قطرات دموع متزج مع قطرات صوت نبيلة هانم... 
كان الغازي مصطفی كال يبكي». 

على مائدة الخمر يقوم بتكليف امرأة ذات هوية معروفة بقراءة الأذان ثم يقوم 
سوهو المحروم من خشية الله- بالبكاء ... هذه الحالة الروحية الغريبة جداً بل المريضة ما 
سببها؟ هل سببها أنه أحس من بعيد بحسرة ممزوجة بالاحتقار إلى الدين الذي قام 
بسحقه؟ أم أنه وهذا هو الأرجح -وهو الذي قضى عمره في محاولة فرض عبادته على 
الناس - كان يحسد الله؟ كلا... إن هذه الدرجة من الفظاعة لا يتحملها الخيال. 

ثم انظروا إلى مسلكه وتصرفه أمام الأذان الحقيقي: 

كان في فندق «بارك» وكان المؤذن يقرأ الأذان في المسجد الصغير الكائن أمام 
الفندق مباشرة. 

يلتفت أتاتورك لمن حوله قائلاً: 

- من قال انا مشهورون؟ وما شهرتنا نحن؟ انظروا ال هذا الورجل” ٠‏ کیف آنه 
وضع اس وشهرة بحیث أن اسمه یتکرر فی كل حظة وفي جميع آنحاء العام إذا آخذنا فرق 
الساعات بنظر الاعتبار... ليهدموا هذه التارة. 

هذه هی قصة النارة التى بقيت مهدمة لمدة طويلة وهذه القصة معروفة لدی 
الجميع اعتباراً من جرسونات الفندق القدامى إلى الآخرین!“. 

ولعل من الأصوب وصف أتاتورك بأنه كان عدواً للرسول قبل أن يكون عدواً 
ش هذه العداوة -التي تؤدي بطبيعة ا حال إلى عداوة الله- هي أفظع من عداوة الله. 

لذلك فان من لضروري فهم مصطفى كال في ضمن هذا الاطار - ضمن إطار 
عداوته الشديدة للرسول. 


(1) يقصد سيدنا محمد يا - الترجم. 
)2( سمعت هذه القصة نفسها في سنة 1957 عندما صلّیت في هذا ا جامع الصغير - المترجم. 
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وتظهر هذه العداوة أيضاً في الناقشة التى جرت بینه وبين «حمد الله صبحی تانري 
أور» حول لقبه (ذكريات عن أتاتورك» ص 228). 

(کان لعائلتنا اسم قدیم هو ١كوجاتمى‏ 103101 002 فقال لی بأن «می احمع]۷» 
مش 1/1612115) و«مو ۷۷16700 من مصدر عربي ومن كلمة «محمد» وأضاف: 

- سأعطيك آنا اس تركياً نقياً: -إن ترجمة حمدالله هو «تانري آور». 

وقد کتب آتاتورك هذا الاسم بيده على ورقة ووضعها في صحن فضي كان فوق 
المائدة قائلاً: 

- احتفظ بالاثنين معاً تذكاراً مني». 

شراب... شراب... شراب 

إن مناظر سکره في المآدب لا تعد ولا تحصی وأقداحه التي كانت ملأ ثم تُفرغ أيضاً 
لا تعد ولا تحصی والأسطر التالیة من فالح رفقي تبين نظرة أتاتورك إلى المسكرات 
(جانکایاء ص 18 5). 

«... وبهذه المناسبة أحب أن أكرر إحدى ذكرياتي» فان المرحوم «أحمد راسم» كان 
قد نقل هذه القصة: 

في إحدى اجتماعات جمعية الملال الأآخضر''' سأل المحاضر: 

- أیہا الستمعون الأفاضل ! لو وضع دلو من الماء ودلو من العرق أمام مار فمن 
أي الدلوين سيشرب؟ 

أجاب أحدهم فوراً: 


2 


- يشرب الاء طبعا. 


(1) جعية املال الأخضر تقوم ك| هو معروف بمحاربة السکرات - الترجم. 
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الرجل الصنم 

- ولاذا؟ 

والظاهر أن أحد آهل اللهو كان موجوداً هناك حيث قام هو بالجواب الثاني: 

- لأنه حمار. 

وقد أعجب أتاتورك بہذہ النكتة كثيراً وكان يكررها على الدوام. 

وفي إحدى الأمسيات كنا نجلس في المزرعة أمام البناية الصغيرة القديمة» وكان 
هناك صبي لعامل یقف على بُعد ويراقبنا فقال له أتاتورك: 

- تعالى هنا يا بني. 

اقترب الصبي من الائدة فسأله أتاتورك: 

- لو وضع أمام حمار دلوان في أحدهما ماء وفي الآخر عرق فمن أیہما یشرب؟ 

ففاجأنا الصبي بقوله وهو ينظر إلى الأقداح الموجودة أمامنا: 

- من العرق يا سيدي. 

فضحك أتاتورك وقال: 

- من الأفضل أن لا نسأله عن السبب». 

إن مناظر الفضائح والدناءة التي كانت تملأ قصر دوله باغجه لا يمكن الانتهاء من 
عدّها ومن ذكرها وبعد هذا المقدار الذي شاهدنا لا تبقى عند الانسان طاقة لمشاهدة 
غيرها. 
شهادة: 

قام أحد الضباط المتقاعدين -يبلغ عمره الآن (85-75) سنة- والذي رافق 
مصطفى كال في حرب «جنه قلعه» ثم في جبهة فلسطين وأخيرا في حركة الاستقلال في 
الأناضول... قام هذا الضابط بإيداع كاتب هذه الأسطر أوراقا مهمة. 
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هذا الضابط التقاعد الذي تعقب جيع الأعمال العسكرية والسياسية لصطفی كمال 
منذ حرب «جنه قلعه» والذي شاهد جميع الجوانب النفسية والأخلاقية له لم یتحمل في 
النهاية تحت ضغط ضميره إلا إيداع مشاهداته لدینا بشکل ملف ضحم قائلاً: 


الإني على حافة القبر... لذلك فإني أرى نفسي مکلفاً قبل أن أسلّم روحي أن أؤدي 
دين الله الموجود في عنقي بتسليم ما أعرفه إلى يد أمينة... إنني أعطي ملاحظاتي هذه 
لتستعملها حسب ما تريد ولكن أريد شيئاً واحداً فقط وهو أن تقوم بالمحافظة على سلامتي 
ما دمت على قيد الحياة وبالحافظة على أمن وسلامة أبنائي... أعني أن لا تعلن اسمي!). 

من هذه الملاحظات اخترنا 33 قطعة تستحق الوقوف عندها ونحن ننشرها كما 
هي على شكل أخذ صور «فوتوكوبي» بخط يد الضابط» ونحن مضطرون لكي نجنب 
0 ا ی انمه اه ۱ 

هناك نوع من الظلم هنا في تركيا لا يمكن مشاهدته في أي مكان في الدنيا ذلك لأن 
أي تركي لا يستطيع أن يتناول موضوع أتاتورك. لأن تناوله بأي نقد مهما كان صغيرا 
منوع بقوة القانون وهو لا يجد الحاية إلا بواسطة القانون. إن أي تركي لا يستطيع هذا إلا 
إذا قرر ترك وطنه أو قرر الانتحار. بینا أصبح الآن يسود في تركيا جو بحيث إننا إذا 
استثنينا بضع الثات من الآلاف من مدعي التقدمية -من الذين انقطعت صلاتهم 
بجذورهم وباضیهم- من (38) مليون تركي لا وجدت هناك شخصا واحدا یلتزمه؛ 
بینم تجد الملايين تلعنه كل لحظة أكثر من لعنها الشيطان نفسه. 

وهذا الوضع الذي يعتبر سرد الوقائع الحقيقية حول أتاتورك ونقده خيانة كبيرة» 
بحيث تضطر الإنسان إلى ترك وطنه يوضح كيف أن أتاتورك لا يزال حتى الآن مستمرا 
في ظلمه وی جرائمه في تركياء وأمام هذا الوضع الذي يحرم التركي السلم من وطنه ومن 
دياره فإن عذرنا واضح إذا أخفينا اسم هذا الضابط المتقاعد. 

ولكن ما العمل؟ ... إذ لا يزال 38 ملیوناً حکومین وأسرى بيد بضع مئات من 
الآلاف. 
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وعندما نعطي هذا الایضاح الذي نراه ضرورياً من ناحية استنادنا على الأدلة 
الواضحة وعل البراهين الثابتة ثبوت الراهین الرياضية» نحب أن نقول إن العلومات 
التي یسجلها هذا الضابط ا متقاعد بخط يده والتي یضعها آمام الأنظار تعتبر وثائق مهمة 
لكونها بعيدة عن أي غرض أو حقد شخصي ولكونها مکتوبة بأسلوب خلص وغیر 
مصطنم» وهي تؤيد كتابنا هذا من أوله لآخرہ. 

ونحن نعطي هذه الوثائق کما هي حتى بأخطائها اللغوية. 

1 - يشرح أولاً حاله: 


۳ کاو ن .ورا قتل تن منوت ده قل » صر رړه ده لس دم وساب بر شی دم . 


نویر بر عائل حرحف. ۰ هچ ء صورئل سرا ی حشرت برا رم يلت ولت ۳ 


بادا ھی معغائلی هاا اه ربو صان مد و قير مان ا را نه اهر ص اوعر نره یا ےم 


ارلرنق هر ردم فنا لقارى » حارم رلك اده بر تدن بد كر دام وبيلديكم اورم ہو ألا وشتوديم 
گتریی طوتا مایا هم ميا تمه دء مال ا ول با مقر نکندمی منع ابر م رم ٠‏ جوم اوغلوم وطور زانلا 
حیاتی سعد كام قد۔ ملك ب تیم ای ےم ملد 5 ١‏ 

الست منتسباً إلى العائلة السلطانية من قريب ولا من بعيد. وم أنشأ في القصر وم 
أكن فیه فأنا من عائلة فقيرة. وم أكن في خدمة القصر بأي شكل من الأشكال. 

ولما كنت منذ البداية ضمن الأحداث أشاهدها وأعرف مقدار السوء والأذى 
وبأبنائها الأبطال كل هذا من أجل شهوته للحكم فانني لم أستطع نتيجة الحزن الذي يحز 
في نفسي من منع نفسي من الكتابة حتى ولو كانت حياتي ثمنا لهاء غير أنني لم أكن أريد 
حتى الآن أن ألقي إلى الخطر حياة ولد الائنین وحياة أحفادي». 

2- أما الوضع العائلي لمصطفى كال فإنه يشرحه مستشهداً بشهادة «جعفر طیار 
باشا» وأحد الموظفين: 
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وثيقة رقم (2): 


طا بت ٠‏ معط ق کا 

خهورى حالی صور دم .ب جحو 32 ۸ ۲۳ ۵) 

7200 ل كم اولدخن و تد 
ر دعمعدگ: بایا ار ا 


ری مال نا 
متی بامتای رده ١‏ راق فلم ف 


را ارو یہ٤‏ أول از ل نولم درء سی حرم ھت 


دک اولم تکیت اع عند یں ماناسرده 
سی ۰ ۶ در عا با اتال ار ی 
سار ١‏ آونره صا قلدیان ذات رصیق بك . مسق وم 


0-00 وی اہ 
پر برد جیا ل با تا رش فدا گی ء و داق ۰ ایا دح نل ال اسنانبول جاحصیدعدبر گی رر 
معا مد ت مشعیسی امری سكيم ۲۶ كر سوير معط کال ی ام رهد اسح دم سكا دیرگ » م 
5 عا لے 
صر رلی عاو مم م نهان قز توبن يا جور قارسلرى حاصل اد وما س عانام دند 


«سألت: من هو والد مصطفى كال باشا؟ وسألت عن وضعه الشخصى فقال لي 
(جعفر طیار باشا": إن مصطفی كمال باشا هکذا من الازل» أي کر صا قلت: 
ولکن من والده؟ فقال: إن هناك روایات عديدة حوله وأنه لم نستطع التحقق من والده. 

إن السید سيفي هو الذي قام باخفاء ضابط الدفعية جمال (کان من آهالي جنه 
قلعه) الذي قام بقتل «شمسي باشا» في مدينة (مناسطر) بالرصاص» وکان سيفي هذا أحد 
فدائيي جال باشا الکبیر ورجله الخلص ومن رجال الاتحاد والترقي. وعندما كان آمرا 
في شعبة معاملات السکرات في الديرية الرئيسية لانحصار التبغ آردت معرفة والد 
مصطفی کال باشا منه فقال لي: «إنه ولد من بنت أو امرأة غجرية ووالده جاویش 
حري۷. 

ہے ان 


ثيقة ثيقة رقم (3): 


ر ار ےمان یئ كول وت اضر رھ یی كور بود ) ایر قذي مہ سره ... 
دعل مان با ,۱۶ سالب › مر لے دار بسا نر ۱ اسم دار وم 2 سور . جال م برل و کدف 
رم وو ل ھا يعت جكبلبور + طو یا ارم ارز 9 
ا ارتیم تقار نا فیس( دوم . ع ودار هم سره ھا نهدن با لكر تا رس كيو سو 9 


دے یز !ند سم . مگ در وه 
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الرجل الصنم 


«کنت آنا حینذاك أؤدي الخدمة في الفرقة الأولى فی جبهة «جنه قلعه» يقول 
مصطفی کال باشا بأنه استرد «بتلس 191]115» و«موش ۷6:5» من الأعداء هذا مع العلم 
بأن الروس بدآوا بالانسحاب السریع من جبهات الجيش الثاني والثالث وذلك لظهور 
البلشفية عندهم. ول يبق فوق آراضینا سوی وحدات الجيش الأرمني وکانت هذه 
الوحدات تطلق النيران على الروس احتجاجا على تركهم لهم وحدهم وانسحابهم). 

4- وعن حياة الفحش التي كان يحياها أتاتورك في ديار بكر يستشهد ببعض 
الأسماء. 


ماه 


وتیقة رقم (4): 


و ۰ ۳۹ ۰ 534 5 
دیا گر حرام ط سهد قیاتدرینی قا كي بلم ؟ برف دبا رارف لوقنطر می 
قوداد تعتصير شل لر عادر یا روا ی استه تہ طؤار تال 


اكم شخصاً يعرف أن حمامات ديار بكر قد أغلقت؟ تفصيلات هذه الحادثة 
يعرفها السيد فؤاد صاحب معمل «الكازوز»”!' والذي هو من أهالي ديار بكر ويملك 
تفا اض 


5- وعن شکره العروف في ا حیش وف العالم کله. 


nu} 


وثيقة رقم (5): 
- [ ۲ ۹ 2 ۰ 
١‏ وندك ازلرے مری عیالفی )سی ررق بو روفلهی ہل يم بو عدر 
«لا يوجد أحد لا يعرف دوام سکره وسجله السيئ». 
6- ودون أن يدري فهو يعطينا الدليل على قيامه ببیع الوطن إلى الانکلیز. 
(1) آحد الشروبات الغازية ككوكا وبيسي کولا.. 


@iAbubader 0 


دوله باغجه 


ثيقة رقم (6): 


قطن سشدء کی ادع ١‏ قاتا ابطر سوا ریم د ا ممعلیٰ كا للك رت 
ابندگ ارہد وال جہ ہف ہا لالم 2رت او ل رسكتا | د دی ھت رهام معیابان 
مو ند رك تلد اش کور دیک مھ عل ای ۸ . دا كوم رصن ! 7و ور ! کا 2 او مرا بك 


د جد يقق سوب ردعا ؛ 


«كان رفقائي في السلاح في جبهة فلسطين يذكرون أن الخيّالة الإنكليز قاموا 
باختراق جبهة الجيش الذي كان تحت إمرة مصطفى كال وأنهم بذلك وصلوا إلى مؤخرة 
أربعة جيوش حیث تمت الکارثة التی لا يتحملها العقل ولا الخيال» وأن مصطفی كمال 
انسحب إلى «أدنة» و«قونية» لکی ينقذ نفسه بینا بقى اعلى فؤاد باشا) في «دومدار»». 

7- والموضوع نفسه أيضاً. 

وثيقة ثيقة رقم (7): 


امير ر معطي کا لتك ام و فرمانرا اس اورد ول هپس سوا ری ر نر بذ يار وب 
درت اود ونشك لین مشر رب اوردرر فطع 1ب ازا ديه » ضابطا نيه ؛ » اسل ویو تلم 
اسای ارد دشتمان أل فی رر ر رررخی اوررو قرمانران کیرد هیال بإمشا بو بوكو و ه ملي 
ال باث ی در "مان صررتره صرح کو ره رد د امام اشر د نے ارردد چم تک رسوا یں 
قوسد یاعیلاعا۔ ٤برسواری‏ فو نکندی بانشته بوتوي ارردوری أسير ابرماز خیب زو یہ 


ا دو ر لل بر لک بی نعو ایرهبلم ٠‏ 


«اخترق الانکلیز جبهة الجيش الذي كان تحت إمرة وقيادة مصطفی كيال بواسطة 
حداتهم من الحیّالة حيث وصلوا إلى مؤخرة آربعة جيوش» وقد وقعت هذه الجيوش في 
يد الأعداء بكل قطعاتهم وأفرادهم وضباطهم ولوازمهم وجميع أسلحتهم وكان قائد 
الجيش الرابع «كوجك جمال باشا» يرى على الدوام أن مصطفى كال هو المسؤول عن 
هذه امزيمة» وليس بإمكان وحدة من الخيالة أن تخترق جبهة جيش. كا أنه ليس بإمكان 
قوة من ا حیالة أن تقوم وحدها بأسر جميع الجيوش. انا تستطيع فقط مطاردة وحدات 
الجيش النهزم». 
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- الاشارة إلى جو العلاقة الوجودة بینه وبين الانکلیز عند انتقاله إلى الأناضول. 


ثيقة ثيقة رقم (8): 


۶ 


35 دا نگ “بلك مرج أول مہورسنه م بیادان وار ؛ مصطی كمال بات ابكار لم 


لاعت 0 0" ۹ مار وت میور یلو ت کے“ ام و نره 
تول ایر م ۰ (دععدی رمطی ال با شا وو و 


اي ليث 2 ر اتگل هش - عک رب ی گنرس تشبیج امتدی : 
جولا وم د ابل : حل رہ بو مقصرل سرت طاہ شمان کدف ع قوسا لیر رہ 


صلی مال اشاي صاصم اسان یروت نخان وتام مایا یہ فرماند وا ا ا شون 7 


«هناك تصريح لرفعت باشا إلى جريدة «الجمهورية» قبل وفاته يقول فيه: «إن 
مصطفی كمال باشا» ذهب إلى الأناضول بإذن من الإنكليز. بینما ذهبت أنا إليه بركوبي 
الباخرة مع (18) فارساً حيث قمت بادارة فرقة الجيش في «سامسون». وقد قام وفد 
إنكليزي مؤلف من ثلاثة أشخاص بتشييع «مصطفى کیال باشا» عند مغادرته اسطنبول. 
وقد حدثت مشادات عنيفة في المجلس مع «جولاق صلاح الدين باشا» حول هذا 
الوضوع. وقد سمعت من أحد أهالي قونية بأن «هارنجتون» القائد العام لجيش الاحتلال 
الإنكليزي فی اسطنبول هو الذي أرسل مصطفى كمال إلى سامسون». 


9- من الذي قام بتأسيس حركة المقاومة الملية والبدء بہا؟ 


1 ثيقة رقم (9): 


حالمموی ٤‏ 89 أب لله قو لے نر ررطرقدہ فا بر اس ریم و ده هه طبار ابری ی 
بر صوصرلم مرککره اد كدر دی 7 آنادونہوں, فصرعی اذانر مع فقتل تر ادگ صابطائی سر 

او راد مرافیر اعا ه آنا دول کر ر دسم أ کی نر ر مه لى صا طا ند درو دن داشایاسنه صمتب 

ار رر . بو خھرمیص a‏ دی ار ری مر دن بے رن ہا ضابطانر شوک 
“f‏ 


وثیقة 


مد ہے ”سر انع و دار ری ہکا ؟ در سائ نمسم ۰ 


«بينا كان آول مؤسسي حركة الکفاح اللي هو اقرہ بكر في في الشرق وئی الغرب 
( جعفر طيار) وكانا قد تماما حول هذه الناحية. ولكن إرسال رجال من أناضول إلى 
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ضباط «تکیر دانح» حائّین إياهم على عدم القیام بالدفاع هناك تسیّب في ترك الضباط 
للفرقة وحتی «جعفر طیار باشا» لم ينتبه لهذا الخصوص: وقد أوضح لي فيا بعد هذا الأمر 
السيد «شوکت» أحد ضباط الجندرمة الذي تعرفت به فیا بعد). 


0 - مجلس الأمة الأعلى ومصطفى كال. 


وثقة ثقة رقم (10): 
منهطن غاد يا شاي بر علس الپ ر و ق مر کے ا نرہ 7 و امامسہر جر سی ۶ الا پا تا بر 
کدی ضر فن وی ديق ` سما مره کوک عر از سی جار نرء 2 .ا لو “مسوم به لرء ن القن 


دعوار ضر ن بفر ير و ' رہ اتر رل وجو ق ١‏ ند تله عو نی ۱ وشتور مو انز , وى حکوست 


صن وع ,رعکوست د قل + ١٠ت‏ بر چنه (علوم ارلزء و رشقل اتر ی 

مصعلق مالرک پر لد کی قونشا ہزرہ جويوكء حدر دس هی يو ضيو هدرمانی 
ا در ساسا م با یاسی وی عم اہی لشم ری هدشن معطوتری .بو مد رہ صری 
سوہ دم هال فو ربن یار یداه اور رر ٠‏ برل بول دند اوور الم وى يدن 
اشع ا زر رد : ارس موی زر ده علا هم در ی تو افیف رو سا ا زا کت 


« یستطع هذا الجلس أن یضع مصطفی كال باشا تحت مراقبته ولکن مصطفی 
کال باشا كان قد عقد العزم على توجیه الجلس الجهة التي یرغب بها ونحو هدفه وقد 
استطاع أن يقضي على معارضیه وخالفیه في الجلس بدون تردد كا استطاع ترویض 
آکثرهم. ذلك لآن حكومة آنقرة لم تكن حکومة شرعية» بل تشکلت وكأنها حکومة 
عصابات. 

كان مصطفی كال يخاطب الجلس دائاً بقوله: «مجلسکم العظیم» وذلك من أجل 
نفخ آوداج الأعضاء والقیام بابتزازهم وسَوقهم للعمل فی سبیل هدفه آما الاعضاء 
الذین فرغ صبرهم والذین اکتوت قلوہہم فانه كان یقاطعهم ولا یدعهم یکملون حدیثهم 
ثم يقوم بارسال سيل من التهدیدات إليهم. كا أنه كان يرسل الخبرین وراء أعضاء 
الجلس وكان هؤلاء الأعضاء على علم ببذا». 
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1 - العارضة الأولى في الجلس وا حالة النفسية لصطفی کمال. 
وثيقة رقم (11): 


و فا خی ۲ کے ع رتم 1 
بحل اجره ابالل "حالی‌ود د رع اا ود سی ره ظط شان س ما و تی سر جم 
۱ 27 7 ۲ ' 1 2 - 
ا رعلی سر ره اس و ره الل 56 گم ليون لبر' ى كوبا اصلی میاه هک بای انرم ادرویام 


ا یں 7 دب ١‏ 0 ہہ 2 ۱ 
ع سر سير ار سيول ہے 0 دن 'زن اسه . .اء ر بو پار فی لوزر ردو سار دسر ۾ 


ار عل ن وعد ديق م مان ا او د عدر ' د اطا بدایتدء ور هته رش یکی 


50 
سح هركت اکر هابرن ٠‏ هال وه فد شیم بر جنه ندل 1 وی سس ی وی 


جو و ف رده بواعاصیہ » مد افو ب کسی مسوم , اكور ؟ نرہ دہ »زر راعست 


مکنده ی اقاستکاس. انوه و قر درن انر ٠.‏ حل ۹ كيدو ب کاعے تہورء ره استا سبون 
کو ری وبا ایا سكلور ط رار رہ قورٹو اچره اتو باسثادی اما ٠‏ قررقی ابلط نه 
قزر اسشم مسترت . سو رو صالنر كل فر الف سان و بول_ لن ار رنا سير ی دار دی . 


«إن الشيء الذي سبب آول معارضة في الجلس هو قيام مصطفی كال بإرسال 
«شكري سراج آوغلو» وزير المالية إلى آوروبا مع 1,5 مليون ليرة» بحجة شراء أسلحة. 
وعندما قام الجلس باستجواب سراج آوغلو والضغط عليه حول من الذي آعطاه 
صلاحية إرسال هذا المبلغ قال: لقد أمرني الباشا. لقد كان من البداية يتصرف وكأنه 
رئيس عصابة لا يُسأل عما یفعلء مع أنه لم يقم بإدارة أية عصابة " محاربة ولم یوجد في أي 
مكان خطر ولم يقم بعمليات دفاعية بل بقي في مقر عمله في مدرسة الزراعة في أنقرة 
يذهب ويأتي إلى الجلس تحت الحراسة. 

ثم استمر في طراز الحياة التي أرادها ضمن محیط من ا خوف في بناية الحطة ثم في 
قصر «جانکایا» لقد كان الخوف يسري حتی في عظامه إذ كان يتجول وهو في وسط 
العديد من رجاله الفدائيين ومن رجال الشرطة السريين». 


(1) يقصد العصابات الفدائية التي تشكلت لمحاربة الأعداء - المترجم. 
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2 - وحول رجاله الفدائیین: 
عون كنا وت ہے رس سو ٹب ا 
بك حالزری کے جم أظر' فر ہے طوطلاص, ‏ فاع ندا ی ودالواووعی 
مشا .. .. ر وسيم بل مج لد ے طبا يم لى مہ عو كرون واعغار راسم صرق ولوب 


رظو رہم ہو فر سار : اوقا وہ بر اثاءدت و د مه غالیرء طیائ مدص س ری انار 
لد “كاري دنو اور دی . دنا فى ميته جیا نظن ليزه بب“ لور ریہ دلد رطا 


د لد اعضار بول بل مشاطرر اعت در . 


«إذا استثنینا بضعة من رجاله الفدائيين وبضعة من الانتهازيين اللتفین حول 
مصطفى كال فقد كان الجميع حتى الأشخاص غير الرسميين معارضين للدعايات التي 
كانت تتم داخل مجلس الأمة الأعلى. وكان هؤلاء الفدائيون يدخلون المجلس بكل الوسائل 
وهم يحملون المسدسات والأسلحة ويجلسون بین الاعضاء. وكانت أيديهم تمتد إلى 
أسلحتهم عند أقل إشارة أو ظهور مقاومة وتصلب مهددين بذلك أعضاء المجلس» وهذا 
الحال الذي لا يشاهد حتى نی مجالس العصابات كان يشاهده أعضاء المجلس على الدوام». 

3- الوضع الذي أدى حتى إلى عصيانات داخلية. 

وثيقة رقم (13): 


بو طم لو ل ند 7۳01+ اق سی معط كلذك راوراسیر و وت له > مخلارضير 
ابدیار :پاسثا نود ے یکت تور ا ری دولی أ لک a E‏ 
طرسزه دد لی رکوہ ری ےر ہ اسنہ بو ذطنتاك. ها ارلرشق بل اعدد 
روہ ا تعر دی بوطوبلولئك اچندن داغایانٹاے تاسی !عر ا سار رای 


می كات زر هه ده پوس اد 7 عل اشن > ت دادرم 
E‏ دوعي سنه 7 2 ره ها طرى ا م فوتف “خالئنت 
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«القد كانت أكثرية الأجنحة الوجودة في الجلس معارضة لتصرف وموقف 
مصطفی کمال. إذ أدركوا جیعاً بأن الباشا یرغب أن یکون دیکتاتوراً وآن يمسك بزمام 
مور الدولة وأن يديرها مثلا تدار مزرعة وأنه يقوم بفرض رأيه على كل عمل يقوم به. إن 
ارتفاع الأصوات المعارضة ضد الباشا في المجلس وانعكاس أصدائها في الخارج كان سبباً 
في ظهور عصيانات (تمردات) داخلية في كثير من الأماكن وفي ظهور جماعة معارضة قوية 
في المجلس». 


4- حول العصابات الفدائية التي كانت أول من قامت بحركة الدفاع. 


وثيقة رقم (14): 
سس دملی الت مطووره ول وتررتاء ن دہ وجه ر ..... بو پر او لساير ىف 
ا و الم . 
او دودء تحؤل ابر هم ری یو باتش دوہ د ها ادل انوہ یی اطا لہ مم سے 
بو/ز سلم 7 دی . 


«... لقد كانت هذه العصابات هي التي قامت با خطوۃ الأولى في تكوين الدولة 
وفي إنقاذها... ولو لم تكن هذه العصابات موجودة لا تكوّن الجيش ولوجد اليونانيون 
فرصة الاستیلاء على أنقرة قبل وقت طويل». 

5- كيف قام بخداع الجركسيين العصاة والمعارضين؟ 

وثيقة رقم (15): 


1 


يست هتم دی » پذانتداه عر ےر ده ممطئى لكل ياشاى مرصو اير. ہر رری عوط 
صورت معدن کور عه سق وز اتر اسنا ده اه سی ہدر ى كل 6 اعد لر اراس , 
پر بدي کے دی ۰ پو رسا ده چرگی پکر سامی » اشير ده على فوا د» تقر ری رن ر ریا 
عی قر ما ندا E‏ انم آ دی فرمانران عي ركس رنزها» کی ادع 
و قرد ء ثري ء کی ما تہ 0977 ورغ ۳ 
27 8 7 و کے > حايزن ١وعولارن‏ و جت جو قاری 
کو ےھ ات عالى بصعي ایو پر ار دی ا مر دار ورن ارز را وما بر 'ثلق 
۱ ۱ / ہو 24 رر ایب 

ا کی وکون صء د د اجا قايد محر ١‏ مد مد یه قاس کار یں ہدید 
اشر ر ۔ مبوعہ اتد ترر عقائق اورپیٹئرء و قدم ظا وحرلضص رعكر 
کے مسرھزےزے 


© ٣ 0 
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«في البداية لو آراد الجركس لاستطاعوا القضاء على مصطفی کمال» ولکنه استطاع 
أن يبدو معقولاً واستطاع بذلك كسب الوقت... آه من الانکلیز! لقد جلبوا على رأسنا 
هذا البلاء. 


في (بورصة) كان هناك (بکر سامی الج ركسبى) وف ((سکی شهر) «عل فؤاد) وفي 
أنقرة العميد «بهاء الجركسي» القائد العام 2 وارمزي ابحرکسی» قائد الفوج 
واجركسي أدهم) واخوانه واکسکنيي رضا بك» وفي «يوزكات» كان يوجد آل «جوبان 
أوغلو» وكثير غيرهم... فلو أراد هؤلاء لاستطاعوا القضاء على مصطفى كال باشا 
ولكنه بعد أن حصل على منصب القائد العام با حیل والطرق الملتوية لم يدع هذا النصب 
بخرج آبدا من بين يديه. وقد قام بواسطة رجاله الفدائيين من تہدید معارضيه والقضاء 
عليهم. ول يظهر في الجيش العشاني عسكري ظالم وحريص على المنصب إلى هذه الدرجة 
مثله». 


6 - آسلوبه مع منافسیه. 
وثيقة ثيقة رقم (16): 


سيراه یی اس تلم صو یر لررى انا دما عل سد و ؛ اوراس بر موی متام 
ره ہل دی . ےق » ارردوده » رن مکی هاليايم + 
ار ا قول ایر مب رك کری چو ربل یی > روطن الك نوهد ی أب انثقار ۰ او ہے لأرعكرى 
فول الرین عارق ده دو موھد ل حل با يون دصو ١‏ ی كدي ارنلن برن یرم هکی ۰ 
اا دولیده بو(نان پا ےا ری سے ان ارم صاع صول عررر اء جنه شتاریامی ,گند بی 
حل رلى وم دہ باس ق ومابررہ یایدرعای» ارم ایده وعدن راس وما ونی 
صو قد کنر ی عدر ٠‏ ای ارد پک لد فول ورد رقم تیه ب بونالار ی 
بوسكو رتك موقو ارو کی مستي هریم على اسان عاك ناتك فونه برغی اووری تضیی 
و اصلاع ایر ہر تورصه صاصر برها ل كير ون تعرض تکلفنره بولا یرن فوشو ر درکن مععلق كال ؛ 
استشاء ہا ھکر یہ بايا لم ديس على احسان باسثا لي حياغروب ااذه مأمور ر ایندرمه‌ی ؛ اسا وع 
أ مکی به و دبوا ون جرره سوق ایند یبای کی ۶ اغلور ۰۰۰ .. 
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«لو لم یقوموا بارجاع ولي العهد في «إنبولي» لاصبح رئیساً للمجلس في الأناضول 
ولاستطاع أن یضم كل شيء في نصابه وآن یقوم بالتطهیر هناك... عندما قيل له: نحن لا 
نحتاج إليك حالياً. أجاہہم: إذن دعوني آعمل كجندي بسيط» ولکنهم ‏ یقبلوا وآرجعوه 
وقد أظهر هذا نية مصطفى كال بكل وضوح: كا أن قيامه بتصفية «جلال الدين عارف» 
من رئاسة الجلس وإحلال نفسه محله وبعثرة الباشوات''' الموجودين في الأناضول ذات 
اليمين وذات الشال أو إخراجهم خارج امحدود» والجمع بین رئاسة المجلس والقيادة 
العامة للجيش والاحتفاظ بمنصب القائد العام بعهدته حتى النهاية بینا کان من 
الفروض تبديله كل ثلاثة آشهر» وخوفه من النصر المحتمل عند اقرہ بكر» بفرقته الاتية 
من الشرق وقيامه بإجبار الیونانیین على التقهقر... كل هذه الأمور توضح كل شيء. 

ثم هناك أعمال دنيئة له مثل خوفه من اقتراح «علي إحسان باشا» -الذي كان قد 
تقدم باقتراح البدء با هجوم بعد أن قام بإصلاح الجيش الأول في «آفیون» وجعله مهيأ 
للهجوم- واستدعائه إلى «قونیة» بحجة القيام معا بالشاورات العسكرية ثم وضعه في 
الإقامة ا حبریة... وكذلك قيامه بإحالته على التقاعد وسّوقه إلى المحكمة العسكرية». 


7- وحول الأشخاص والوسائل التي كان يستند عليها. 


سه 


وثيقة رقم (17): 


و تلم انور د داعت مره اقامت ایرن معط كمال پات ارڈ محاعطسنره اهاعن مق ا سره 
رمال ٢‏ ړا ترو بر ساره طا فی مرکو د اکن فم م2 مانده تو طاقی م دی قد رس چن فپ و أب جره ده 
م تماما طا یی مفاقت آشسی» بوطايود لك" باش قیمع عق رل يكن صاح فبایچ اسےنر ,کے وبارلاهه بر 
صا می يود باشیدقه رفح ایند ره رك کسید ها صوکرا قارا دگزدن كلن طویال عازن عي سی ده 
به الا حاد صرقاء وہ ولوا میشی شاب الوم رتبا سی ویرہ شك ادن ده معيتز می او آ لاہ 
معاسشرى انرا ما عمسم فرماندتلی قاد رکینوںہ واکال افرادى نای آلتره حسقاء تديق نھ ھان 

ہل مش رم ١‏ بع تدای رانک بر ب لسن فور هی ره کی اتد یرہ رل ماز رسن علدوء امیر کسید 
عا کن فايرا ن کی ددم ١‏ إل اش ا ری عرن هی » “حافظارں ده حسرےہ رصا حوادعبس صاخ زاون 
ات صر ی »سوب عیان طرعات .... صریئین بالا وم سے مور کی نا وے . 7 
بون برص ہی دای أرتكويف فائل ساب یشان .۔ ... 1 


(1) يقصد الضباط من رتبة لواء فما فوق - المترجم. 


© ٣ 0 


دوله باغجه 


«عندما كان مصطفی کامل باشا مقیاً في مدرسة الزراعة في آنقرة کان هناك فصیل 
من المشاة لحراسته تحت ٍدارة ملازم اسمه (إسماعيل حقي» ولکن هذا الفصيل سرعان ما 
زيد إلى سرية كما أضاف إليها فصيلاً من الجندرمة وجعل على رأسه ضابطا وسیاً اسمه 
«صالح کلیج» -وهو ابن أخ علي كليج- ورفعه إلى رتبة رائد» ثم استقدم من جوار البحر 
الأسود عصابة «توبال عثمان) حيث جعلها في شکل سرية کمن أعطى إلى «توبال عثمان) 
رتبة قائمقام مدني حيث ألحقه في معيّته كحارس له وكانت رواتبهم تُعطى من القيادة 
العامة للجندرمة من التخصيصات التي أوجدها تحت اسم «تخصيصات الأفراد 
الاحتياطيين». بالإضافة إلى هذا شكل مفرزة من الشرطة وألحقها آیضا بوظيفة حراسته. 
وكان مثال «عاكف قبطان) -الذي كان من جرمي «روملی»- من أعوانه وكان من حراسه 
انضا «حسن رضا) واجواد عباس) واصالح بوزوك» وارجب زهدي» ولإسكبلي عشان 
طوفان»... ىا كان املازم الأشقر الوسیم «مظفر» یاوره الأول... كما كان «أرنكويلي 
شعبان» الذي كان قاتلاً وصاحب سوابق الرجل الأول فیهم». 

8- الموضوع نفسه أيضاً. 


وثيقة رقم (18): 


جوادعاس ؛ فلج على , بحب زهری . صال ارہ عثانٰ طوفان و دایوانی ری 


ار فرا ارو اندها ۰ نف بوره چا لیشانام (ع.پ ) ادل عکری بو لبس تگگرتده 
الا" 7 : ۰ ۸ ۱ ۰ 
ج سان دہ ب ريل پاسش ١‏ ررر رسن عاد اچ ےد باصاء یں مو فع نا مہہ یہ لت نيبور ل دها 


برخم لردن همان اکث بت جِكبنور دی , 


«کان جواد عباس واکلیج علي وارجب زهدي) واصالح بوزوك» و«عفان 
طوفان» وغیرهم وغیرهم من بين فدائييه؟. 


9 - هو وجعفر طیار باشا المؤمن: 
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الرجل الصنم 


مت 


وثيقة رقم (19): 
عشی كال پا ثاء هعور طا لذ معنویائہء حرفت وسدطت باغلبلفی فر ١‏ تمعدى ء 
ر ليمز ) صوى ٦د‏ بی الزر, جحو _طياء وع سمالت اعد مره دنه جر قدر بو ضور لو مکی رد ن 


. 1 لعي 
لوط اريلء بو نون اللمةدى. 


«كان مصطفى كال باشا قد لاحظ مدى تمسك «جعفر طيار» بالمعنويات 
وبالخلافة والسلطنة. إن جعفر طيار الذي اتخذ لقب «إكيلمز»' !' قاسى فقراً مدقعاً ولكنه 


اروم 


0- من ضحاياه: الشخص المؤمن المثالي والطاهر نائب ترابزون «عل شكري). 


ات مہ 


وثيقة رقم (20): 


لفق سارن ی ده مياد ایند بل جورم رال علا نه لو عد ير مش زر » سر ی رجو وال 


اجن صوداء ی ا نخر نا كور رز ماعا ال ندیم يسيك اله آتریرسعیر.... بر رشى قلے 
على دء نيلن حبسي فوئ حان قایادن أدارد تدم 


«لقد قام بإصدار الأمر إلى «توبال عثمان» بخنق «علي شكري» لكونه یصرح 
بالعارضة في المجلس» وقد وضعوا جسدہ في «شوال» وألقوه نی إحدى المغارات النائية في 
أنقرة وقد أدار هذه الجريمة تلفونيا من «جانکایا» الشخص الخبيث الدعو علي کلیج». 

1- المحاولة الفاشلة في إصدار قانون لتنحية مصطفی کال: 


وثقة رقم (21): 


و تی ۳ 5 ۰ ۴ و 7 ۱۰ ۰ 1 3 کا و ۰ شد 
پر دید ”تمده تمر ج آنرن ء فسا رن یال با سنا را قاراواصی , و ؛رفر ری م فانوں 
1 5 کے : 1 ° ےھ 
8 ۲ مه ول تفر رم .ل اند هد سه ام طورعایان و سا قد و رک ورم سياد 


بول نالم ل سبدے اتا صفتیلم قبول اير م ر ی مترط تومگرلترن . غاب مصعلی کال ابدى 


(1) إكيلمز: معناه الشخص الصلب الذي لا ينحني امام أحد - الترجم. 
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دوله باغجه 


(من بين أعضاء الجلس قام «صلاح الدین باشا» و«مرسيلي كوجوك جال باشا 
واقره واصف» وأصدقاؤهم بتقديم اقتراح قانون يقضي بعدم قبول أي شخص في 
عضوية المجلس إن لم يكن قد قضى (5) سنوات في داخل البلد والذي لم يدفع مقداراً 
معيناً من الضرائب... كان مصطفی كال هو اطدف». 

2- الوجه الحقيقي لمحاكم الاستقلال. 


وثيقة رقم (22): 


معط فان محلل طے صورمادن > وار وعراقفئے اسم مهال ايه دن‌کنری دی 
وع و ےک 7 - تلل ایرءرله ھ هدور ء صداحیت و رو رل 
است دی وتز تا هکرز رغ , اھر ما ره سام ترا ره صجر_زرصّى هقی ابتزير سك رر. 
پر سا و ر عر اوستندہ در ۲ هركي ریک رده لیل ا وره ۶9ھ س قود قرع اس 
7 ری کی جوک در : طٍ کے حوماوں کر ور رھ ا !اق ر کی دہ اعرام اید »سار واسرر 2 


ام یندا استنای »یی بوقدم. استریگی ارده ولزسلے وای د حوور تن اررءر ولت 


«قام مصطفی كال بتألیف هيئات متعددة. كل هيئة تتألف من (5-3) أعضاء من 
رجاله الصادقين دون أن يسأل رأي المجلس ودون أن يأخذ موافقته وأرسلها مع 
صلاحيات لا حدود لها إلى مختلف الدن التي عینها هو مع تخصيص مفرزة من ا جندرمة 
للقيام بحراستها وتنفيذ أوامرها. كانت هذه المحاكم فوق كل سلطة؛ وكانت كابوساً 
ثقیلاً ووسيلة خوف وفزع على الناس أين| ذهبوا أو حلوا فقط كانت تستطيع -وقد فعلت 
هذا فعلاً- أن تقوم بإعدام عدد كبير من الناس في ليلة واحدة دون أخذ موافقة من أي 
آحد. وم يكن هناك استثناف أو تمييز لقراراتها. وكانت تستطيع متى أرادت أن تقبض 
حتى على الوالي وأن تجره إلى المحكمة ولم تكن ما حاجة إلى أخذ أوامر من أي شخص». 


3 - القواد المجهولون الذي صنعوا انتصاره. 
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الرجل الصنم 
ثيقة رقم (23): 


عى اھان اتا نلك آفیون خر جب سرن خیم ب ا بیاعم توساده اتامته عورا ابر ی 
ترفك ا ا مت و ا می ارسي ل اید نهم 
کی اوردو قومان ثلفی ده بوسبيل قنولمن استنهای 2١‏ 0 کنرسترن قا لرن اور دوف 1 
قاچار ء ضر لین باشا دمههده آل سود ۰ باس و دس عاق ای بر 
1 حا لت ندر 007 اررد دنا مور ايرن » تعرصه حاضرا بان ع اح ان اتا 


بارسان طوريد يان ملق كان ار رر 5 


«أسف «رفعت باشا» لحادثة استقدام «علي إحسان باشا» من جبهة «أفيون» 
بواسطة حيلة ثم القيام بفرض الإقامة ا حبریة عليه في «قونية» وقد فهم الباشا على الفور 
الغاية الحقيقية لهذا لعمل» لذلك فإنه استنكف عن قبول تسلم قيادة الجيش الأول الذي 
کلف به. حا امس ل یئ 
وقد كان حرب «القيادة العام حق «علي إحسان باشا» لأنه هو الذي قام بتنظیم 
ا جیش وتبيثته للھجوم «انونه ی استولی مصطفی كمال على كل نتائج هذه الحرب». 


4- الارتباط السري بالدبلوماسية السرية للانکلیز. 
وثيقة مه ثيقة رقم (24): 


صصت ارجا ی لون اه کر و حو انی امتا کسی مین سا مور ايم كين 
تشه ھے صو ماسكرر ٠‏ حلی یره صاععرر .صاش 1 بو متا رکم وا لوزان “املك 
مذاکر ەی وقوفة اداده ايده بي ح اد زرم ملف با قهندن د مکنایتی وقابلیتلی » 
سیول وع ر اولرنش واردی ۔ انا | ونر ی کونررمدری معطو کنر ایعن گمزدی . 
چون مانا رو هارنعتون" واردى ٠‏ رن هتد آنا دول ب هکو ند ر کگری .ارف مون ای 


ر با میرن را رصرف ٠‏ مرت بو لتقسندن انر ولتو سبو تدم رما سورد ی . و میرن 
انقدر بو لتو سنه ٠‏ گید حکر ی 


(1) يقصد حرب (صقاريا) حيث أعطي مصطفی كال منصب القائد العام للقوات المسلحة لإدارتها 
- الترجم. 
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دوله باغجه 


«عندما أرسل عصمت إلى لوزان وعندما خوله لمحادثات هدنة «مودانیه» م يسأل 
المجلس إطلاقاً ول يعره أدنى اهتمام. بين) كان هناك الكثيرون في المجلس من مدنيين 
وعسكريين يستطيعون إدارة مباحثات الهدنة ومباحثات «لوزان» بكفاءة وقابلية من ناحية 
مهنتهم. وین ارس ۳۱۵ يكن ولام پوس تس لأن «هارینجتون» 
کان موجوداً نی «مودانیه» 20+ إلى الأناضول بسعي منه» لذلك فقد كان 
من الضروري إرضاؤه وکان زمن القفز من سياسة التقارب الروسي إلى سياسة التقارب 
الانكليزي قد حان وقته. وفي لوزان كان عليه أن ينحني للسياسة الانکلیزیة». 

5- آسلوب معاملته لأصدقائه القدامی. 


وثيقة 


مه ثيقة رقم (25): 


استانول سرک قوعانران موا د يلل 1 انوه يه ری . ناخ دو روم دور روری .2 طاوشل 
نا ا > صاری قعلدے کل رلك عدد ری ۰ قادا ٹہ ما فر قید اید ارد ی و زان یوں ره ,ضرف 
احصا ری ! أولريق الكتودم و دحا میا ده مصعنی ال بو زاین وعو د رر أر۔کدنی ایوہ ر وسرلم ید 
امات مزل ارس سوق ایند ےر حجہے اتر رہ ی 
«كان السيد «جواد» -قائد المنطقة في اسطنبول- قد حضر إلى أنقرة وكان وضعه 
لماي سيئاً جداً. وكان يأتي إلى معسكر «صاري قشله» لكي يتناول الطعام على مائدة 
طابورنا وكان یسجل ضیفاً على الأصدقاء وقد ساقه مصطفى كال إلى المحكمة ثم رمى 
به في السجن دون أي سبب سوى أنه كان من الاتحاديين ولكون مصطفى کال يخشى من 
وجوده). 
6- كونه دنيئاً إلى درجة أنه يستولي على مساعدات العام الإسلامي مع أنه ضده 
فيسجل بذلك لصوصيته على المستوى العالي. 
وثيقة ثيقة رقم (26): 


خا بم ۱ عا ی ازمر کون ريطي معدي ياد دنت ٠.‏ لوب اببسهم پاناسی ری 


@iAbubader 20 


الرجل الصنم 


«أسس بنك العمل «اٍیش بنکاس» بالبالغ النقدية التي آرسلها مسلمو افند والعال 
الا سلامي والتي استولى هو علیها». 
7- کونه عبدا للسياسة الانکليزية. 


شقه 


وثيقة رقم (27): 


0 5 ۲ + 
كار ام ام ا صم تسم اوق گول م موز 


میتی ۰ أ ع صلی زرد ۱-4 ( 
راف مهم ل ہا مع و فم سی اور E EEE‏ ر تو تی 
۳ ۱ 2 بح یر گر اس ہت 00 

552 0 وگ ی س اسنا نو فی 1 
ہے بس للل مظعم حالم كتر ۱ ر اكد و بان ستلرى ) 

س اہو ری خاد نہ زعام پر اشد ے میرن وأ ی او تم 7 تارا رگ 
٭ قاع رو جا و رر ےت وت 
ماش ولره ۳۹ تا شترا لل 3س سيد 2 ر وتار م صا ی > او اسه اعد م مر - ربو 
مار لے دء ايلك کے , که دن ودا يولك عرص قا ۱ 
٦‏ رل و بک دستلفی دع عب ای رہ وو ۷- ميرف الا _ 
قت الو تا شم ھا یسر سس 


لو تا عر هم ب کم 


«نفذ كل ما طلبه منه الانکلیز: 


1- ترك الموصل. 2- ترك الجزر لليونانيين والتنازل عن كل الحقوق حول مصر 
وقبرص. 3- التنازل عن طلب التعويضات من الیونانیین. 4- جعل اسطنبول منطقة 
تحت الإشراف الدولي (أي تدویلها). 5- عدم تحصين المضايق أو وضع جند حوها 
وتجرید المنطقة الممتدة من مضيق البحر الأسود حتى مضيق «جنه قلعه» وبعرض 3 كلم 

من الجنود والسماح ببقاء الیونانیین في اسطنبول واحتفاظهم بثرواتهم*. 6- لأجل 
الاحتفاظ بالصداقة الإنكليزية يجب الابتعاد عن الروس. 7- إلغاء الخلافة. 8- إعلان 
العل‌انية... وغيرها وغيرها». 


(1) اقترب من هذا الاقتراح في البداية - المؤلف. 
(2) تغيير القسم الأول من هذه المادة أيضاً وبمقابل تنازلات أكبر - المؤلف. 


جو ۲ ۵( © 


دوله باغحه 


8 - قیامه باعلان الجمهورية إرضاءً لنفسه فقط. 


وثيقة 


مه ثيقة رقم (28): 


مرک ماما یی موا امت سے ره رت ہر بتر 
اسشیه يلم کی ذد هان اك دو مسو ير و با غنمائدے خلیي‌نره أيرى ساس 
0 له ی ابه ندل یی دبيلومارى ! ( رک ؛ قراوم » رگزری ديله,د رلته ملنه ۰ 
اوردویه , وطزه » طبر فته صلط واش اسر م لان رای عگررلری او رس سپ مہ 
و الد أردء نئ انمشردى . اورت ا عار نره بو ضا بطم ہے 2 ا من یکی 


ملت ده ار ری که صا سار ر 


١لم‏ أسمع من أي ضابط داخل الجيش بأنه يريد الجمهورية. كا أن الأكثرية في 
المجلس كانت ضد هذه الدعاية السلبية. والحقيقة أن جميع الضباط الذين أتوا إلى 
الأناضول كانوا قد أقسموا -عند تسلمهم شهادة التخرج- بشرفهم العسكري وبالله على 
أن لا يخونوا الدين والدولة أو الأمة أو الجيش أو الوطن أو الخلافة والسلطنة لا في 
الأرض ولا في البحر. وعندما أعلنت الجمهورية لم يؤخذ رأي هؤلاء الضباط كما ۸ 
يلتفت إلى رغبة الاْمة. 

9- كونه ماسونیاً بالرغم من أنه أغلق المحافل الاسونية. 

وثيقة رقم (29): 


مصعلن كدان ماصوترر: وت ؛ فال یق حون سوام تر ر. ا مصعلين ˆ لال ما صونْ 


ارگاسدی ارندل رو .یره ہو یلم 1 فى رم اشاس ا 


7 دت "دد یر ى . مم‎ a 
د ولت و طکرمت أ‎ 
ام رطخ ر ضف 20 عا مودو ته وصرع یکی ےر راصو تلم یا‎ 


اید بلر و میری . ۱ دء قل سي وطار "اور رد وزترارما موی نوی صویا ار ره ہکےہ 


7 
ماصون بوعاویخ ميد ارمشردر۔ 38 0 بر دہ يق تا باغامی نو مارا ر 7 
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ال رجل الصنم 


«إن مصطفی كمال ماسوني» أجل لم يقل «فالح رفقي»" سوی ا حقیقة. ولو م يكن 
مصطفى كال ماسونياً فمن كان يتطاول إلى الانتساب إلى مثل هذه الجمعية السرية في 
عهده؟ وهل كان باستطاعة الكثير من الذين يشغلون وظائف رفيعة ويحملون صلاحيات 
واسعة في الدولة والحكومة من تبني الاسونیة؟ ليس الدنیین فقط بل إن كثيراً من منتسبي 
الجيش والجندرمة وبعضاً من الضباط كانوا قد سجلوا أنفسهم في الحافل الاسونية دون 
خوف. آما كونه قد سد هذه المحافل في بعد فليس إلا ذرا للرماد في العيون». 
0- سیب إغلاق المحافل الماسونية لم يكن فكرياً بل كان نفسياًء وهذا هو السبب 
في إغلاق المنتديات التركية أيضا. 
وثيقة رقم (30): 
رےط كان اا ندل صاصون ارجا ق بی ا بای سی ثول دہ پاسٹاں صا صون لوضافرى رہ 
صشرق اعظملوين ديم مشفردر موندن مقر ارلاد, وا اع رولت و الگہی جنر ےر 
البق معن ا یتنس ع غاهوار این با کر بدن بل استاغ یکورمن م بر خیلی 
دالقاووضی ساییسنره ملت پا راس معريى طرف ب وکر وط سسا دہ ہے قورتاء بجی بو بو لسك ۱ 
دا ھی » بريوك قوماتران , ہا نز لومي کو حسقار عفر وم» زی سے با ماد ل 
دی رکی حضرت اللہ حرص ور رن بل امن نرہ طوريد رو سک وسر کے ھا لٹا ناردبه 
خسم ء قا چام رم شما می سا مسوم معط ا یز سا صون لها ار نی ده قل ۲ تررك 
ادها قار یی دہ فُيَاعَا سيرد سين . جد الله سی نٹ تد ريا بر وار لور حال کسی 


حك م صندثور 


«إن سبب قيام مصطفی كال باشا بإغلاق الحافل الماسونية هو أن هذه المحافل ۸ 
تعط للباشا درجة المشرق الأعظم وقد حقد عليهم هذا السبب. وهو الشخص الذي كان 
يرى كل شخص في الدولة وفي البلد بل حتى كبار الوزراء والحكام العثمانيين في التاريخ 


(1) المعروف أن (فالح رفقي أتاي) مؤلف كتاب (جانكايا) ذكر في إحدى مقالاته بأن مصطفى کال 
كان ماسونياً - المترجم. 
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دوله باغجه 


أقل منه بکثی بسبب العدد الکبیر من النافقین والتزلفین الذین کانوا حیطون به من 
لاو أغمت قرب من مال الامة والذین کانوا مخاطبونه کرت له: الت منقذنا!... ها 
العبقري الکبیر... أيها القائم العظیم... يا أتاتورك (أي أب الأتراك) وهذا رفعوه إلى 
السماء حتى إنہم كانوا يخاطبونه بکلیات لا تُخاطب بها سوى الله سبحانه وتعالى. أمثال: 
أنت خلقتناء محاولین أن يوهموه بأنه يحمل قدرة إلميةء وهذا أدى إلى زيادة غروره» وزيادة 
صلفه وعنجهيته. 

ول يقم مصطفى كال بإغلاق المحافل الماسونية بل قام بإغلاق المنتديات التركية 
والسبب يعود إلى عدم استطاعته منع نفسه من الشعور بالغيرة من «حمد الله صبحي» 
الذي بدأ يصبح تدریجیا شخصية مرموقة وقوية». 

1- سبب عداوته للمنتديات التركية. 


وثيقة رقم (31): 


توس رجا فارئدم اعھا فيدى IAN‏ سم اوك تيج اش لم صرف. 
سیانت انوه ده مقا ار نلنده و ريلن ر ضا فده هد الد یی با ارس خاودم ابدہ ,سل 


اند اشفا م | شیر ی . 


«كانت النتدیات التركية تشترط عند تسجیل العضو الاطلاع على شجرة عائلته؛ 
ولم يكن هذا يلائمه» وأخيراً استطاع أن ينتقم من «حمد الله صبحي) عندما اعتدی على 
زوجته في إحدى الولائم التي رتبت في فندق الأوقاف في أنقرة». 

2- استعماله لأخته في سمسرة النساء في حياته الحافلة بالفحش» وما فعله بطالبة 
اسمها اسعادت). 

(يلاحظ هنا المطابقة التامة بين هذا الاسم وبين رمز (س) الذي استعمله فخر 
الدين باشا في مذكراته). 
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الرجل الصنم 


شفه 


وثيقة رقم (32): 


روم ( سن ور ) لیس سنه ارثويان سارت اس دن کہ یری الموہ انور ره کوترضہی 
معطي تال رن فقوت صوشعر.. وبوقا مقابل ہو تز لك رابا سنه با نقالتنده تا رکیه جیان 
اهر هام سی صورق ا ره ١موال‏ منرول دن ر أو طريه و وار ده عاط 

3 سرد اور رنه ایل اجيير., طیا۔ د بابعگگی با قالرنرںں بريق ده یم سے 
انا ےہ دصر ررر . بو فزن اقا لثيده طاغاران شوتر ھا یام ری . زرك آلنده 
مشطى کالرے مال ع قاری واررں سیم 3 ليسم اوا e‏ رطبزه رر 


دیس وعر ! 
دعد ےرہ ٹر سے درف سمریاردی صو این 7 اوپہ ما یرہ كيلو لیا بان رسيم 


او 
سی ز فرحا سی ی قرم ایر رل اوف ہوا سر ی ٠‏ 


«اصطحبت امقبولة)''' معها إلى آنقرة بنتاً باسم سعادت كانت تدرس في ثانوية 
اسانت جورج» حیث وضعتها في حضان مصطفی كمال وقد آهدوا مقابل هذا إلى والد 
هذه البنت بيتاً من حصة الأموال التروكة في زقاق صيدلية «نارکیلجیان» في «بانكالتي». 
كما أعطي والد هذه البنت كشكاً على جسر «كلطة» لبيع آوراق الیانصیب وم یب في 
منطقة «بانكالتي» سائق لم يعرف هذه البنت. وكانت للبنت بطاقة عليها إمضاء مصطفى 
کال. وكان قد وعدها بأنه سيعطي وظيفة مهمة لمن يتزوجها. وكانت البنت تكرر هذا 
على الدوام وأخيراً عمل لها أحد الجراحين غشاء بكارة فتزوجت ولكن زوجها سرعان ما 
اكتشف الأمر فطلقها». 


3- موضوع فحشه أيضاً. 


1( مقبولة: هي أخت مصطفی كال - المترجم. 
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دوله باغجه 


وئقة 


۳ ثيقة رقم (33): 


مین ال دعر نه سنارت نان ایند ری بو ييز کی نه قزر وارعبرنر واردر ‏ عوسيل 
م لکرہ قا ی یی برشاستا ايثى سناد دوکشاردر اذ يرم كبددن كل جیال یدنه 

جت کو مر وز زد مان ےلت انترره بو سشاردى وهار أورون عه 
7 درد ی ل دام نی ملتنرن زر ی الوس ا وط ومیل ۰۱ رہ یں سرا یم تلوتو رد كاري 


سم کور 0 ۱۔ 
۱ ص ووی ام ا ا 0200 :طاشدرم واولدر 50 


ہک رم 


«إن مصطفى كال وأعوانه (الذين آفسدوا حياة الكثير من البنات من آمثال هذه 
البنت وحياة الكثير من الصبیان) قاموا بتطليق زوجاتهم وتحولوا إلى حياة الفحش 
والرذيلة. 

وفي باخرة «كول جمال» التي كانت متوجهة إلى أزمير وجد الكثير من الخرّق 
SS ae‏ وقد بقيت هذه الحادثة لمدة طويلة حديث المجالس. 
وقد رأيت بعيني كيف کانوا يأخذون البنات من مدرسة «دام دو سيو ٦030 40581۷0٥‏ 
بالسيارة ويذهبون بهن إلى القصر وقد أصبحت البنت «سعادت» التي مر ذكرها تأتي إلينا 
وقد عرفتها وعرفت منها کل شيء. 

إن هناك مقاطع من الشهادة التي یقدمها لنا هذا الضابط التقاعد ذا الأسلوب 
البسيط النقي والخالي من التصنع قد تبقى شيئاً ضعيفاً أمام البناء الفكرى الستند عل 
الوثائق التي قدمناها ولكنها مع هذا تحمل أهمية كبيرة لکونہا تسجيلاً ما شاهده وسمعه 
وعرفه عسكري مشارك في حركة الكفاح الملي. 

لا تجد ولا فرداً واحداًء لا بین أفراد الجيش ولا بين الجماهير من يلتزم بمصطفی 
كال ويقف في صفّه من كل قلبه وبصدق. 
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الرجل الصنم 
ما أعجب هذا الشخص الفذ إن التفور الذي نحس تجاهه فرداً فرداً نراه ینقلب في 
نعم رجل فذ! ... 


والشیء غير الاعتيادي في هذا الشخص هو أنه لا یمکن أن نجد في العام كله 
شخصاً آخر استطاع أن يجمع في نفسه هذه الأنواع من الدنایا !! 
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التایوت الر صاصي 
والأعلام ذات الصلبان المنكسة تحت الأرض 


التمثال؛ 

آصبح تمثاله يملأ كل مکان... ليست الدن الكبيرة والتوسطة فقط بل حتی الدن 
الصغيرة والنواحي بل حتی القری لا بد أن یکون فيها تمثال واحد على الاقل... تماثيل 
أكثرها من ابص وبعضها من النحاس تراها منتشرة اعتباراً من مركز البولیس الوجود 
على ذروة جبل حتی غرفة رئيس الوزراء وتراها في ميدان القرية الفقيرة العدمة... انا 
تمثل سخرية بشعة آمام الوضع الزري للقروي الترکي... آما في الدن الكبيرة آمثال أنقرة 
واسطنبول فحدّث ولا حرج. 

وحتی إذا لم نأخذ بنظر الاعتبار الثروة القومية التي سرقتها هذه التمائیل -التي كان 
يتم صنعها في آوروبا- إلى الخارج فإن العنی الوجود هنا یلفت النظر» إذ تصوروا معنی 
الافلاس الفزع عندما لا یکون هناك مفر من اللوذ بالأوروبي عندما یراد التعبیر -بشکل 
تمثال جصي أو برونزي- عن ما يدعي أنه بطل لحركة فومیة... إن هذا کمن یقول 
للأوروبي: تعال واصنع أنت ثورتي وأمّن مستقبلي... 


0۱۸8806٢ 


الرجل الصنم 


وبینما لا توجد في أية ناحية من آنحاء العام عادة وضع التمثال لشخص لا یزال 
على قيد الحياة فاننا نری أن آتاتورك یقوم باصدار آوامره بوضم تماثيله حتی في أصغر قرية 
دون أن یہتم بأي معنی من العاني التي ذکرناها. 

وعندما قيل له بأن التمثال الوجود في ساحة التقسیم ... يشبه القصلة أجاب: 

- كلا يا سيدي! بل رأس الامة التركية. 

ویشرح رضا نور فی صفحة (1349) من الجزء الرابع لکتابه (موضة» التمثال كا يلي: 

«... ظهرت موضة التاثيل» إذ بدأ مصطفی كال بنصب تثاله في کل مکان. 
وبدأت البلدات جیعها بعمل تمثال له ونصبه وقد تم جمع إعانات كبيرة لهذا الغرض 
وذهبت اللایین إلى أوروبا لأن المائیل كانت تُصنع في أوروبا. وأين كان هؤلاء الرجال 
الذين يلهجون الآن بالاقتصاد القومي - آنذاك؟ إذ قاموا في كثير من الأحيان بإسرافات 
لا داعي ماء كانت الأزمة الاقتصادية هي العاقبة الطبيعية» وهم الآن يتلوون منها 
ويحاولون اتخاذ التدابير... ولكن بعد فوات الأوان. 

ومع الأسف فان التي تقاسی منها هي الأمة والدولة. ثم إن هناك ناحية أخلاقية في 
هذا الموضوع. إذ لا يقوم أي شخص بنصب تثاله بنفسه... هناك الكثير من الأبطال 
والقواد والشعراء المجيدين ورجال الدولة الكبار من الأتراك» فلو كانت الغاية هی 
إدخال عادة نصب التمائیل إلى البلد فلينصبوا تمائیل هؤلاء. ولكن الذي حدث هو 
العكس فإنه قام بنصب تاثيله بكثرة إلى درجة أنه لو فكر أحد بإقامة تمثال لمؤلاء فإنه 
سيرى بأنه لم يبق مكان هم تقریبا... إذ إن أفضل الميادين والشوارع قد مُلئت. 


(1) ساحة التقسيم إحدى الساحات المشهورة في اسطنبول حيث يوجد في وسطها تمثال أتاتورك - 
الترجم. 
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التابوت الرصاصی 


... كان عليه على الأقل نصب تمثال باسم الا لاف من آبناء الأمة الذين استشهدوا 
في هذه الحرب القومية. والغریب أن الوفود الأجنبية التی تزور اسطنبول تفتش عن 
نصب للجندي الجهول فلا جده». 

إن هذه نظرة سطحية ضد دکتاتور یقوم بنصب تمثاله بنفسه وهذه النظرة لا تنفذ 
إلى أعماق المسألة. 

فبالإضافة إلى أن هذه التمائیل التي قام مصطفى كال بنصبها تفضح أنانيته وعبادته 
لنفسه فإنها تمثل في الوقت نفسه عداوة للشريعة الإسلامية لكونها ضد الفكر والذوق 
الإسلامى. ولكنه يقوم بتحدي العقيدة الإسلامية السامية التی تنزہ اللہ سبحانه وتعال 
فینصب صنمه ويعلن عن نفسه على الملا وكأنه يقول: 

- إنني آنا ربكم الأعلى. 

واقرأوا هذه الأسطر من مجلة «بيوك دونمو» في سنة 1950 والتى سبق الإشارة إليها: 

(کان (صلاح جمجوز» -وهو من مشاهير الاتحاد والترقى- هو الذي سعى لترقية 
مصطفی كال إلى رتبة الباشا «أي اللواء» أثناء الحرب العالمية الأولى. وعندما قدم 
الاقتراح إلى أنور باشا قال: ١إنني‏ أعرفه جیدآ؛ إذا رقيته إلى رتبة الباشوية فسيطلب أن 
يكون مشیراً وإذا رقيته إلى رتبة مشیر فإنه يرغب أن يكون سلطاناً. وإذا أصبح سلطاناً 
(فإنه سيدعي الربوبية)» ومع ذلك فان أنور باشا رقاه إلى رتبة الباشا... 

ودارت الأيام فإذا ب «صلاح جمجوزا يقوم بنفسه بسرد هذه القصة على رئيس 
ا حمھوریة (مصطفی کال» أثناء إحدى الولائم وذلك قبل موته بسنوات» وتلقی هذه 
القصة منه قبولاً جيداً ويعقب عليها قائلاً: 

- ولکن ألم أنجز وأصل إلى كل ما قالوه؟». 

لا يمكن العثور على مثال آخر يعكس أعماق هذا الشخص مثل هذه الأسطر 


المذهلة أعلاه. فهو يرى نفسه ما ويرى أنه حقق هذاء وهذه الدرجة من الشناعة لم تشاهد 


د ۲ © 


الرجل الصنم 


لا عند نمرود ولا عند أبي جهل أو أبي مب. فهو یدعی أنه وصل إلى كل ما قاله آنور باشا 

«ألم أصل إلى رتبة الشیر؟ ثم ألم أصل إلى مقام السلاطین؟» 

ثم يريد أن يقول -حاشا لله-: ثم ألم أعلن آلوهيتي؟ 
المذهب الجديد: 

هناك شعبة منحرفة من إحدى الفِرّق الضالة ترى أن الله الذي يؤمنون به كان 
-تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً- أحمق ومنحرفاً إلى درجة أنه بقي أمام الأمر الواقع نتيجة 
غلطة ارتکبها أحد الملائكة. فعل زعمهم أن جبریل بدلاً من أن يبلغ الوحي ي إلى علي ڪه 
فإنه بلّغه إلى محمد اة وأن فخر العالین لم یصبح رسولاً إلا بہذہ الطريقة 

أمام هذا الادعاء التافه الذي يجعل العقل يخجل من العقل» لا يملك الإنسان أمام 
هذه الدرجة من الإدراك السقيم سوى البصق عليه ولكنه يُعدّر عندما يرى أنه لا يليق 
حتى بشرف البصق. 

ومن بين الذين آرادوا تفسير الله على هواهم بل استخدامه على هواهم نری 
مصطفى كال الذي كانت له محاولة غير كاملة أو بالأصح تصور وتخطيط لمحاولة... 

سيأخذ من الاسلام اسمه فقط وسيقطع صلته بالدنيا ويحبسه في الوجدان 
وسيعلن أنه دين تركي» بل سيدعي بأن الرسول الكريم كان تركياً وسيأخذ من القرآن من 
الموضع الذي يرغبه وبالقدر الذي يرغبه ويحوله إلى اللغة التركية مطلقاً عليه اسم «القرآن 
بالتركية» وسيضيف إلى كل هذا شكلاً غنائياً راقصاً من أشكال العبادة... أي أنه سوف 

لنر بداية هذا الجنون الذي وقع فيه في أواخر حياته من كتاب «ذكريات مجهولة عن 
آتاتورك» من الحادثة التى يرومها «رشيد غالب»: 
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«کان آتاتورك قد حضر إلى «أيا صوفیا)ء مع «رشید غالب» وبعض من الذوات 
الآخرين. وبعد أن زار كل موضع وتجول في مقصورة السلطان استوضح عن صيانة 


تمت هذه الزيارة تحت شروط اعتيادية إلى درجة آنها لم تجلب انتباه الجرائد. 


وعند العودة إلى القصر استدعى إليه «رشيد غالب» فقط وحادثه وقد استمتعت 


من رشيد غالب فيا بعد إلى هذه المحادثة التى جرت بینها» وها أنا أنقلها هنا عن لسان 
رشيد غالب: 

- سألني عن رأيي حول أيا صوفیاء فحسبت أنه يريد مني أن أحدثه عن القيمة 
التاریخیة والمعمارية هذا البناء فقلت له بأننى لا أملك معلومات كثيرة حوها. 

- کلا یا رشيد غالب.... ما هو رأيك في أيا صوفیا كجامع؟ 

فلم أفهم قصده بدأ بسرد بعض الأفكار قائلاً: 

- إن هذا المعبد كان مسرحاً طوال التاريخ لكثير من المناقشات العقائدية ففي 
العهد البيزنطي أجرى كثير من علاء الدين مناقشات تاريخية هناك أمام الأباطرة أنفسهم. 
وهناك بصق الرهبان العظام والرهبان المجاهدون على وجه الطغاة أمام الشعب. وهناك 


أعلن الفاتح فتحه لاسطنبول وصلى أولى صلاته في اسطنبول. إن أيا صوفیا معبد معروف 
عالیا. 


وعندما وصل آتاتورك في حدیثه معي إلى هذا الحد قال لي: 
- أليس هو مكاناً ممتازاً لمناقشة أفكارك حول الإسلام؟ 


فکرت لحظة وتصورت نفسي فوق المنبر بجبة خضراء... وأقول احق؛ فقد شعرت 


قال لي الغازي وكأنه فهم ما كنت أفكر فيه: 
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- لنجمع علیاء الدين في اسطنبول ولنعلن على الشعب أيضاً لكي يأتي الجميع 
ونضع الیکروفونات في الجامع لكي يسمع من لم یستطع الدخول إلى الداخل» وقم نت 
بمناقشة آفکارك مع العلماء ولیکن الشعب هو الحكم. 

فکرت.... ما كنت آتردد في التضحية بنفسی في سبیل هذا النضال الفكري ولکنی 
عو قو: انو كيك عوك ناو سراف وا ایک ان بخ مت 
الكثيرون كما أن من الممكن أن يقوم بعض الرجعیین ببعض الحوادث وم أكن آسفاً على 
التضحية بنفسي ولكني كنت أخشى أن تضيع أفكاري. 

شرحت كل ما كنت أفكر فيه للغازي وقلت له بأنني وائق من أفكاري ولكني 
أخشى أن ينقلب الأمر من نقاش فكري إلى مزاح بالآيدي وأن هذه الحالة قد تؤدي إلى 
تشويه فكرتنا. 


مال الوضوعة كي یل: 
1- إثبات أن الاسلام دين ترکي. 
2- توضیح أن الدین علاقة قلبية بین العبد وبين الله. 


3- إن على العبد عندما یناجی ربه في صلاته أن یناجیه من قلبه ولغة القلب هى 
لغة الام. والانسان يعبر عن أجل أحاسيسه بلخته الأصلية «لغة الأم» ولذلك يجب أن 
تكون لغة الأم هي لغة العبادة والدعاء.... يجب أن يتم مناقشة هذا الرأي والدفاع عنه. 


4- وبعد أن يحصل الاتفاق على هذا الرأي يجب توزيع الأعمال بخصوص تتريك 
الأدعية (أي تحويلها إلى اللغة التركية)». 

وبینا كان هذا البلاء على وشك أن يطل على رأس الأمة التركية نرى أنه لا يجد 
الجسارة الكافية للمضي في هذا الأمر إذ يتبع نصيحة المحيطين به: «دعنا لا نفعل هذا. إذ 
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إعلان العداوة لله بدلاً من اظهار الله في الشکل الذي یرغب فيه وعلى هواه. وبرواية 
عشیقته الدائمة «آفت» یقول: 

- إننى لا آرغب أن أكون «لوثر!» آخر. 

أي أنه بدلاً من أن یکون مغيّراً لدين -لحساب الکفر- والذي یعتبر حتاً هذا 
التغيير تنازلاً حساب الدين الإسلامى... بدلاً من هذا فإنه يفضل الاستمرار في محاولة 
إماتة الدين الإسلامي من جذوره ووضع نفسه موضع الإله. 

أما المسلمون الذين كانوا يطوون آلامهم وجروحهم في قلوبہم فقد تخلصوا من 
هذه النکبة والبلاء التی ما كانت هناك نكبة و بلاء وراء‌ها. 

ثم الحادثة الشهورة: 

من على مائدة الخمر یصدر آمراً ختصراً بتحویل آیا صوفیا من جامع إلى متحف! 

إن تحويل أيا صوفیا -الذي يعتبر رمز انتصار الاسلام على الصلیب- إلى متحف 
نا هو أكبر تنازل مقدَّم إلى العام السبحي بأجمعه بعد خيانة إلغاء الخلافة التي قُدَّمت 
هدية إلى الانکلیز- وهو تجرید للاتراك من صفة الفتح الإسلامي وإنكار وإبطال له. وهو 
أسوأ من القيام بغلق جميع الجوامع فی تركيا. 

إن هذا التنازل القدُم إلى العالم السيحي والذي يسلب الاسلام كل صفة من 
صفاته الاندفاع وا حملة... هذا التنازل لا یزال قائ حتى الآن. 
سنة 1936: 

یرجم الانتهازي الأول «فالح رفقي آتاي» من سياحته في أوروبا. 

(جانکایاء ص4 8 5): 

«قمت وذهبت. كان جالساً مع عصمت إينونو في القسم المفتوح من الجزء الطل 
من القصر على البحرء وکا حدست فقد كان كلاهما عصبیین» عرفت السبب فيا بعد 
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فقد كانت هناك مناقشة في أوساط آنقرة حول حجم النقد. كان اینونو جذر دائ من 
اللعب بالنقد التركى وكان يقاوم نصائح بعض الخيراء ا مالین والمؤدية إلى التضخم... 
كانت هذه هی المسألة نفسها أيضاً. 

وعندما رآني قال: 

- لقد كنت غائباً منذ آشهر... تعال وحدثنا عما رأيت. 

وجرّنا ا حدیث من موضوع إلى موضوع. وبعد وقت غير قصير بدأ الوجودون في 
قائمة الدعوین بالحضورء وبعد أن زاد عدد الحاضرين قال: 

- لننتقل إلى صالون الطعام. 

ول يكن يشرب قليلاء وکنا بعد في الجرعة الثانية أو الثالثة عندما تجدد موضوع 
-شرحوه لي فیما بعد- حادثة نزاع غير سار على الإطلاق حدثت قبل ثلاثة أيام بين اثنين 
من أصدقائه. 

التفت ال أتاتورك بعد برهة قائلاً: 

- لقد كنت أنت أيضاً هنا في ذلك المساء... ما هو انطباعك؟ 

شعرت وكأن الدم تجمد في عروقي.... كان أتاتورك مريضاً» وكانت ذاكرته القوية 
-التى كانت من أقوى ملكاته- قد تبادت وتداعت» وعندما قمت بتذكيره بأننى نا 
رجعت هذا اليوم فقطء مر بيده على جبهته وفكر لحظة ثم قال: 

كا أن قوته الجسمية كانت تسیر نحو الضعف. لم نكن نستطيع مقاومة أي تعب 
مثل أتاتورك. وما كان أحد منا يستطيع الاستمرار في العمل مثله أو السهر مثله... 

كان يلعب البلياردو قبل تناول الطعام وكان هذا نوعاً من الرياضة له» وکنا نشاهد 
لعبه في الصالة... كان يلعب جيداً وكان عصمت إينونو على رأس منافسيه» کم كان هناك 
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العدیدون ممن یلعبون معه أمثال «کاظم أوزالب»» «صفوت آریطان» «نوري جونکر؟. 
وکانت هذه الرياضة تدوم أحياناً أكثر من ساعة. وعند الرجوع إلى آنقرة في تلك السنة 
كان لا همل الدخول إلى غرفة البلیاردو عندما ينزل من الطابق العلوي حیث يأخذ عصا 
البلیاردو ويبدأ بضرب الكرات» ولکنه بعد ضربة أو ضربتین كان يترك اللعب ویقول 
بصوت تشعر منه أن أعصابه ثائرة: 

- لننتقل إلى المائدة. 

وبدأنا نلاحظ أن أعصابه أصبحت تثور بسرعة» وکا قرأنا فيها بعد في مذكرات 
أطبائه فقد كانت هذه نذير الشؤم لوفاته المبكر». 
ستة 1937: 

الكاتب الانتهازي نفسه والكتاب نفسه (ص488-487): 

البعد سنة 1937 خاصة أصبحنا نشاهد فقدانه لتوازن أعصابه. أصبح حساساً 
جداً وکنا نحس بأنه يضبط بكل صعوبة أعصابه التي أصبحت في حاجة دائمة إلى التفریغ. 
وکا سراف يسدر کو مسا كانت هدة الوليمة: رل كت كد تركف ال جار 
ولكني كنت أتسلى أحياناً بتدخين الغليون. وني إحدى الليالي التي استمرت فيها البحوث 
اللغوية إلى ساعة متأخرة تركت مكاني بہدوء وذهبت إلى غرفة ا مرافقین. كنت أريد أن 
آدخن غلیوناه وقبل آن آغرے کیس الع من جين باون جرسون فان 

«حضرة الباشا يريدك» وقبل أن ينصرف هرول ال ثانٍ. ثم ثالث... رجعت حالاً 
إلى الغرفة... كان مصفر الوجه وکان من الظاهر أنه تكلم بکلیات غاضبة فقد قامت 
أعصابه عندما رأی مقعدي شاغرا إذ آصبح یتوهم أن الناس بدآوا یتهربون منه» لذلك لم 
يعد یتحمل أية حركة تتسم باللامبالاة. 


0 


سالنى: 


- أين كنت؟ 
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- دهبت إلى غرفة رئيس الرافقین هنيهة. 

- أية آمور كنت تتباحث مع رئيس الرافقین في هذه الساعة المتأخرة من اللیل؟ 

- كلا يا سيدي... لم أذهب للمباحثة... إنني تركت السيجارة منذ سنة» ولكنني لم 
أستطع ترك «النيكوتين» إذ أدخن الغليون من حين لآخر. ولا كان من غير اللائق تدخين 
الغليون أمام العظماء فقد خرجت للخارج. 

- حسناً... تفضل واجلس. 

لم نكن نعرف أن السبب في كل هذا كان مرضاً لا علاج له ينخر في کبده» وقد بدأ 
أول مظاهره في ضعف ذاكرته ثم جاء دور نزيف الدم التتابع من أنفه. وا حقیقة أنني حتى 
الآن لا أستطيع فهم كيف أن الأطباء الموجودين حواليه لم ينتبهوا إلى أعراض الانہیار 
العام هذه وكيف آنهم كانوا يربطون كل هذه الأعراض بأسباب بسيطة ويمرون بها مر 
الكرام. فکلما نزف أنفه قالوا: سنهتم به وسيتوقف بعد قليل. ثم بدأ الحك عنده. كان 
أتاتورك بتعبير العشماني القديم «أفنديا مودبا» فكان إذا اضطر للخروج من المجلس لقضاء 
حاجة يقول لأحد جلسائه: 

- أعتقد أنك كنت ترغب في أن تسر لي كلاماً. 

وہہذہ الحجة يخرجان معاً من الغرفةء ثم يقول له: 

- انتظر قليلاً. 

ویذهب هو إلى دورة الیاه ثم یرجعان معا 

لم يكن آتاتورك یتحمل هذا الحك الذي كان يضطر معه إلى الانحناء وحك فخذیه 
وأصبح يقول: 

- إن في هذا البیت حشرات حمراء صغيرة لا تری بالعين. وباستثنائه هو فلم يكن 
أي أحد منا يشعر في هذا البيت بأي انزعاج ولكن كان هناك من يدعي أنه يشعر بشعور 
الشاك نفسه وذلك تسرية له. 


1( أي الشك في وجود الحشرات - الترجم. 
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حتی انه آمر في إحدى رحلاته بتعقیم البیت بأقوى الأدوية وأکثرها فعالیة». 

والذي عمل مع قصة هذه الحشرة الحمراء ل يُعمل مثله في عهد أكثر السلاطین 

«الرجل الأوحد. شوكت ثرياء ص 49 5»: 

«کتب مدير القلم ا خاص إلى وزارة الصحة يخبره: 

الما كانت هناك غارة من النمل على القصر وكان جسد أتاتورك الغض يلسع من 
بل هذه الحشرات حتى ظهرت الحكة على وجهه». 

ويكتب مستشار وزارة الصحة ما يلي: 

انعم صحيح أنه وجد نمل في بعض آرجاء القصرء حتى إن المختصين أثبتوا بأنه 


من نوع النمل المهاجر من الصين إلى أوروبا». ولكن ۸ يخطر على بال أحد احتمال أن هناك 
حيث أحيل الأمر إلى متخصصين من القوة البحرية. 
والطاقم الذي حضر من مدمرة «ياووز» إلى تصيد النمل في القصر كان أتاتورك قد ترك 
أنقرة. وعندما رجع إلى أنقرة يذكر مستشار وزارة الصحة أنه رآه: «مريضاً ومنهکا» آما 
نزيفه وحكته فقد زادا عن السابق». 

تخيلوا أنتم مدى هزلية الموقف ومدى كونه مضحكا عندما تتصورون خروج طاقم 
مدمرة «یاووز» لصيد النمل في قصر جانكايا وكأنهم طاقم إطفائية الحريق خرجوا 
لكافحة أحد الحرائق!! 

ثم ما هو الداعي إلى استدعاء طاقم من المدمرة «یاووز» الموجودة في ميناء «آزمیت» 
بدلاً من القیام بهذا الطلب من حامية آنقرة؟... أم أنه يوجد في مدمرة «یاووز» طواقم 


@iAbubader 361 


الرجل الصنم 


متخصصة فی صيد النمل؟ وهل بوسع الرء الا أن یطلق اسم الجنون على هذا العمل والا 
القيام بالترحم على سميه «دل مصطفی». 

مع شعورہ با حك فإن أنفه كان ينزف... وانظروا إلى حكمة الله فإنه بالرغم من 
كونه محاطاً بالأطباء والأخصائيين وأساتذة الطب فإنه كان حروماً من العناية الطبية التي 
يلقاها أي قروي بسیط فلم يكن هناك من یدقق الأمر أو يتصور احتمال كونه مريضاً. وم 
يكن يحمل أي واحد منهم أقل شبهة أو قلق من هذه الناحية. 

في هذه الأثناء تلتهب مسألة أنطاكيا والتى تنتهى بانضامها إلى تركيا بعد أن كادت 
أن تُعلن استقلاها. 0 
سنة 1938: 

وكا قلنا سابقاً فان العناية الطبية التي باستطاعة أفقر آفاق شوارع أن يجدها في أية 
مستشفى حكومية والتشخيص الصحيح لرضه لم يجدها أتاتورك بالرغم من كل 
الإمكانيات التي كان يملكهاء ول يكن هذا إلا حكمة ومشيئة إلهية» وأخيراً وني سنة 
8 يتعرف على مرضه الذي كان يحمله منذ سنة 1936. 

(الرجل الأوحد ص2 553-55): 

«في كانون الثاني عام 1938 ذهب أتاتورك إلى «يلوه» على أمل الاستفادة من الیاه 
العدنية هناك. كان مدير مؤسسة الياه المعدنية هو السيد (نہاد رشاد بلگر» الذي كان 
شخصية جذابة منذ حركة «ترکیا الفتاة». وفي اليوم الثاني من وصوله إلى «یلوه» حدّئه 
آتاتورك عما يشتكي» فرجاه الدكتور السماح له بفحصه. وبعد أن أتم الفحص عرف العلة 
الحقيقية وراء قصة النمل الأحمر والحك. 


كان مریضاً بالکبد سرون 


(1) أي مصطفی الجنون - الترجم. 
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ولکن ‏ يكن من السهل |خبار هذا لأتاتورك» إذ کان من الضروري عدم ترك 
ملاحقة الرض أو والاخذ بنظر الاعتبار اغا النفسية للمریض ثانا وقد جری بین 
الطبیب ومریضه ا حوار التالي: 

- هل وجدت سبب الحك يا دكتور؟ 

- نعم يا سيدي... إن هذا الحك له علاقة بالطعام وخاصة بالشراب. 

- هل أنت متأكد من هذا؟ 


- يا سيدي إن قناعتي قطعية إلى درجة أنه لا يوجد حتى ظل من الشك حول 
صحة تشخیصی. إن كبدكم قد تضخم وتصلب بعض الشيء» وهذا المرض في الكبد هو 
السبب في الحكة. 

وقد قال الدكتور «نهاد رشاد» ل «روشان أشرف» الذي كتب ونشر تصريحاته في 
هذا الموضوع: 

أحسست أن كلامي وقع على أتاتورك وقع المفاجأة ذلك لأن أحداً لم بحدثه حتى 
ذلك الحين عن مرضه بالکبد. ولكنه لم یظهر أية دهشة بل استمع إلى كلامي بكل هدوء 
ثم سال: 

- والآن ما العمل ؟ 

وعندما وضع التشخيص الطبي أصاب القلق من کانوا على الدوام بحیطون بأتاتورك 
فقاموا -دون أن يخبروا الدكتور نہاد رشاد- باستدعاء الدكتور البروفيسور انشأت عمر 
أردالب» الذي كان الطبيب الدائم لأتاتورك في أنقرة. وقد قام البروفيسور أيضاً بفحص 
المريض... نعم... إن التشخيص صحيح» ولکن كان هناك مع الأسف تأخر في الكفاح 
ضد المرض يبلغ سنة واحدة على أقل تقدير. وكان الدكتور «نشأت عمر» بجانب أتاتورك 
على الدوام طيلة تلك السنة. 
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وبقية الحكاية كانت صراعاً حزیناً بين إرادته التي كان يثق بها وبين قوانین الطبيعة 
الظالمة. أحياناً كان کمن یسلم نفسه إلى أيدي الأطباء. 

ولكن أتاتورك لم يعد ذلك الأتاتورك السابق. 

(كانت شفتاه تتحركان بصعوبة» وكان الشوق قد ذبل في حدیقته أما ابتسامته 
احلوة الدافئة التي كانت تنطلق من بین شفتيه الرقيقتين الجميلتين فقد تبخرت کم يتبخر 
العطر). 

في الأيام الأولى أظهر العلاج بعض التأثير. كان يحتاج إلى راحة مطلقة وکان عليه 
أن يرتاح. ولكن هذا لم بحدث. فعندما أحس ببعض الراحة في نفسه ذهب إلى ابورصة)» 
وفي بورصة بدا وكأنه كان يتحدى قوانين الطبيعة» وكأنه كان يريد أن يُظهر أنه لم يمزم. 
وأن يقنع نفسه بأنه لم هزم وفي صالون فندق «جلك بالاس» كان كالعادة على رأس 
مائدة مزدحمة وعامرة جداً. ومن هناك ذهب إلى الحفلة الرسمية الراقصة المقامة في مصنع 
(مارینوس)). 

هذه الحفلة الرسمية الراقصة كانت آخر حفلة حضرها كا یسجلها المؤلف الذي 
وضع عنوان ال رجل الأوحد» دون أن يدري الصفة التي كان آوحدا" فیها. 

في هذه الحفلة رقص رقصات شعبية ورقص رقصات غربية وعندما خرج فجرا 
أصبح يتمشى ووراءه أركان الحكومة كلها وكذلك سيارته ثم يلتفت فجأة متسائلا: 

- أعتقد أننا نملك سيارة... أين هى؟ 

يركب السيارة حيث يقول بأنه يشعر ببرد» ويصاب بذات الرئة ولكنه يُشفى منها 
ولكن داء الكبد «سيروس» لا يلبث أن يظهر بكل بشاعته. 


(1) إن المؤلف يريد أن يقول بأن مثل هذا الرجل الذي لا يستمع إلى نصائح أطبائه في مرضه الخطير لا 
بد أن يكون (الأحمى الأوحد) - المترجم. 
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وأما التساژل الذي یطرحه فالح رفقي آتاي بعد عدة سنوات: الا أستطيع أن آفهم 
كيف لم یستطیعوا وضع التشخیص الصحیح في وقت مبکر مع وجود کل هؤلاء الاطباء 
حوالیه في کل ثانية». 

0 أما هذا التساؤل لو أجبناه: 

- هذه حكمة الله وتقديره» فإننا لن نستطيع إقناعه. 

إنه يستطيع فقط أن يقول وكأنه أحد نائمي روما القديمة في مراسيم ا جنازات - 
وهو يتصنع البكاء: «لقد فقدت القومية التركية منقذها وفقدت الإنسانية أعظم أبنائها». 
ساقارونه : 

عندما وجد أن الوسائط البحرية الوروثة عن السلاطین عتيقة ولیس في وضع 
صالح» لذلك. وبتعبیر «فالح رفقي» فان الحكومة تقوم بشراء خت له. ونستطیع أن 
نتخیل الجرح الذي فتحته هذه اليّخت في الخزانة عندما نعرف أن الذين قبضوا العمولة 
فقط کونوا ثروات ضخمة. 


آما هو فقد كان قد رجع من آنقرة -التي سیرجم إليها بتابوته الرصاصي- وانسحب 
إلى ته. 


(جانكاياء ص 490): 

کان آتاتورك يحب البحر جداً وبعد أن مر بعدة حوادث خطرة في الیخت الوجود 
من العهد السابق والذي كان عتیقاً متداعياً قامت الحكومة بشراء يخت «سافارونه» له. 
كان مشتاقاً جداً في ذلك الصيف إلى القيام بنزهات في تلك اليختء ولکنه عندما وقع في 
الفراش قال: 

- لقد انتظرت هذه اليخت کم ينتظر الطفل لعبته. ولكن من كان يتوقع أنها تصبح 
مستشفی (الى). 
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الرجل الصنم 

وفي أحد الأيام أشار إلى الأوعية الحتوية على قطع الثلج والوضوعة في غرفته من 
أجل تبريدها قائلاً: 

- إن آمعائی أيضاً تطفو الآن بين المياه... هل يمكن لإنسان هذا وضعه أن 
يعيش؟!! ثم استغرق في حزنه). 

وی کتاب اعشر سنوات من الحرب وما بعدها)» (ص 8-497 49): 

«بعد عودتي من وارشو وجدت أتاتورك مريضاً متمدداً على كرسيه الهزاز على ظهر 
اليخت «سافارونه» التي كانت راسية آمام قصر «دوله ياغجه». آجلسني إلى جانبه؛ عندما 
قلت له أثناء الكلام بأن هواء البحر سيكون مفيداً. قال لي ضاحکا: 

- إن الأصدقاء ت تلفظوا اسم الي ليخت هكذا اا ا 

كان کمن يستهزئ بهذا التعبير... كان وضعه سینا جداً. ولكون الکلام الكثير معه 
غير مناسب فإننى استأذنت منه وفارقته» وكان هذا آخر لقاء مع أتاتورك الذي حاربنا 
جنباً إلى جنب والذي تصادقنا معه لعدة سنوات. 
عن علاج وعن حل ولكنه لا يجده... وأخيرا وني يوم من الأيام كان العلم المنكس فوق 
قصر «دوله باغجه» ینبی بأن القدر قد أتمّ نسج خيوط شباكه» ومن ذا الذي استطاع 
الخلاص من القضاء المحتوم؟». 

ومن الدكتور نہاد رشاد: 

«كنت أمامه في غرفة نومه في اليخت» عندما دخلت الغرفة كان واقفاً أمام المرآة 
سے ہو یو و وی بطنه وككره وعندما قمت 
بالفحص وجدت أن تجويف بطنه قد امتلاً بالماء... . أسيتا. 


(1) ساور أونو معناه بالتركية (ادفعه) بمعنى أن اليخت سيدفع المرض - المترجم 


© ۲ 9۹ 


التابوت الرصاصي 

وکان هناك انتفاخ في القدمين أيضاً. 

قال لي: 

- يا دکتور... إنہم يقولون لي على الدوام بأنني أسمن؛ ولكنني أحس بأن هذه 
السمنة غير طبيعية» فهناك شيء آخر في الوضوع... هذا مرض... يا دكتور... يا دكتور 
لقد رأيت عندما دخلت بأنني كنت أمام المرآة». 

وعندما أركبه الموت إلى مخت الآخرة كان قد آنزل وزنه إلى وزن اليكل 
العظمي''ء أما الآن فإنه يبدو وكأنه يغذيه. 

م يتيسر له الجال لكي يلعب كثيراً بلعبته فقد تمدد على فراش الموت في إحدى 
الغرف المطلة على «اسكودار» 2 في قصر دوله باغجه. 
فراش الموت؛ 

يشرح السيد «حسن رضا سوياك؛ -الذي كان رئيس کتابه-في عدد 1945/11/10 
في جريدة «الوطن» وضعه فيقول: 

«كان صباحاً دافاً جميلاً لأحد أيام الخريف في 4 أيلول سنة 1938... البحر هادئ 
وقصر «طوب قابي» وحديقته يبدوان آمامنا. وكأن الحزن لفهما أكثر فأكثر. 

أدخل إلى غرفة أتاتورك... أرى الرجل العظيم نائ) على ظهره ورأسه مرتفع 
قليلاً... شمس باهتة تملأ أرجاء الصالة... وجهه آبیض بياض العاج. ویوماً بعد يوم كلما 
ضعف وجهه واستطال کرت عیناه... عیناه الجميلتان الزرقاوان زرقة السياء. 


آشار ال بالجلوس على طرف سريره قرب قدمه... جلست فكرر عل السؤال 
المعتاد: 


(1) كان وزنه عندما مات 48 كغم فقط - المترجم. 
(2) يقصد بيخته (سافارونه). 
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الرجل الصنم 


كانت الغیوم ملبدة آنذاك في سماء السياسة الأوروبية. وکان اجتماع میونیخ 
الشهور منعقداً آو عل وشك الانعقاد. 

لم يكن آتاتورك قلقا بالرغم من وجود القلق العام وبالرغم من وجود بعض 
العلامات الخطرة وذلك لاعتقاده بأن الألمان لم یکملوا استعدادهم بعد وأن الایطالیین ۸ 
يستعدوا على الإطلاق وكان يقول إن الوضع سيعلق بخيط رفيع وأننا يجب أن ننتظر 
الحرب في سنة 1929 أو في السنوات التى تليها. 

لخصت له قضايا الساعة وقد استمع إلى هذه الأخبار التي كانت تؤيد وجهة نظره 
بكل اهتمام. وكان يلقي من حين لآخر بعض الأسئلة القصيرة ویدلی أحياناً بوجهة نظره 
ومع ذلك فقد كان يبدو سارحاً في التفكير ومنفعلاً. 

بعد أن آنبیت كلامي مد يده إللّ» إذ كنا نقوم بمساعدته في جميع حركاته لأن 
الطبيب كان قد أوصاه بالراحة المطلقة وبعدم صرف أي مجهود إلا في الضرورة القصوی. 

أمسكت بیدہ... اعتدل ثم جلس القرفصاء على فراشه ٹم رمى ببصره بضع دقائق 
إلى البحر وإلى الساحل المقابل... كان من الواضح أنه يحاول التغلب على انفعاله... 
وعندما حوّل بصره ال لاحظت أن رموشه الطويلة مبتلة». 

«کان يقابل زاثري قصر دوله باغجه, ولکن قواه كانت تتداعی تدريجياً وکانت 
المياه المتجمعة في بطنه تزعجه كثيراً وعندما كانت هذه ا یاہ تُسحب بواسطة الابر كان 
یقول: 

- آووه... کم ارحت. 

ولكن المياه كانت تتجمع من جدید. وبعد أن قضى 16 يوماً تحت آلام مبرحة 
استدعی الاطباء آمرا إياهم: 
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کاہشر ات مسا 

وعند سحب ا یاہ كان یتشکی ویقول: 

- اسحبوها کلها... لا تدعوا شيئاً منها. 

وقضی الليلة في آلام مبرحة» وفي الصباح قال لطبیبه: 

- لقد كنت في الليلة الاضية شخصاً آخر؛ كنت قد تغيرت» ما كان آفظع ذلك؟... 
عجيب... لقد كنت مريضاً تمام المرض الليلة البارحة». 

ويقول شوكت ثريا: 

«بدأت الرحلة الثالثة والأخيرة من المرض» من هذه المرحلة كان البروفيسور 
«نشأت عمر» والدكتور «نهاد رشاد» ثم هيئة من الأطباء الاستشاريين التي عیّنتھا الحكومة 
حیطون به ليلا ونباراً ویقدمون التقاریر بصورة منتظمة للحكومة» وأخيرا يرى الدکتور 
(فسانجه» ضرورة تنویر ا حکومة بالوضم وقد قام بإخبار وزير الداخلية «شکري قايا) 
«آن على الحكومة أن تکون متهيئة وأن تضع جميع الاحتمالات بنظر الاعتبار». 

وفي هذه الأثناء استدعی طبیبان اختصاصیان أحدهما من ألمانيا والآخر من النمسا 
ولکنهیا لم یستطیعا اتخاذ أية تدابیر جديدة» كانت میاه بطنه تزداد. وني 15 آیلول کتب 
المريض وصیته». 

ونتيجة للتغییر الذي آجراه سابقاً على القانون الدني فانه لا يترك شيئاً لوريثته 
القانونية «مقبولة هانم» إذ يدع مزارعه لوزارة الزراعة ويترك آملاکه لحزب الشعب 
ويعطي جمیع نقوده وآسهمه إلى الجمع التركي للغة والتاریخ. كا يوصي ب (1000) ليرة 
شهرياً لأخته و800 لرة شهرياً ل «آفت» و600 لبرة شهرية لصبيحة ومقادیر معينة أيضاً 
لباقی «بناته العنویات !!» طيلة حیاتهن. هذا علا بأن قيمة الليرة آنذاك كانت تعادل مئة 
ضعف الليرة ا حالیة على الأقل. 
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الرجل الصنم 


كان قد طرد عصمت إينونو وأتى ب «جلال بایر» لکون عصمت قد قال له مرة: 
«هل سنأخذ آوامرکم من على مائدة العرق» ولکنه مع هذا لم ینش آلعوبته الدائمة 
عصمت بالرغم من هذه الجرأة غير التوقعة التي بدرت منه إذ أوصى له من حسابه من 
بنك العمل «إيش بنقامی» ب 1000 ليرة لكي یصرف على تعلیم أولاده» ولم یکن يخطر 
على باله قط بأن عصمت سيخلفه. 

يرقد متمدداً في فراشه وعيناه تحدقان في سقف القصر الملوء بالنقوش» بطنه 
منتفخ كالطبل بنوع من غذاء الوت. وقد فارقته القوة إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرفع 
إصبعه» وعند رأسه «آفت» یبنون الأحلام: 

(من کتاب شوكت ثريا آیدمیر) 

«- لنذهب يا (آفت)... لنذهب إلى حافة غابة... ولندع كل شيء... هناك في بيت 
صغیر... بيت له موقد... إن في بلادنا غابات جميلة... قولي أنت هل تعرفين غابة؟ 

- يا باشاء إني أعرف غابة «سونديكان»... يا ها من غابة جميلة... عندما كنت 
طفلة صغيرة كان والدي... 

كان والد «آفت إينان» شخصاً متمرساً في شؤون الغابة ويعمل فيهاء وتقع غابة 
ااسونديكان» قرب «ميهالجحك»» وعندما كانت «عفت» طفلة صغيرة كان والدها موظفا 
في غابة «ميهالجك» وعندما ذهبت إلى والدها مرا من غابة «سونديكان» وقد علقت هذه 
الغابة -التى لا تتعدى الآن فضلة من فضلات الغابة- في ذاكرة طفولتها كغابة لا أول لها 
ولا كر کالبحر الواسع اللانهائي... وكانت هذه الغابة لا تزال تشغل في ذاکرتها 
الانطباع السابق نفسه من السعة والعظمة... ويستمع أتاتورك متنهداً إلى أقوال «آفت» 
وعيونه مثبتة ونصف مغمضة -على اللوحة الموجودة على الحائط- أجل... أجل... 
لنذهب فوراً إلى الغابات... ولكن بعد أن أشفى أنا. 

ولكنه لا يستطيع أن ینتظر الشفاء» ومن جانب آخر فالأفضل أن پُرسل إلى غابة 
(سوندیکان» من يبحث عن مكان مناسب... وهكذا تصدر الأوامر حالا ويخرج بعض 
الموظفين من أجل ذلك البيت ال حبلي الأبيض البسيط الذي سيبنى قریبا. 
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ولکن هل هذا هو کل ما في الأمر؟ إن من الحتمل أن نجد حالیاً محلاً في ضواحي 
اسطنبول قبل الذهاب إلى «سوندیکان». يتكلم في هذا مع الاطباء» فیوصیه الأطباء بمنطقة 
«الماداغ» وتہرع هيئة مع والي اسطنبول إلى «آلاداغ» حيث يجدون هناك قصراً قدیاً وخرب 
بعض الشيء كان للسلطان عبدالعزیز؛ ولكن المكان جميل» ومن الممكن إصلاح القصر 
حالاً. وعندما يرجع مکتشفو «الماداغ» إلى أتاتورك يستمع إلى وصف مشاهداتهم بكل اھتمام. 

وعلى خارطة «الماداغ» يشرحون له كل شيء ويستفهم هو منهم عن كل شيء لأنه 
يرغب في معرفة المكان جيداً... أجل إن المكان یل إذن فلماذا لا يذهب إلى «آلماداغ» 
قبل استقراره في (سوندیکان»؟ 

ونعتقد أننا لا نجانب الصواب عندما نصف هذه الأحلام وا خیالات بأنها سكرة 
الوت. 

وقبل موته ب (11) يوماً تأي الذکری الخامسة عشرة لاعلان امحمهورية... عید... 
مظاهر الفرح والاحتفال في البر والبحرہ وتر مجموعة من الشباب آمام قصر دوله باغجه 
بالباخرة هاتفة بحياة الشخص الغارق في القبر حتی فکیه. 

تفتح الستاثر الخملية السميكة. وتجلس على كرسي آمام النافذة الکبيرة وکأنه 
جسد السلطان الیت الذي آجلسوه على عرشه في غسق اللیل لكي یو موا الانکشاریین 


بأن السلطان على قيد الحياة. 
تعالت أصوات التصفيق من الباخرة» ثم ينطلق أحد الأناشيد الوطنية... 
ذروة الجبل لفتها الغيوم. 
والنهر الفضي يسيل دون توقف. 


ثم يستقبل صديق دراسته في الكلية ا حربیة «علي فؤاد باشا) الذي قضى كل عمره 
في الإساءة إليه. والذي کال له التهم والذم في كتابه «الخطابة» ثم ساقه إلى حکمة 
الاستقلال بسبب حادثة محاولة الاغتيال» وفكر حتى في إعدامه». 
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الرجل الصنم 

تقول شوکت ثریا: 

«.. واستمر على فؤاد باشا في کلامه قائلاً: 

- كان وجهه مصفراً في هذه الأئناء؛ وكان يتنفس بصعوبة. 

ويقوم علي فؤاد باشا بإعطائه جرعة من الاء على الفور» ثم يحاول تقوية روحه 
المعنوية فأخذ يذكره بالأمراض التي ألمت به في الحروب السابقة ويقول له بأن الحرب الجديدة 
ما أن تُعلّن حتى يكون هو قد استرد عافيته بالتأكيد» ویذگرہ بأن الرجال الذين أتى بهم 
إلى الحكم سيكونون في مستوى المسؤولية بلا شك» ولكن النهاية المؤلمة كانت واضحة: 

وقبل أن يفارقه علي فؤاد باشا يقول له بأن جميع أصدقائه القدامى والذين اشتركوا 
أتاتورك ويشير إلى فؤاد باشا بالاقتراب منه حيث يقبّله من وجنتیه» ثم يشير إليه 
بالاقتراب منه ثانية» ينحني عليه فؤاد ویقبّل أتاتورك من وجنتیه... ثم يخيم سكون عميق 

كان هذا آخر لقاء لأقدم صديق له وبالنسبة لعلي فؤاد باشاء فان أتاتورك يجس 
بغربة وعزلة روحية. 

حتى هذا النظر من العجز أمام الموت لا يستطيع أن يعطيه مسحة الصدق وبدلاً 
من إنارة مشاعر الرقة فإنه يثير فقط مشاعر الذهول. 

وني يوم 9 من شهر تشرين الثاني الذي كان یصادف يوم الأربعاء دخل مرة ثانية 
إلى حالة الإغماء. 

كانوا قد قاموا -بناءً على طلبه- بسحب الماء من بطنه قبل 8 ساعات من هذا 
الإغاء. وعندما أبدوا بعض التردد من سحب الاء بهذه الفترات القصيرة لخشيتهم من 
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تعجیله لحالة الاغیاء بالرغم من اعطائه بعض الراحة للمریض هتف بالبقية الباقية من 
صوته البحوح: إنني آمرکم... اسحبوا الماء. 

ما آکثر المعاني التى يحملها هذا الأمر الأخير. 

فهو أمر الذي یبحث دون جدوى عن حل لإعادته إلى الحياة فكأنه يقول: 

- انني آمرکم... آوقفوا الزمن... 

وعندما یدخل في حالة الاغماء الثانية التي لا بستیقظ منها یکون آخر کلامه: 

- کم الساعة؟ 

كانت الساعة تشير إلى ما قبل ا حساب الاي بیوم واحد. 

وی الساعة التاسعة وخس دقائق من یوم الخميس 10 تشرین الثاني (أكتوبر) 
يرحل عن هذا العام... يرحل بعدما ذاب ودوب وأصبح جلداً على عظم... يرحل كا 
ينساب آخر قطرة من الماء من خلال قمع. 

وبالرغم من رغبته الشديدة في العودة إلى أنقرة فإنه حكم عليه بالبقاء على فراش 
من أصابع القدرة حتى يتحول إلى فضلة يابسة امتص ماؤهاء و يبق سوى وضعها في 
التربة... ولكن التربة سترفضها ولا تقبلهاء إذ ستقول لأتاتورك «انتظر يوم القيامة تحت 
ثقل 40 طناً من الصخر وادخل صندوقاً رصاصياً». 

أثناء حالات إغمائه کانوا قد أخرجوا طاقم أسنانه ذا القاعدة الذهبية لذلك فإنه 
عندما كان یسلّم روحه كان فمه -لعدم وجود الأسنان- قد اتسع حتى كاد أن یصل إلى 
حاجبيه وكأنه يبتلع رأسه هو... الرأس الذي ابتلع جميع مقدسات الأمة التركية كان الآن 

وبینما كانت بناته بالتبني يولولن ويذرفن دموعهن التي لا تنضب يسمع صوت 
طلقة نارية من إحدى دورات الیاہ -التي هي بسعة صالون ومغطاة بالرخام- للقصر... 
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الرجل الصنم 
إذ حاول أحد مقربیه الانتحار» ولکنها محاولة غير جادة ولا تتعدى الظهر إذ لا يصاب 
إلا بخدوش بسيطة لا تتجاوز خدوش شوکه». 
منص الجنازة: 
قاموا أولاً بتحنيطه ثم وضعوه في تابوت رصاصی -على عادة السیحیین- يزن 


نصف طن وذلك بدلاً من تابوت المسلم العمول من الألواح النقية للشجر التي تفوح 
منها رائحة الطيب. 


ولكون الفريق الأول «فخر الدين آلتاي» قائداً للجيش الأول الذي كان مركزه في 
اسطنبول فإنه يعين قائداً لمراسيم الجنازة: 

(عشر سنوات من ا حرب وما بعدهاء ص 501 -502): 

«کان من القرر حسب البرنامج أن تؤخذ الجنازة من اسطنبول إلى آنقرة فقمت 
بسوال آنقرة: 

- هل ستَصل صلاة الجنازة في اسطنبول آم في أنقرة؟ 

ولا م آتلق أي جواب حتی الساء قمت بالسؤال مرة آخری» قيل لي: 


- سیصل رئیس الوزراء السا حلال بایر وکذلك السکرتیر العام السید حسن 
رضا غدا صباحاً إلى اسطنبول حیث تستطیعون الباحلة آنذاك. 


دهشت لذا الجواب» إذلم يكن هناك شيء يستلزم المباحثة. 

وصلوا في اليوم الثاني» والتقيت مع «تويد میر!''“ في القصر فقالوا: إن الحكومة 
لکونها علمانية تخشی من وقوع بعض الحوادث الدينية أثناء صلاة الجنازة سواء كانت من 
اسطنبول أم من أنقرة» لذلك فهل من الضروري القیام بہذہ الصلاة؟ 


(1) الظاهر أن هذا هو لقب السيد حسن رضا - المترجم. 
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قلت طم: 

- لا آعتقد أن شيئاً سبحدت. ويجب القيام بالصلاة إن هذه الصلاة فريضة دينية 
وقد أصبحت عادہً وعرفاًء وإذا لم تتم هذه الصلاة فان هذه الأمة ستّخرجه من القبر بعد 
خمسين سنة أو بعد مائة سنة وستصلي عليه. لذلك فإني أرجو أن تقبل استقالتي من هذا 
الواجب إذا رأيتم أن لا تتم هذه الصلاة. 

وقد وقف «تویدمیر» أيضاً إلى جانبي. 

ثم قالوا: 

- حسنا ستتم هذه الصلاة... ولكن هل من الضروري أن تتم في جامع ؟؟ 

قلت: 

- كلا... إن من الممكن القيام بالصلاة في أي مكان... هنا في داخل القصر أو في 
خارجه... ثم نأخذ الجنازة وتذهبون بها. 

وبعد أن تمت ا موافقة على هذا الوجه قال السيد «جلال» منهياً الاجتماع: 

- لنستدع مدير الأوقاف «شرف الدين أفندي» لكي يقوم هو بہذہ الصلاة. 

وني صباح اليوم التالي شكلت بضعة صفوف من المصلين في القصر حيث أمّ شرف 
الدين أفندي» صلاة الجنازة» ثم حمل التابوت على الأكتاف ووضع على عربة مدفع». 

نرى أن هذه الجنازة -التى لا يجوز من الناحية الدينية الصلاة علیها- قد تمت 
الصلاة عليها بسبب إصرار شخص عسكري قد بقي في روحه أثر من آثار الاسلام مع 
أن رئيس الوزراء البعيد عن الدين مثل سيده كان يعترض في البداية ثم اضطر إلى الموافقة 
أخيراً... أما الإمام الذي قام بہذہ الصلاة فإنه کان شخصاً مناسباً لهذا الميت... 

إن هذا الإمام -المسمى شرف الدين بالت كايا- الذي أصبح رئيسا للشؤون 
الدينية في عهد «اینونو» حاول إقناع «اینونو» بالقيام بکفر لم يستطع أتاتورك نفسه القيام 
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الرجل الصنم 


به وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة وفرض قراءتها في الجوامع بقوة 
القانون... وکا يكون بعضهم ملكياً أكثر من الملك فان هذا الشخص كان عدواً للدين 
أكثر من أعداء الدين أنفسهم. 

ومن الطبيعي أن لا يكون هناك إمام يلائم ويناسب مثل هذا الميت النائم في هذا 
الصندوق الرصاصى أكثر من هذا الشخص. 

وضعوا هذا التابوت الرصاصى فی صالون المعايدة في القصر فوق ما يشبه المنصة» 
ثم عرضوه لزيارة الناس ثلاثة أيام بلياليهاء وذلك على الطريقة المسيحية في عرض الموتى. 

المشاعل تضيء حواليه من الجهات الأربعة والجنرالات يتناوبون في الوقوف 
بسيوفهم المشهرة في وضع التحية. 

وهنا بحدث كل ما يحدث... فان هذا المرتد الملقب ب «الغازي» والذي قام بتسميم 
الأمة التركية حياً أظهر وهو ميت -وذلك كهدية أخيرة منه- الثمن الباهظ له ونوع 
الإيحاء والأسلوب الذي خلفه من ورائه: 

إذ مات نتيجة الازدحام الشديد لجموع الناس والطلبة 14 شخصاً ذهبوا فوراً إلى 
جانب أتاتورك كا جرح المئات من الأفراد وفقدت بعض البنات بکارتہن بأصابع 
أشخاص عديمي الحياء... ويمكن استخلاص هذه الحادثة بكل سهولة بالرجوع إلى 
الجرائد الصادرة نی تلك الأيام. 

عندما كان حياً كان قاتلاً... أما وهو ميت فتأمل ما قدر على إنجازه. 

ولا تنسوا أن هؤلاء الذين مارسوا هذه المراسيم آمام تابوته الرصاصي من هتك 
الأعراض وقتل الأنفس لم يكونوا سوى الجيل الذي ربّاه في ظرف 15 سنة. 
الصليب المنكس : 

ويسيل في شوارع اسطنبول سيل من الدموع... فعندما يخرج التابوت الرصاصي 
يوم السبت 19 تشرين الثاني أمام صف كبير من الجنود على عربة مدفع ملفوفا بالعلم 
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التركي متوجهاً باستقامة إلى سراي بورتو» يبكي الجميع صغاراً وکبارا؛ رجالاً ونساءً 
وينشج بعضهم وهو يعض على منديله أو يلطم خديه. 
ماهذاالحال؟ 


التفسير بسيط جداً 


إن الذين لم يحسوا نحوه بعاطفة ألم تعادل عاطفة ألمهم نحو قطة ماتت في بيوتهم 
والذين لم يشعروا بعاطفة أسى لفقده تعادل عاطفة أساهم لتهشم فنجان في دواليبهم.... 


مثل هؤلاء الناس عندما رأوا مراسيم تشییع كبيرة على مقاييس الدولة يحف بها 
الجنود ببنادقهم وبآلاتهم الموسيقية وما ولدته هذه المراسيم من ردود فعل انفعالية 
جعلتهم يبكون لمعنى لم يحسوا به ولشيء لم يفهموه... كانوا ییکون لأكبر أكذوبة. وهذا 
البكاء الذي ما كان أي فرد يقوم به وحده أصبح يسري -بفضل قانون اجتماعي 
معروف- من فرد إلى فرد كلا نظر أحدهم إلى الآخر. 

شوكت ثريا:«تمت صلاة الجنازة خلف احنازة في البهو الكبير للقصر في الساعة 
0 من صباح السبت المصادف 19 تشرين الثاني. وی الساعة 8:14 خرج التابوت 
من القصر محمولاً على الأكتاف حيث وضع على عربة المدفع الذي كان موجوداً في نهاية 
الدرج الرخامي للقصر. وكانت قد تشكلت هيئة رسمية (للتشييع). خرج الموكب من 
باب حديقة قصر «دوله باغجه»... الطرق والمرتفعات والنوافذ والأسطح مزدحمة بالناس 
ازدحاماً شديداً. وبعد ساعتين من رحلة الحزن بین أصوات البكاء والعويل والتشييع 
وصل موكب التشییع إلى «سراي بورتو؛ في حديقة قصر اطوب قابي» وليس من الممكن 
وصف الرحلة طيلة هذا الطريق. 

ينقل التابوت من سراي بورتو» إلى حاملة الطوربيد «ظفر» ومنها إلى المدمرة 
(یاووز*... كانت الساعة قد بلغت 13:40 وفي الساعة 13:41 انطلق صوت 101 
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الرجل الصنم 


طلقة مدفع أن معه الساحلان اللذان کانا یَعجان بالناس. وبعد أن تحرکت مدمرة «یاووز» 
بدأ موکب البواخر للدولة الأجنبية بالتحرك. 


وتقوم «أزميت» بإيفاء مراسيم يم الوداع للجنازة. ثم تبدأ الرحلة إلى آنقرة... وفي 
محطة أنقرة -التي كانت تستقبل أتاتورك على الدوام بالتصفيق ومظاهر الشوق- كانت 
أنغام الموسيقى ا حزینة تملا المكان. وكانت منصة جنازة قد هيت أمام مجلس الامة الاعل. 
وبعد أن وضعت الجنازة على هذه المنصة بدأ سيل من الناس بالرور آمامها ليلاً ونهاراً. 

بعد أن انتهت الترتيبات النهائية لمراسيم الدفن اتخذ ممثلو الدول الأجنبية وقطعات 
الاحتفال العسكرية للجيوش الأجنبية وأفراد الحكومة والهيئات الشعبية وأهالي أنقرة 
أماكنهم المحددة. وفي الساعة 10:45 أخذ التابوت من فوق المنصة ووضع على عربة 
مدفع حيث توجه من أمام مجلس الأمة الأعلى وبطريق المحطة إلى متحف آنّنو غرافية» 
وهذا الطريق بين شارع مجلس الأمة وبين المحطة وشارع «الدفاع عن الحقوق» كان 
الطريق نفسه الذي استقبل فيه أتاتورك يوم 19/12/27 عند وصوله إلى آنقرة بالطبل 
والزمر وبالرقصات الشعبية ا حم|اسیة من قبّل المشاة والفرسان وآفراد المقاومة الشعبية 
عندما كان جرد شخص اسمه مصطفی كمال). 

وبعد فترة قصيرة نجد أن المثلین من جميع أنحاء العالم تقريباً یقفون وراء التابوت 
الرصاصي سواءً من دول العالم الغربي الذي قام بالاستعیار الادي والعنوي للبلدان 
الشرقية آم من مثلي جیوش البلدان الشرقية الذين ۸ یکونوا سوی ناذج صغيرة من 
أتاتورك من ناحية ادعاء البطولة الزائفة ومن ناحية التقلید الفردي الأعمى للغرب... 
البزات العسكرية اللونة والأعلام من كل لون تملا الکان... وبين هذه الاعلام نجد أن 
أعلام الأمم الشرقية تمر وكأنها خرفان تساق إلى مکان الذبح بینما نری الأعلام الغربية تمر 
بغبطة الحلادين منتشية بمشاهدتها لانتصارها. 

أجل انتصارها... لقد كان هذا بالنسبة إليها نصراًء وکان مفتاح النصر بيد العَلّم 
الإنكليزي. 
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التابوت الرصاصی 


كانت إنكلترا قد آرسلت إلى جنازة آناتورك سرية من جنود الحرس بملابسهم 
الزاهية وعلی رآسهم الارشال «بورتفود» كان قد حارب سابقا في «جنه قلعه». 

وهذا التصرف الصادر من إنكلترا -التي كانت مثالاً للغرور- يحمل معنی واسعاً 
سعة بحار إمبراطورياتها: 

كان العلم الإنكليزي المنكّس أمام التابوت الرصاصي يريد أن يقول: 

ہا الیت المقدس! إن السبب الذي دعاني إلى إبداء مثل هذا الاحترام الذي لم أبده 
لأي ميت غيرك هو ما قدمته من خدمات إلى العَلّم الإنكليزي. إذ إننا فشلنا في جميع 
محاولات الانتقام الذي حاولنا أخذه من الإسلام بواسطة الحروب الصليبية في العصور 
القديمة ثم بواسطة التعرض وال هجوم على حدود الإمبراطورية ثم بواسطة عملائنا في 
الداخل... ولكنك نجحت أنت في هذا. وقد وجدت أنت العلاج الذي يجعل مئات 
الملايين من المسلمين الذين هم تحت راية سلطتي ينامون وعیونهم مفتوحة نوما لا يستيقظون 
بعده مع إعطائهم و ما بأنهم قد انتبهوا وفتحوا أعينهم» لذلك فإن الوطن الإنكليزي من 
أقصاه إلى أقصاه يشعر بالامتنان نحوك. 

إن هذا المعنى الذي نطرحه من خیالنا على لسان العَلّم الإنكليزي... هذا العنی 
نفسه وارد وبأسلوب واضح في كتاب «الأتراك» من صفحة 34 إلى صفحة 45 من 
منشورات «ملیت» لمؤلفه «ديفيد هوتمان». 

القد مرت تركيا خلال ما يقرب من مئتي عام من المراحل المختلفة» لتبني الحضارة 
الغربية» ولكن -ک| قلت سابقاً- فمصطفى كال الذي عاش قبل أربعين سنة كان أكبر 
من تبنى هذه الحضارة» لقد كان هدف أتاتورك وهدف المحيطين به هو جعل الأتراك 
قطعة من الحضارة الغربية وجزءاً من أوروبا. ولقد أدركوا بشكل جيد أن أكبر عائق بين 
تركيا وأوروبا هو الدين ومهیا كتب المؤرخون فإن الأكثرية الساحقة من الشعب كانت 
تنظر إلى آوروبا باعتبارها عالاً للمسيحيين» أو كمركز للمسيحية في الاضي؛ وتنظر إلى 
العالم الإسلامي کشیء منفصل عن عالم الغرب وعن أوروبا. 
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الرجل الصنم 


لذلك فإن جمیع «الانقلابات» والانجازات الثورية التي حققها آتاتورك في الفترة 
ما بین (1930-1920) كان تتعلق بالدین بصورة مباشرة أو غير مباشرة -وقد خطا 
أتاتورك خطوات واسعة جداً في سبیل إبعاد ترکیا عن الاسلام. وعن القواعد الاسلامية. 
فقد ألغى مؤسسة الخلافة ورفع التدريس الديني في الدارس وسد التكايا التي كانت تحتل 
مكاناً بارزاً في حياة الأتراك في العهد العثمانی. 

كما منع الطربوش وأتى بالقبعة. وقد كان هذا في الحقيقة ثورة ضد الاسلام ذلك 
لأن المسلم كان يستطيع السجود وعلى رأسه الطربوش. بیتا كانت القبعة تعتبر لبساً 

ولكن أتاتورك لم يكتفي بهذا أيضاًء إذ قام بمنع الأحروف العربية التي كان الأتراك 
یکتبون بها لغتهم منذ ما يقرب من ألف عامء وأتى بالأحرف اللاتينية بدلا منها. وبجانب 
کون الأحرف العربیة صعبة فانها كانت ذات علاقة قريبة بالدين. فالأحرف العربية ل 
تكن تشكل فقط شكل الكتابة من القرآن» بل كانت طريقة كتابة الأدب الديني بأجمعه وجميع 
الكتابات المقدسة الموجودة في الجوامع» والحقيقة أن الأحرف العربية التي تمتاز بالجمال 
أصبحت تؤدي دوراً جمالياً في الفن الإسلامي بعد أن حرم الاسلام التمائیل والصور. 

في معظم البلدان الإسلامية نرى وكأن لوحات الكتابة العربية تحمل قدرة سحریق 
أما الأحرف اللاتينية فان السلم يحس بتجاهها وكأنه أمام مسيحي وجها لوجه» ولفهم 
الحساسية الموجودة ضد الأحرف اللاتينية في تركيا يكفي إلقاء نظرة على نسبة الذين لا 
يعرفون القراءة والكتابة والتي تبلغ الأربعين في المائة بالرغم من مرور أربعين سنة على 
حدوث انقلاب ا حرف هناك. 

ولكي يكمل أتاتورك عملية قطع جميع الروابط مع الدين الإسلامي. فإنه شجع 
من كل قلبه فنون التصوير والتحف كا أنه بدأ بتنقية اللغة التركية من الكلمات العربية 
والفارسية وبدأ باستعمال الکلمات التي كان الأتراك یستعملونہا قبل اعتناقهم الاسلام. 
وقد أدى هذا الإصلاح إلى تغيير كبير جدا في اللغة التركية بحيث إن الفرق بين اللغة 
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التابوت الرصاصی 


التركية التي كانت مستعملة في سنة 1920 عن اللغة التركية الستعملة الیوم یفوق الفرق 
بين اللغة الانكليزية العاصرة وبين اللغة الانكليزية قبل 600 سنة. 

وني الحقيقة فإنه بسبب التغيير الذي أصاب اللغة التركية فان الشعب كان يجد 
صعوبة في فهم الخطب التي كان يلقيها أتاتورك في سنواته الأولى. 

وم يكتف أتاتورك بهذا أيضاً فقد ألغى الشريعة ووضع مكانه القوانين الغربية. 

إن قبر أتاتورك بالنسبة لأنصاره من الكماليين يعتبر شبيهاً ب مكة» إنه مكة العلمانية. 

وقبل مدة قصيرة جرى بيني وبين أحد الدبلوماسيين الآتراك المعروفين حديث ذو 
دلالة. فقد قال الدبلوماسي التركي بأنه عندما صرح في إحدى المؤتمرات الصحفية هناك 
بأنه مسلم فان كلامه قوبل بدهشة بالغة بل بعدم التصديق» ومن المحتمل أنهم تعجبوا 
كثيراً إذ هل يعقل أن مثل هذا الشخص ذي المؤهلات العامة يحمل معتقدات دينية؟ 
ويجوز أيضاً أنه لم يخطر بباهم بأن من الممكن أن يكون التركي مسلاً. 

إن معظم المثقفين الأتراك الذين نشؤوا في ظل علمانیة أتاتورك التي دامت أربعين 
سنة بعيدون عن الدين على الأقل من ناحية المظهرء وعند مثل هؤلاء لا نجد أي عائق 
ديني بينهم وبين أوروباء ويمكن القول بأن تركيا لم تكن قريبة من أوروبا مثل هذا القرب 
في أي وقت آخر. 

إن الکلمات التي سجلها زعيم الثورة الجنرال «كورسيل» في دفتر الشرف «أيها 
الأب العظيم! اسمح لنا بالسير في طريقك بشكل مناسب». كانت تحمل نغمة ومعنى 
الدعاء وكانت هذه الكلمات تعبيراً عن نوع العلاقة الوجودة بين الأتراك وبين أتاتورك. 

إن لكل أمة عظماءھاء ولكنى لا أظن أن هناك حباً يهاثل ا حب الموجود لأتاتورك 
في تركيا الحديثة» فهو «الزعيم الأبدي» وعندما يتحدث عنه في تركيا يُرمز له بالخرف 
الكبير (هو) فكأن أتاتورك قد أله. وأطفال الأتراك يربون على أساس أن يكونوا آناسا لا 
يترددون من التضحية بأنفسهم في سبيله. 
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الرجل الصنم 


وفي الساعة التاسعة وخسة دقائق من يوم ذکری وفاته -حيث سلّم نفسه الأخير- 
تقف کل آنواع الحركة مدة دقیقتین في جميع آرجاء الملکة حيث یقف الجميع وقفة 
الاحترام» وتصدر الجرائد بالعناوین السوداء دليلاً على المأتم» وتصدر ا مثات من القالات 
التي تعکس جميع جوانب حياة الرجل العظیم» وثقرأ معظم هذه القالات مثل القالات 
التي تمدح الاله... 

إن الكمالية تشبه ديناً توحيدياً. وأتاتورك مثله مثل الله واحد إذ لا يمكن تشبيه أحد 
به (إن أحسن سيرة كتبت في تركيا حول أتاتورك يحمل عنوان «الرجل الأوحد» وكأن 
أحداً غيره ل يوجد) وحتى بعد مرور 34 عاماً على وفاته فلا يزال معجبوه يتكلمون عن 
قدرة عينيه الزرقاوتين الحديديتين» وعن نظراته الثاقبة وعن طاقته الحائلة وعن عزمه الذي 
لا مبتز. إن أتاتورك كان فعلاً شخصاً غير اعتيادي. ولا يزال معجبوه وهم في غمرة أسى 
الحوادث التي مرت بعد وفاته وكأنهم ینتظرون مجيئه إلى الدنيا مرة ثانية. 

إن المبدأ الرئيسي في الثورة التركية هو العليانية في حقیقة الأمر. وقبل فهم معنى 
هذه الكلمة (أي العلمانیة) فلا يمكن فهم تركيا الحديثة. إن العلانية في الغرب تعني فصل 
الكنيسة عن سلطة الدولة» ولكن العلمانية في بلد مسلم تحمل مفهوماً أكثر حدة ذلك لأن 
الاسلام ممتزج بالدولة بشكل قوي» فالشريعة تحكم حياة الأفراد في كل نواحيهاء ول 
يستطع أي بلد إسلامي اختيار طريق العلمانیة سوى تركياء ولذلك فإن تركيا أحدثت 
بموقفها هذا هزة شديدة في العالم الإسلامي». 

إن هذه اللوحة المرسومة من قِبّل معادٍ للإسلام وثيقة خطيرة تبین لأنصار ا حق 
والحقيقة ماهية مصطفی كال والهدف الذي يسعى لتحقيقه» فهذا الشخص الأوروبي 
يفشي بهذه الأسطر سرّه. 

وني 24 تشرين الأول 1922 يكتب الکاتب المشهور «هيمنغواي» في مقالة له في 
جريدة 562۲ 10871۷ 1070060 1۳6 بعنوان «رسائل من اسطنبول المحتلة ومن اخرب 
العالمية اللأولى» منشورات «ملیت» (صفحة 25): 
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«حتی ما قبل بضعة آشهر كان العالم الاسلامي ینظر إلى مصطفی كال باعتباره 
صلاح الدین الأيوبي الثاني. وکان يأمل منه أن یوجه الاسلام في حرب ضد السیحیین 
ویکون رائداً آمام جميع البلدان الشرقية في حرب مقدسة. ولکن العالم الشرقي بدأ الآن 
یفقد تدريجياً ثقته به» وقد قال لي السلمون الذین تحدثت معهم: لقد خاننا مصطفی کمال. 
ولم يعد أحد يتكلم عن الحرب القدست. إن هذا القائد الظفر مصطفی کال آصبح بهذا 
الوضع عندما ظهر ببويته الدنية وذلك أنه يأخذ المكاسب الادية المقدمة إليه ويقدم 
التنازلات التي يعتبرها دعاة الإسلام إهانة لهم. وعندما يحصل على مکاسب يحاول فرزها 
وإخفاءها وبعد أن يتأكد منها يحاول وضع الخطط للحصول على المزيد منها». 

إن رجل الغرب هذا يعترف هنا بصراحة بأن مصطفی کال كان تحت الامرة المادية 
والمعنوية للجيوش الصليبية. 
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إن هذا الرجل الذي كان ابناً غير شرعي... وبعيداً من أن يكون تركياً... 

هذا الرجل الذي لم يكن له مثيل في عبادته لنفسه وئی شهوته للحكم. 

هذا الرجل الذي لم يكن له أية يد في تحقيق أي هدف قوي أو في أي انتصار... 

هذا الرجل الذي لم بحمل أية فكرة ولا أية إيديولوجية. 

هذا الرجل الذي كان مستغلاً ونصاباً وسارقاً -بالمفهوم العنوي وبالمفهوم المادي- 
وقاتلاً وجباناً وغارقاً في الفحش... 

ثم لو جمعنا كل هذه الأمور لا بلغت شناعتها جزءاً من المليون من شناعة بيعه 
لمقدسات هذه الأمة. 

هذا الرجل الذي كان عدوا لله في أفظع صور العداوة... في صورة عداوته للرسول 
الحبيب وفي صورة هدمه للإسلام. 

لثل هذا الرجل أي تعريف يستطيع أن يحيط به؟ 

إن رئيس الوزراء" الأخير -والذي مشى خلف التابوت الرصاصى- قال مرة: 


«إن حبه عبادة». 


(1) المقصود هو عصمت إينونو. إذ إن المؤلف عندما أف هذا الكتاب كان إينونو رئيساً للوزراء - 
الترجم. 
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الرجل الصنم 


بينم نقول نحن إن العکس هو الصحیح. 

نقول: إن بغضه عبادة» وان أي فرد لا يحمل في قلبه بغضاً له لا يحمل ایاناً في 
قلبه». أي أن بغضه دخل ضمن أصول الایمان إن هذا الرجل الذي قال مرة: «سنخنق 
الأعداء في حريم الوطن» والذي باع حرمة الوطن ومقدساته للصليبيين... هذا الرجل إن 
م ينقل تابوته الرصاصي في طائرة ویقذف منه فلا خلاص لتركيا ولا خلاص للعالم 
الإسلامي الذي يحاول تقليد تركيا. 


کرای 


© ۲ 380 


بعض مشاهير الاشخاص 
الذین وردت أسماؤهم في الکتاب 
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مصطفی كمال أتاتورك 
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آناتورك مع زوجته لطيفة هانم 
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عصمت اینونو باشا 
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الرجل الصنم 


القائد الفذ نور الدین باشا 
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خالدة آدیب 


@iAbubader 44 


الحاخام نعوم» منفذ الخطة اليهودية هدم الخلافة الإسلامية العثمانیة 
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ase eee Eee سفينة بدون بوصلة‎ 


الفصل الثاني: سیواس - آرضروم - آنقرة موم و موم موم و موم موم موه 
الموقف کر EES‏ 


الفصل الثالث: مجلس الأمة التر کی جو ا ای ا RR‏ 


الافتتاح SSA‏ سی تمس یم ل 
الأعضاء وال (قالباخ) SERÊ‏ ی ا و مج 
قلنا: غطاء الرأس الصونی (القالباخ) ا 


الفصل الرابع: مبارك الاستقلال ی 
ہین السماء والارض ose‏ و و ا ار وج 
معركة إینونو الاو لی OEE‏ سب ای ا ا ا 


معركة إينونو الثانية e ARS‏ 
مباحثات المؤتّر في طريق مسدود e‏ ںا و SNe‏ 


بعد الانتصار مر ںا مره ہر یں ماه ہر رہہ ری ےئ نہیں 
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ESE SRE 0 ASAS ERR RS طلقة مدفع‎ 1 


الفصل السادس: النحزات الثورية eeneneeeenennns‏ 0 


حدیٹ وو اوس وی سر یمر ليه ورم هو ل الاو وک ورای 


الفصل السابع: جانکایا لف ا ا گت 
لطیفة هانم کے ےت 


الذهب الجديد SES‏ ا یت یو یی O‏ 
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الرجل الطندرحية رجرود 


تانو 
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۵ 


إن هذا الکتاب سیکون بالتأکید مفاجأة کبيرة بالنسبة 

ذلك لأنه يقدم لهم شيئاً لا یتوقعونه... 

شيئاً مخالفاً لكل ما قرأوه أو سمعوه فترسخ في أذهانهم 

إن المرء لا يملك إلا أن يتذكر الحكمة القائلة من أن الناس 
لتصديق حقيقة لم يسمعوها إلا مرة واحدة. 

ولكنه بالرغم من هذا فإن الحق م طريقه بين 
ركام الأضاليل» ويستطيع أن يعلو ويظهر 

يستطيع الحق أن يفوز في كل صراع يدور مع الباطل... ولک 

تشرط أن يتوفر هناك صراع شريف» ويتوفر هناك الجو الذي 

فہہد ہر لی پوس یہو ہی 
الحوادث بحیاد» را المختبر بالاستناد إلى موازینِ العقل 
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